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حياة الجاهد خیرالڈین بربروس 1483- 1546 


" من إمارة رودس إلى إمارة الجزائر 

ولد المجاهد خيرالدين بربروس 3 جزيرة مدللّي (,0:ا۱۵06 ,۱۸60 
Mitilène‏ ) احدی جزر اليونان والتى تسمى قديما جزيرة لسبوس حوالي 
3 وتو 9532هجرية اموافق سنة 1546 ميلاديةودفن بجهة بشكطاش 
على شاطىء البوسفوري المحل المعدٌ لمرسى الدونانمات العثمانية أوقصره 
المطل على مضيق البوسفور بالآستانة عن عمر يناهز 63 عاما() ؛ ویقدم 
لنا الملخطوط الذي عكفنا على تحقيقه معلومات دفيقة وضافية عن حياة 
فا الوجل القن إذ ورد 2 الصفحة الأولى من المخطوط قول المؤلف: «. 
أصل هذين الرّجلين 7 یقصد عروج وخيرالدين - من جزائر الوم يقال 
لها مدللي وذلك ا فتح محمد (الفاتح) جزيرة مدللي, أودع فيها عسكرا 
برسم حراستهاء وجعل عليهم رايسا منهم؛ فبقوا 4 تلك الجزيرة مدّة 
طویلةء فطلبوا من رايسهم أن يكتب إلى السلطان ويلتمس منه الإذن 2نکاح 
بنات أهل الذمّة الكائنات بالجزيرة المذكورة...» ومن بين هؤلاء العسكر 
رجل يقال له يعقوب (Sipahi Roumiliot Yakoub d’Yenidjewardar)‏ ؛ 
وهو انكشاري أو سباهي من فاردار ؛ والاحتمال الأكثر ترجيحا أنه مسيحى 
ارتكب جريمة 2 موطنه. وحتى ينجو من العقاب فَرٌ إلى صفوف جيش 
العثمانيين واعتنق ديانتهم الإسلامية وبالتّالي نجا من العقاب, هذا ما 
استنتجه کل من الباحنین Z Ferdinand Denis Sander Rang‏ كتايهما 
تاريخ الإخوة بربروس. وحسب حاجي خليفة إِنّهِ مرتد من آلبانیا هرب إلى 
جزيرة مدللي بعد ارتكابه لجرائم يعاقب عليها القانون. 


أ. أنظر تفاصيل عن حياته .2 دائرة المعارف الاسلامية المجلد التاسع ص: 64 - 69 , 
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7 وافق السلطان محمد الفاتح على طلب الحامية قائلا لهم: «... من 
أراد من السکر أن يتزوج فلیتزوّج من شاء, ومن أبى من أهل الذمّة يُجبر 
على ذلك».كان من نصيب يعقوب الھارب من العدالة والنخرط ب2 الجيش 
الانكشاري العثماني:الزواج من ۳ مسيحية يقال لها Catherine‏ 
(کاترین)ء وهو ما ينسجم مع سياق نص المخطوط؛ وقد تزوج معها .2 
مدينة 800378 وکانت آنن اك آرملة لاحد القساوسة الیونانیین: وكان لها 
معه من الأبناء ولدان وبنت, فأنجبت من يعقوب آربعة أبقاء يؤكد صاحب 
۔ هذا الخطوط أنَّ ترتیب ولادتهم كان کالتالی: «... تزوج بنتا من بنات 
التصاری الذمیّات فرزق أربعة بنین: إسحاق وعزوج وخیرالدّین والیاس. 
وترتیبهم ‏ السن على حسب ذکرهم», وبالتالي لیس صحیحا من يعتقد 
أن خير الدّين هو أصغرهم. 

هكذا جاء الإخوة بربروس إلى الحياة ب كنف عائلة مسيحية ومن 
أ كانت زوجة لأحد رجال الدّين المسيحيين.ومن أب مرتد حديث العهد 
بالاسلام. و3 محيط معاد لكل ما هو !سلامي ؛ كما شهدت المرحلة 
صعودا مثيرا للزحف الإسلامي على بوابة أوروبا الشرقية ممتّد باقن 
القسطنطينية على يد محمّد الفاتح عام 7 والذي كانت رغیته 
تسعی لغزو روما وربط جواده بباب كنيسة بطرس. 


يظهر أن الأبناء الأربعة اعتنقوا ديانة والدهم الجديدة دون أن تلفی 
ما يكيانهم ۱ 


جانب الام وکذلك لغوية لا 
لأبناء ثمرة 


من رواسب دينية مسيحية من 
تمت بصلة إلى العربية أو حتّی التركية ؛ ؛ ذا 
اوي یتناسب مع محیط تلك الجزر 
الدينية والسياسية. 


مریج عرقی ي وديني 
اليونانية التي تفج بالصراعان 
تقول بعض المصادر إِنْ نشأة أن 


۱ "وب كانت يجوار جوويرة روس 








ہ س 
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8ء وأنْ فرسان القرّيس حنا الأورشليمي الذين ظهروا على مسرح 
الأحداث آنذاك» ولعبوا دور العدو الشرس ضدّ العثمانیین. وهم الذين 
طردوا من بيت المقدس من طرف سلطان مصر عام 1251 وكانوا ينشطون 
آنذاك باسم Hospitaliers Les Fréres‏ محاولين على إثر طردهم ‏ ايجاد 
موقع للاستقرار فيه کم بجزيرة قبرص 0۳۲۶ آمیرها 
هنري الثاني (2 نتصه1ا) الذي مکنهم من مدينة لیمازول (1,1۳2201) 
كملجأ لهم بعد الطاردة وهو ما دفع بقائدهم قیوم دي فیلیارات 
de Villaret)‏ عصبدالز0) أن ینصب نفسه حامیا للجزیره او سیدا 
علیها. وشرع 2 التفکیر 4 استقدام آتباعه ومعاونیه, وأخيرا استقر 
الطاف بتنظیمه 2 جزيرة رودس. 

كان هذا التنظیم الدّيني ظاهریا یمارس آنشطة انسانية ممثلة 
1 الأعمال الخيرية کاسعاف الحتاجین والرضی والشردین واطعام 
أهل السبیل ؛ وکما هو معروف فاٍن جزيرة رودس كانت تابعة للإغريق؛ 
وکانت من آهم الراسي التجارية والعسكرية؛ وکذلك من آشهر الحطات 
التي تتقاطع فیها کل سفن العالم الختلفة الجنسیات والاعراق 2 ذلك 
الوقت. ۱ 

لکن هذا التنظیم الديني الذي ظاهره التقوی والبرٌ والاحسان داخل 
آتباعه أطماع سعت للاستیلاء على الجزيرة وت لکها وجعلها قاعدة لامارة 
موعودة وخاصة آیام قائدهم ریموند دي باي ( (۴2 سل 12۳۵۳۵ ) الذي 
حکم السیف 4 رقاب کل من هو لیس مسیحیا, فأظهر جبروتا وتعصیا 
دینیا کان ضحیته العدید من السلمین 2 تلك الناطق التاخمه #مارته 
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للانقضاض على أعداء عقيدتهم والتعرض لابادة کل مخالف لقناعاتهم 
الدينية والعنصرية: وأطلقوا على تنظيمهم الوليد اسم «فرسان رودس» 
)Les Chevaliers de Rhodes)‏ الذى بستونی قيادة الحرب المقدسة 
Gerra Santa )‏ (. 
ولا كان ما ينتظرهم من غزو ومفامرات سيكون ساحته الیحر؛ فقد 
عمدوا إلى تجهيز جیشهم بالعدّة والعتاد اللازمین لخوض عباب البحر 
ومخاطره, فصار لهم بذلك أسطولا یعرفون به اقتصرت مهمته على 
السطو والنهب والاغارة 2 البحر, والسواحل والجزر والرافی وغیرها 
من الجهات البحریه. 
شرع هذا التنظیم 2 آولی مهامّه على الاغارة على سواحل شواطتٌ 
ترکیا العئمانية, وکل الجزر الترامية 2 حوض التوسط. وتعاظم دور 
هؤلاء الفرسان القراصنة حتّی بات یشکل خطرا محدّقا بجسد الخلافة 
العتمانية؛ وخنجرا موجها إلى خصرها مباشرة, كما باتت فاعد تهم رودس 
محطة لجلب أنظار حماة الصلیب والفامرین الحاقدین على التمدد 
العتمانی ۶ آرجاء الأراضی السيحية, وكذلك على انتشار «الاسلام» 
و حلوله محل الدّين السيحي .ظ عقر داره؛ فاستحال بموجب هذا الصراع 
والتصور العدائي الديني حوض التوسط إلى جزيرة نھب وسلب وسطو 
مسلج؛ وانعد ام آمان یبعت على القلق والخوف الدائم. وعدم الاستقراز 
والفوضی المحدّقة بكل الدول والامارات 2 ذلك العهد. 
لقد تمن هذا التنظیم من استعادة جزيرة مدللي مسقط راس الإخوة 
بربروس عام 150۱ يدعم مباشر من نداءات البابا إلى كاقة الطواتف 


السیحیة ١‏ فچند لها جیوش ملك فرنسا وجیوش اللکین الکائولیکیین 
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ایزابیلا وفرنادو ملكا اسبانیا: وجیوش ملك البرتغال, وکذلك چیوش 
كب وقد ذكرت بعض المصادر دفاع الأخوين عروج وخيرالدين 
أنذاك على جزیرتهما ضه هذا الهجوم السيحي النظم. ومشارکتهما, 
ودبّما لول مرّة, > الاحتكاك الباشر مع مقتضیات الصّراع العالمي الذي 
كان يتحرّك بخلفية دينية. 

نیظیر من خلال هذه التجربة التي عاشها الأخوان أنّهما اختارا 
الانحیاز إلى قناعات والدهما وصارا منذ ذلك التاریخ یحطبون 2 حبل 
الخلافة العثمانية ولوبطريقة غیر مباشرة, عن قناعة واختيار. كما باشرا 
حرفة القرصنة التي تعني اللصوصية البحرية ب أقصى تجلیاتھا ؛ ونٹول 
هنا اللصو ية التي تقابلها ے اللفات الا خی عبارة ( (Piratrie‏ ؛ وهي 
السطوة البحر لأغراض خاصة.وباستقلالية تامة عن أي إيالة یحتمی 
بها لصوص البحر Pirates)‏ 5 ) كما هو الشأن مع فرسان دودس الذين 
٠‏ بدءوا ينشطون آنذاك دحت حماية ومباركة البابا وباقي الملوك المسيحيين, 
ومن هنا يصدق أن نطلق عليهم تسمية «القراصنق التي تقابلها ے اللفات 
الاجنبیة ) (Les CorsairesS‏ ؛ وهي الالصروصية ین بشرعية قرح حامية 
لذلك التنظیم, وان شئت لصوصية مشروعت(0, وهو ما سيعيش تجریتها 
الطويلة الچاهد خيرالدين نت تو خر ببواء 2 دفاعه عن 
الجزائر: أو أثناء فيادته للأساطيل العثمانية ا وأقول دون (خوته ی یرد 
مهم - اسحاق الذي قتل ب قلعة بني راشر تاتفرن 
لد س رر 


لم تین هشير ار ميد ود ےر مساءلارت 


الجزائري وعروج 


ي ءلات ے الفكر والأدب, نشر ديوان 
ا مطبوعات الجامعية, الجزائر, 4 ص: 48 ول وانظر كذلك مجلة | د التی يصدرها المركز 
لیلد زاس ات ولیت له مور أذل نوفمبر ۱954 عدد 6 ما 2 «جزاثر القر 
السادس عشر من خلال ونائق الأسرى الإسبا ۱ 


10 





سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


الذي قتل بدوره بجبل بني يزناسن قرب تلمسان بالغرب الجزائري» وإلياس 
الذي قتل 2 ا رودس- قضوا كما لاحظنا وهم لم يتجاوزوا درجة 
(ع2131 إلى رتبة قرصان 00153156 ) . 

لكن مع وصول السلطان سليمان إلى العرش عام 1520 عرفت الأحداث 
مسارا مفایرا اذ آظهر 2 قيادته عزما قویا علی اسٹئلسال شاأقة هوا 
القراصنة من‌فرسان رودس وا لتلفعین بمسوح الرهبان ؛ وتقول عنه الصادر 
أنه كان دائم التذکر لوصيّة والده السلطان سلیم القائلة على لسانه: 
مح بهداً الأمر ویستقر الحکم ليقي عثمان فعلیهم بتشدید القبضة على 
بلفراد وعلی جزيرة رودس» ؛ فهذه الوصية كانت ضمن الهاجس الركزي 
للسلطان العتماني الجدید سلیمان, وحتی يحقق هذه الرغبة بادر با حکام 
الحصار على جزيرة رودس, وتشدید الخناق علیها من أجل استتصالها 
واراحة جسم الخلافة الترامي الأطراف من هذه الشوكة الفروزة 4 
کعب الامبراطورية الهيبة ؛ ولا حان موعد الحسم وقف 2 مقدّمة جیوشه 
مذكرا إياهم بمدى خطورة هذا الورم الخبیث الذي ینخر جسم الخلافة, 
ورآی أن لا شفاء لجسم الخلافة منه سوی باستتصاله من جزيرة رودسء 
وقد ذكر كذلك 2 هذا الخطاب التّاريخي بصنیع هذه الحثالة من شذ اذ 
الآفاق وقطاع الطرق, ونه ماض 2 يقينه إلى اجتتائهم من الأصول حتی 
ولو كان ثمن ذلك باهظا لجیوش الامبراطورية کلها. 

من هذه الخلفية الفعمة بالجهاد والواجهة بزغ نجم الأخوة اسحاق 
Ishak‏ وعروج Aruch‏ أو 0:01 أو Horruc‏ وكذلك ط110 كما ورد ے 
الصادر الأجنبية؛ وخیرالدین 161126 ( خضر) والیاس ؛ فأولهم وکییرهم 
اسحاق کان یمارس حرفة التجارة البحرية, 2 حين كان الثلائة على عهد 
السلطان با يزيد الثاني وسلیم الأول یمارسون القرصنة البحرية 2 هیئة 
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تجار البحر, و2 إحدى موجهاتهم مع فرسان القدیس حنا الأورشليمي 
قتل أخوهم إلياس وأسر عرّوج ولم يتم إطلاق سراحه الا بمساعي أخيه 
یندم الذي فصل صاحب هذا المخطوط مجريات أحداث خلاصه. 
من هنا يمكن استنتاج العدید من الفرضیات التي سیبنی على آساسها 
مستقبل الأخوة ؛ لقد ذاق عزوج طعم الأسر بك مقتبل شبابه, وکانت 
الفترة التي عاشها والتجربة التي مر بها سببا مباشرا 2 تنمیته تنمية 
القاتل الشرس الذي يكن للمسیحیین عداء شدیدا لکونه ذاق على آیدیهم 
إهانة الأسر ومختلف آنواع التّعذیب, و من هناك یمکن استخلاص تجربة 
الإخوين عروج وخیرالدین ابتداء من مرورهما بجزيرة رودس, ومعرفة 
آجوالها . ومعاينة أهدافها كقاعدة متقدمة للدفاع عن الدين السيحي من 
طرف فرسان نذروا أنفسهم للدّفاع عن قناعات دينية راسخة 3 أعماقهم, 
وكحامية اعتمدت على طالعها الديني قبل غيره من الصالح الدنیویة, كما 
عايش الاخوة استفحال أمر هذه الإمارة واشتداد عودها إلى درجة بلفت 
فيه ميلغا یحسب له ألف حساب ؛ قلما لا تکون هذه الخلفية هي الباعث 
الیاشر إلى ما سیژول إليه مصیر حياة الأخوين بربروس 2 الستقبل۹. 
إن الباحث وهو یستقری هذه الخلفية لا يسعه سوی التسليم بالمقادير 
التي رمت بالأخوين 2 عرض سواحل التوسط الفربية لترسم لهما مسارا 
شبیها +2 مجرياته بمسار فرسان دودسء إذ قدر لهما أن يشيّدا قواعد 
إمارة عسكرية دينية شبيهة 2 محتواها بإمارة جزيرة رودس. وبالتحدید 
يے مدينة الجزائر التي دخلها عروج فاتحا قبل وصول أخيه خیرالدّین عام 
انتا سن ستاف چا احتفاء الجزائريين الدائم بهذا الاسم الأسطوري 
ليجعلوا منه ابا لگل الجزاٹریین لحظة شعورهم باليتم والمهانة والانكسار 


ا ۰ ۱ ۳ ۰ ا ۰ ۰ 
حضور العدو الإسباني الرابض بے قلعة تمنفوس قبالة الجزائر, 
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فصار عروج يعرف ك المخيال الشعبي منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا 
باسم «بابا عروج». وهي كنية آحرزها دون إخوته الذين كافحوا مثله عن 
الجزائر وقدّموا أرواحهم فداء لها . والأمر ذاته حظي به خیرالدین؛ فيما 
بعد؛ الذي لقّب «ببربروس» دون إخوته جزاء له على الرّعب الذي أسكنه 
قلوب أعداته طيلة أربعين سنة من جهاد متواصل واحتكاك بالعدو 
دائم. حتّی جعل البابا السيحي يصدر ما يشبه الفتوى الوارد ذكرها 
.2 الخطوط والتي جاءت ضمن السياق التالي: «... فإنهم لم يقاتلوا 
انت لشالة صدرت من اتجایا؛ فیما زعموا: أنه آوصی النصاری أن 
لا يقاتلوا بربروس لأنّه لا يتوجّه إلى ناحية إلا ويظفر بها فيكون المقاتل له 
ساعيا 2 هلاكه». كما أنَّ المخيال الشعبي المسيحي لم يتأخر بدوره, هو 
الاخر؛ عن نعت بربروس بصاحب اللحية الصّهباء المخيفة والمروع اسمه 
لأطفالهم وغيرها من القصص الشعبية المثيرة التي انتشرت 4 ثنايا ما 


صار يعر ق بأدب الأسر (Literatura del Rescate)‏ . 


ب - من ابن القاضي إلى الدونكشوط 

لقد قيضت فرصة حضور الأخوين بربروس إلى شواطی المتوسط 
إلى شيخ من شيوخ زواوة بمناطق بجاية أن تنسج من حوله الأساطير بے 
مملکته التي تعرف بامارة کوکو() ؛ لأنْ جد شيخ هذه الامارة المعلقة 2 
آهداب الجبال هو قاضي بجاية آیام الدّولة الحفصية (943-627 / 1229 





ابن القاضي التمرد: «... ومهما یکن من الأمر ققد ائسحب إلى 
جباله والتفت حوله قبائل آیت یحیی وآیت بوشایب وآيت فراوسن, وقام بتحصین مملكته مملكة الکوکو التي 
از دمارها وفخامة كقرية ريفية یسکنها 1600 نسمة, والتي نجتم على الصخور 
سهلا : ولکنها كانت مجهّزة بجیش هام قوامه 5000 رجل یحملون سلاحا 
بحملات وغزوات خارج القریق . أنظر شوفائییه: 

- [۱54), ترجمة جمال حمادنة, نشر دیوان 


۱ . یقول عنها شوفالييه ‏ سياق حدیته عن 


لم تدم الا قلیلا حتی 2 عصر 
الوعرة بحیث جعلت الدفاع عنها 
و1500 حصان وذلك لحفظ النظام © الدّاخل والقیام 
الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزاثر (510| 
المطبوعات الجامعیة؛ الجزائر. 2007ء ص: 37 
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_ 1526) لذا حمل كنيته المهنية وتسمّى بأحمد بن القاضي؛ والذي ليس 
لاله علاقة بابن القاضي صاحب مصئّف «درد الحجال ...» الذي يعور 
أصله إلى فاس, لک آحمد بن انقاضي شيخ قبائل بجاية جاءت كنيته ره 
ممارسة جدّهم الغبريني للقضاء شأئه د ذلك شان معاصره این نید 
القسنطيني الذي يكنى بدوره بابن الخطيب نتيجة ممارسة جده للخطابة 
طيلة سنوات ؛ قهذا البربري الحكيم والفقيه والد أحمد بن القاضي هو 
الذي تنبا بقدوم رجل من الشرق على وجهه شامة حسب ما يذكر صاحى 


هذا المخطوط على لسان ابن القاضي: «... وقد کان 5 رحمه اللّه, من 


أهل الصلاح, والخير ما آخبرني به: أنْ رجلا يقدم إلى هذه المنطقة 
جے وجهه خال واسمه مركب 


من تلائة أحرف يملك إقلیم الجزا 
منصور على من توجه لیه, فان 
وأرخي له العنان, وسا 


ٹر وهو 
أددت أن يثبت لك ملكا فطأطأ له الرأس 
عده على جمیع ما يريده, وإلا فإني لا أراك أن تثبت 
لهء ولا مثلك من یثبت اثله». فنصح ولده القائد بالتحالف معه ولا يكون 
عليه ؛ ان هذا القادم تكنفه العناية الريّانية, ومكتوب له النصر حيتما 
حل ؛ فكان أحمد بن القاضي هو السبب المباشر ب قدوم الأخوين إلى 
بجاية. والسيّاق إلى احتضان عدوج وتمهيد الطریق له للوصول إلى جز ائر 
بلي مزفته التي كانت ترزح تحت نير تهديدات اممك الكاثوليكي فرناندو 
الأراغوني Fernando de Aragon‏ التوفی سنة 1516 ميلادية, والذى 


اجبر اعيانها بقيادة أميرهم سليم تومي الثعالبي على دفع الجزية وهم 
صاغرون. 
وکانت المقادیر قد جعلت من أحمد بن القاضي وخیر الدین خیر حلیفین, 
5 أهؤاء ١‏ ة لقن اتقو یر ان 4 
لکن أهواء السياسة. وفتن النرضین كن سلاطين بتي زيان يلب ان, 
كك ا ت ال لمات ات ر 
14 


1 


1۹ 


ٹم ها 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس ‏ الجزاثر 


انتهت بتمرد آحمد بن القاضي على حلیفه محرّر جیجل وبجاية والجزاثر 
وشرشال وتنس وتلمسان ... ؛ متناسیا خض هذه الأحدات وصيّة 
والده ؛ فکان مآله أن شق عضا الطاعة وانقض على الجزائر 4 غفلة 
من خیرالدین وزحف بجموع زواوة الأمازيغ من بجاية وتزي وزو وعزازقة 
وعاث 2 جزائر بني مزغنة فسادا حتّی ترك فيها الأحاديث والأقاصيص 
الشنيعة التي آودت به 2 النهاية إلى قتله على يد آتباعه ؛ 
إن هذه الشخصية الجزائرية الصميمة, والتي ارتبط اسمها بالاخوة 
بربروس وبأحداث الجزاثر الجسام 2 مطلع القرن السادس عشر 
الیلادي لا يمكن إلا أن تکون 2 رأيي سوى تلك الشخصية الرّوائية التي 
استلهمها الأسير الإسبانيء والكاتب العالمي: فيما بعد میقال دي ثيربانتس 
Miguel de Cervantes‏ -2 روايته الخالدة والعجيبة «دون کیشوط) دي لا 
مانتشا» M212‏ 12 عل Quijote‏ 107 والتي یقول قیها تیربانتس آنه نقل 
حکایتها من مخطوط لأحد المغاربة سمّاه بنطقه - الذي تعذر عليه آنذاك 
نطق حر. 2 :«القاف» ہو «الضاد» - Benengeli‏ 1127166 2106 والذي لم 
تتضح معالم هوية هذه الشخصية الروائية إلى يومنا هذا عند الدّارسين :2 
فالبعض منهم ذهب إلى الاعتقاد أنها شخصيّة تاريخية حقيقية انتهى 
به المطاف إلى الهجرة إلى أمريكا الجنويية, أو العالم الجدید, كما كانت 
تعرف آنذاك» وقضى نحبه بالبيرو ۲٥٢۷‏ والبعض يرى أنها شخصية من 
نسج خيال الكاتب؛ و2 هذا الصدد يمول الناقد اللاتينو- أمريكي Ernesto‏ 
Gimenez Caballero‏ 2 كتابه «دون كيخوطي 2 نظر العالم (وے نظري) 





: نكتبه دون كيشوط كما هو شائع لکن نطقه الإسباني هو: دون كيخوطي‎ .1 
2. Al-Andalus revisite aux sources de | histoire arabe du Don Quichotle, م‎ 
Stoll . Ed. ۱۰ A 2007 . Q . Par Andree 
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ميرة المجاهد خیرالدین بربروس ث الجزائر 


«...Segun C 1 
جو اہ س فد‎ por propia 60111651011 aseguro ser el 
eglador en prosa castellana de un origen arabe سم‎ 8 
1 ۱ 
0 ویر‎ aljamiado en Toledo a instancias suyas. 2 30 
2 
شس مرو ی اج ی‎ BENENGELI, un سور ے لہ‎ 
ervantes cita, en 
سس‎ su ٥٥م‎ 6 
ہے خی سی‎ 1۳6112 ۷ siete (37) veces a 6 
le descubre como (sabio, encantador ۲ دس‎ 
como (curioso ٢ atento) , ) 
وو‎ apuntual cronista 
ب‎ 7 preciso y objetivo) لا,‎ (flor de los historiadores) 1 هه‎ 
سح ۷ ب سو‎ . Para Unamuno, 0106 Hamete existio en 
on de Cervantes y le dedio la historia de Don Quijote. ۷۷۱ج‎ 


فهذا التص الهام یؤکد أن ثیربانتس يعترف بِأَنّه المؤلف التاني, آو الذي 
آعاد صياغة القص الأصلي نثرا باللفة القشتالية؛ أي الاسبانية. معتمدا 
على أصيل عربي ترجمه أجل الورسکیین الدجنین بمدينة طليطلة ‏ حبن 
E‏ الؤلف الحقيقي «سيدي حميتي بننجلي» أحد إسبان الفرب العربي, 
والقاطن 2 زمن الروائی بسهوب «لا منتشا» بإسبانيا. 

لقد ذكر 


تیربانتس ے إخراجه لروايته «دون كيشوط» الذي اعتمد 


لقصل العربي 37 مرّة «سيدي حميتي بننجلي»؛ ويكشف عنه كحكيم 
وفيلسوف مسلم وكإنسان طريف حاد موضوعي دقیق, 
وكزهرة المؤرخين, ؛ وكمستعرب ينتمي إلى منطقة «لا منتشا». أمَا بالنسبة 
للفيلسوف الوجودي الكبير دون أونامونو ( (Miguel de Unamuno‏ فان 
سيدي حميتي بننجلي قد و وجد ب قلب ثیربانتس فأهدى له «قصة دون 
كيشوط» ٠‏ وقد اعتبر بعض الباحثین ان دواية «دون كيخوطي» هي [ اثر أدبي 
مد جن" (۵7ز0:۵6() ؛ ولا ند کر هذا الصطلح فنيني به أكثر من مدلوله 
سس سس 


ed. Inter ۸۱۱۵ 


دق 'وكمؤرخ حصيف و 


Don 6 ante سے أن‎ ) ۶ mi). 
121. 


allero: 


2 Cab 
) ۰ , 2 


1. rne 
Press. ۲ 


rican University 


متیر الجامد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 


التاريخي الذي يعني أولئك السلمون الذین فضّلوا العیش تحت السلطة 
المسيحية الإسبانية بعد سقوط غرناطة عام 2 ورضوا بما قدّر الله 
وقضىء ومن ناحية أخرى فان هذا المدلول يعني الاندماج والتفاعل 2 
أقصى قعلیاتہ وما سينتج عنه من ثقافة تكون كفيلة بإنتاج عمل أدبي 
رائع مثل رواية «دون كيشوط دي لا منتشاء للكاتب ٹیریانتس الذي مكنته 
أحداث تاريخ قراصنة الجزاكرء والعيش 2 آجوائها السحرية: من معايتة 
ومعايشة هذا الوب «المدجّن» من 1575 إلى 1580ء وبالتالي فليس غریبا 
أن يقر بتقاسم عمله الأدبي الرائع مع من کانوا سببا 2 إلهامه لمتل هده 
الأجواء الغریبة التي تمازجت فيها الأعراق واللغات والديانات والتقاليد 
والأهداف على أرض يقال لها الجزائر المحروسة:؛ أو دار الجهاد المصعرة 
لخدّها 3 وجه أعدائها والطامعین 2 امتلاكها. 

انني أتصور, ورتم لأوّل مرّة, أنّ هذه الشخصية التي شرفها ثيربانتس 
بالحضور 2 روايته الخالدة؛ ومنحها حق امتلاك الكلمة الفصل > 
روایته, لا يمكن أن يكون سوى الحكيم والفقيه المتأله «سيدي أحمد بن 
القاضي» شيخ قبائل زواوة الذين تقاسموا مع النسور مراقيها ومعاليهاء 
والذي تنب أ جدهم( 2 يوم ما بمقدم منقذ الجزائر, وبأن مدينة الأحلام 
الرجوّة التي ساهمت 2 إنجازها مختلف الأعراق وا ملل والتحل إبّانَ 
القرن السادس عشر اليلادي ستعرف الظهور على غیرها من الدن ؛ 
وبالتالي ليس من الغریب أن تحتفظ الذاكرة الشعبية الجزائرية بالکثیر 





[. آپو المبّاس آحمد بن آحمد الفبريني التوفی (704 / 4 ؛ تنسب أسرة بني الفبرین إلى أحواز 
«عزازقة» بمنطتة التبائل الکبری, وربما یکون جد د أحمد بن التاضي أو والده آبو مهدي عیسی بن أحمد بن 
محمد النبريني قاضي الجماعة وعالها وصالحها وخطیبها والتوفی سنة 416 هجرية وهو الذي أثنى عليه 
الشیخ عبد الرحمان الثعالبي. ,أنظر عنوان الدراية فیمن عرف من العلماء بك المائة السابعة ببجاية لأبي العباس 
الفبريني, تحقيق الأستاذ رابح بونار , شر الشركة الوطنية للنشر والتوزين» الجز اثر ۱941ء ص: ۰24 


17 








سيرة المجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


من القصص الثيرة لهذا القائد القبائلي الذي تصافح مع عزوج فوق 
لتقن ساك يجان وقاد مسيرته إلى جزائر بني مزغنة, وصار ذراعه 
الأيمن على تخومها الشرقية زمن خيرالدين بربروس, وارتدٌ إلى درجة 
العصيان فاستولى على المحروسة وأذاقها من طعم الوبال لمدّة تزيد عن 
خمس سنوات ما لم تنس مذاقه حتى تحوّل إلى مرويات شعبية تسیر بها 
الرکبان ويجمعها كاتب كجينيفر فیما بعد يعرف «بأساطير ملوك كوك 
الذي نشر عام 1944... ۱ 

كما أن ثيرفانتس الذي عاش زمن استفحال محاکم التفتيش الإسبانية 
الجائرة كان يدرك ما كان يمثله بطلا بربريا مثل ابن القاضي بالنسبة 
للمخیال الشعبي الجزائري آنذاك؛ وكذلك بالنسبة لأطماع الإمبراطورية 
الإسبانية؛ ولكل أعداء إمارة بربروس من المسيحيين وعلى رأسهم البابا 
الذي كثيرا ما راهن على فرسان الصلیب أن يبشروه. بے يوم ماء بقتلهم 
لخي رالدين وتعليق رأسه على إحدى صواري الأجفان البحر يةولة الام ينون 
تيرفانتس خيفة من استحضار مسلم كافر, ومناهض للمسيح والمسيحية 
2 عمله الادبي الذي طبقت شهرته الاقاق ؛ إنه ب آخر الأمر آٹھا 
المتجرئين على هيبة وجبروت سید البحار خیرالدین 
التجرؤمن الأمل الذي ينبي بنهاية لهذا الذي 


رلاحد 


بربروس ؛ وۓے هذا 


شهد له بالانتصارات عراف 
بجاية ابن القاضي الجدٌ من قبل أن يصل إلى سواحل الجزائر. 
إذا ؛ يمكن اعتبار جزائر القرن السادس عشر الميلادى شاهد اشات 
ی میلاد رواية عالمية مدهشة, طت شھ تی الاقاق مند صدورها لول 
مره عام 1603 وهي رواية 


ون کیشوط دي لا منتشا», وكذلك شاهد 


اثباد أ3 
إتبات على ميلاد جمھوریة: واقول جمهورية ؛ لان اختيار حاكمها خير 
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الدّين آنذاك كان بإرادة شعبها ؛ وهي جمهورية مسلحة ذات منهاج دیني؛ 
تناضل عن يقين إيماني راسخ ضدّ قوى الأطماع والهيمنة التي تظهر مرة 
باسم الصليب؛ ومرة باسم العداوة العرقية, وأخرى باسم الانتقام لحقب 
تاريخية عاشتها المنطقة رغم إرادة شعوبها وذلك منذ بداية القرن السادس 
عشر اليلادي. 
لقد كان 2 انضمام |مارة الجزائر على عهد خیرالدین بربروس 

كإيالة للخلافة العثمانية ایذانا بالدخول 4 مرحلة تشبه ما درجت عليه 
إمارة رودس من قبل ؛ فهؤلاء کان من ورائهم البابا وممالك آوروبا 
واماراتها, وخیرالدین کان من ورائه الامبراطورية العتمانية لکن یبقی 
ما یمیز جمهورية خیرالدین عن إمارة رودس هو اعتماد امارته على 
إرادة شعبية, والتي من خلالها استمد شرعیته آقناء تولیه علیها. وقبل 
أن یکتسیها من الحماية العشمائية» کما أن موقمها الجفرا.ظ جعلها تگون 
- إلى حد ما - بعيدة عن بؤرة الصراع الساخن السياسي والذيني 2 
تلك الفترة, يضاف إلى ذلك تمتع امارته يما يشيه الاستقلال 2 حرية 
القرار والمارسة اليدانية ,لکن یبقی 2 الختام القاسم المشترك الواضح 
بين الامارتین والتمثل 2 مبدأ الحرب الدّينية قبل غیرها من الأمداف 
وكفاية 2 حدّ ذاتها من أجل البقاء والهيمنة. 

إنّ الجمهورية الدّينية والسكرية التي شیّدها الأخوين بربروس .2 
الجزائر 2 مطلع القرن السادس عشر اليلادي كانت بمتابة الاعلان المبكر 
عن نشأة الدّولة الجزائرية الحدیثة ؛ لانْ الفضل 3 رسم معالها الجغرافية 
الثابتة - تقریبا- إلى يومنا هذا یعود إلى نضال خير الدین بر بروس وجهاده؛ 
وھوالذي جعلها تمتد شرقا إلى مشارف بونة وغربا إلى حدود وجدة, ویعتبر 
2 رأینا المؤسس الاوّل. أو واضع اللبنة الأولى لیلاد الدولة الجز ائرية ؛ 
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وقد يضاف إلى هذه الحقائق التاريخية الکثیر من الشواهد الوارد ذکرها 
۶ هذا الخطوط, فهي وحدها تشکل شهادة إثبات على احتضان الشعب 
الجزائری؛ ممثلا 4 سكان الجزائر آنذاك وما جاورها شرقا وغربا: 
لهذا الرّجل الفذ الذي يقال له خيرالدّين بربروس, والذي کان 2 مستوى 
لمهمّة التي من آجلها استنهض من قبل سكان الجزائر؛ فلم يخيّب ظنهم, 
٠‏ ولم يقصّر 3 فداء الجزائر بأغلى ما عنده من إخوة؛ ورجال انتقل بهم 
نقلة نوعية من اللصوصية البحرية 4 عرض المتوسط إلى محررین وبناة 
دولة ثابتة الأركان ومهابة الجانب. أو كما يقول الباحثان: Sander Rang‏ 
و1(615 Ferdinand‏ ے کتابھما تاريخ الإخوة بربروس: 


«... La ville 0: Alger s’appelait toujours la victorieuse, et ses 
annales réstaient fermées .Vol; 1, م‎ :11 


۱ ویقولان ايضا: 
«...Une ville des pirates insolens, une grande défaite qui avait‏ 
humilié jadis un empereur. Vol; 1, p: 11‏ 
ومن هناك حظيت الجزائر بنسمية المحروسة لأنّ العناية الإلهية 
وصلوات الأولياء والصالحین, ودعاء الفمهاء والتبتلین حعلت الأسطول 


الذي لا يقهر لشارلكان وفرسان إيطاليا ومالطاء وبركات البابا تتكسر 


كلها على قور ۳ ۱ 2 ۱ 
یی سي ور 
یام شھر أكتوبر عام 13 ؛ وعلى إثرهذه الحادثة. العجزۃ, ہ... انتشرت 


بين الناس شائعات وخرافات لا تحصی وله ؛ منها: آنهم شاهدوا حا 
وو ا : وا جامع 
و مضام اتوھ رھ رم آؤ ها اث رن رر ہے 
سنوات: كما انتشرت شائعات ےو بر » ۱ 
١‏ “جنب تقول ان الولي دادا كان یتقدم و 


سير ة الجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزائر 


الیحر ضاربا السفن بعصاه التي رفعت الأمواج والفخار 2 الماء واحدة تلو 
الخری. .. وقالوا بأنَّ مقابل کل صحن کان ینکسر تفرق سفينة , ورغم ما 
روي من خرافات وأساطير وقصص مثيرة ! الا آنهم لم یستطیعوا تصدیق 


معجزة واحدة؛ الاکتر اعجازا فون کل سا تصوروه: وهي أن مدينة الجزاثر 


قد هزمت أكبر جیوش المسيحية» 7 


سمت 
۱. کورین شوفالییه : الثلاثون سنة الأولى لقيام 


دولة مدينة الجزاثر (1510 - 1541) ترجمة جمال 


حمادنة؛ نشر دیوان 9 
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سيرة المجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزاثر 


محنوی مخطوط سيرة المجاهد 

خيرالدين بربروس 

إن هذا المخطوط الجهول المؤلف7" الذي يتعرّض صاحبه لسرد حياة 
الجاهد خيرالدين بربروس» هو وثيقة نادرة تدل على أن مؤلفه كان 
على صلة بالأحداث التي عاشها خیرالدّین وإخوته. لکن ما يجعل مجال 
التخمين مفتوحا على مصراعيه هو غياب اسم مؤلفه والذی وعد ناسخ 
هذا المخطوط ‏ آخرہ بأنه سیٔمکن القَرّاء من معرفته حين قال یۓے آخر 
صفحة من المخطوط «... انتهى ما وجد مقيّدا والحمد لله وسوف أذكر 
تاريخ الکتاب. وأذكر فيه أصل الكاتب بعد هذا إنشاء اللہ, لکن لسوء 
الطالع يبقى هذا الأمل الرجو 4 حكم الغياب إلى یومٹا هذاء وهو ما 
يجعلنا نلجأ إلى ب بعض القرائن والتخمینات التي يمكن من خلالها معرفة 
الرحلة التي وضع فیها هذا السنّت الهام والنادر. 

لقد ورد خلال صفحات الخطوط العدید من الاشارات الدالة على 
1 ۲ ۲ ۱۳ وت ۱۴۷ هذه العلامات أَنْ الخطوط الذي معنا الیوم 
یعتمد .2 آساسه على أصل مفقود قد کتب بلغة غير اللفة العربية بدلیل 
قول مترجم هذا الخطوط «...وأمًا الناحية الفربية فلم نر 4 الکتاب 
الترجم ما يدل على قیامها علیه...» ومثل هذا التعبیر لم نر ۓے الکتاب 
الترجم ما یحیلنا على مبهمات آخری لأنَّ مدلول الکلام وكأني به یقول: 
أن صاحب هذا الخطوط اعتمد بدوره على کتاب مترجم ولیس الاأصل, 
والا كيف یمکن فهم عبارة «لم نر بے الکتاب الترجم © هل يعني يا تری 
الکتاب الترجم لسيرة خيرالدّين أم الترجم من لفته الأصلية ٠ .٩‏ الفالب 


1. بعضهم یقول انه من تصنیف حاجي خليفة أو هومن اهتم بترجمته . 
23 
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5 الجاهد خيرالدين برہروس 2 الجزائر 


على الظنٌ اله کس الاسال الذي ترجم واعتمده صاحب هذا المخطوط 
لتقدیمه لقرّاء العربیة لے لفة عربية وبالتالي یکون نص المخطوط الذي 
نقدمه البوم. هو ترجمة لترجمة اعتمدت الأصل الفقود إلى يومةا هذا 
لکن بأى لفة تمت صياقة هذا الأصل البعيد نسبیا عن المخطوط الذي 
" معنا ٩‏ که هو نها لایمکن آن تکون اللفة العربية والا ما احتاجٍ 
إلى الترجمة. 
لقد ذگر صاحیاً تالیف تاریخ بربروس کل من: Sander Rang‏ و 
Denis Ferdinand‏ ان کتاب غزوات خيرالدين قد ترجم بيد ماهرة؛ وجاء 
قولهما کالاتی : 
en soit, le Gazwat Arroudj we Khair-ed-din (c’est‏ 11 نان «Quoi‏ 


le titre arabe de la chronique) ,۵ été traduit par une main habile, et 


nt sur la valeur de certaines expres- 
)۱۸ء‎ 


الأمر 


les notes nombreuses qui roule 
même sur les faits le prouvent d une manière suffisan 


إذا فالأمر يتعلق بالإشارة إلى أصل اعتمدہ 
وخيرالدين, وهذا المترجم ماهر ومتمكن, 
ماذا كان اعتمادها ؟ 


sions Ou 
مترجم غزوات عروج‎ 
لکن هذه الترجمة الوفْقة على‎ 
وما هي لغة النص العتمر 5. یظیر اتيا أسكلة تر‎ 


2 غياهب المجهو] ما لم نحصل على هذه التّرجمة أو النّص الأصلى؛ ومن 
هنا يكون الخطوط الذي نقدّمه للقراء العزبین لول مرّة هو ثالث الحطات 
بالنسبة إلى أصله ؛ ويمكن أن يكون 


میا 4 لاصل بلفة كان يجيدها خیرالڈین 
وعروج آنذاك ولعلهما انتدبا لسرد آخبار غزواتهما آحر الکتاب الیارعین 
ك السير والفازی وقر اد )١‏ . ۳/۳۳ 
2 د دي وقد اشار الخطوط الذي معنا مرارا إلى دراية عروج 
بلغة الروم او اللفة دالفرانکا, التي تعتمد ہے تلك الجزر التي کی ود 
الصراع الديني الزائ ر .ن. . 1 د بؤد 
“ي اثر بين مختلف الأطراف المتنازعة آنذاك, ذجاء 
سس سس ٴ4 ۰ 


۱9 
1. Histoire des Barberousse, vol, 1.P 





سيرة المجاهد خیرالڈین بربروس ‏ الجزاثر 


ے الخطوط: «... وكان عروج عارفا بلسان الرومي؛ ماهرا فیه. وكان 
التُصارى يجتمعون عليه ويتعجبون من معرفته بلسانهم واتقانه له» لکن لا 
ندري هنا من أين تأنّى لهم مصدر العجب ؛ فعرٌوج وإخوتة من ام مشيحية 
وآب یونانی ولا شك آنهم وزئوا أبناءهم لفتهم الأصلية؛ يضاف إلى ذلك أن 
الحیط الذي عاش فيه الاخوة بربروس هو محیط مسيحي ولفاته آورويية 
فمن غير العقول أن لا یجیدوا بعض هذه اللغات ٩‏ وقد لاحظنا من خلال 
المخطوط أن خیرالدین بالرغم من طول إقامته بالجزائر فإن مخاطباته 
للملوك والسلاطين ظلت تعتمد اللغة التركية, ومن هنا فالاحتمال آن أصل 
هذا الخطوط يمكن أن يكون قد كتب بلفة أُمٌ أو والد خیرالدین وترجم إلى 
ری الخلاهة, أي اللفة التركية فیما بعد ومنها إلى العربية بعد استقرار 
خیرالدّین الطويل بالجزائر وكذلك ابنه الوحيد المذكور 2 هذا الخطوط 
الذي يشير إليه بالقول: «... وكان لخير الدین ابن يعرف 2 زماننا مولاي 
جس ؛ فهذا الابن الذي تولّی بعده الحكم بالجزائر لم يكن يفصل به 
وبين والده الزمن الطویل, كما أن صاحب هذا الخطوط يؤكد 4# السياق 
أنّ صیاغته كانت 3 زمن مولاي حسن وبالتّالي فالحتمل أن یکون زمن 
ترجمة هذا الخطوط عن نسخة من الأصل قد تم يۓ حدود أواخر القرن 
السادس عق ومن الحتمل آیضا أن یکون ف الفترة التي حکم فيها حسن 
)بن خيرالدين ¦ وحسب رآي بعض المؤرخين فان مولاي حسن قد «تولى 
206 البایلرباي لأوّل مرة عام 1544 إلى 552[... وبعد عودة حسن بن 
خیر الدين إلى الجزائر على رأس الاباك ف آعوام 1557 - 1561 تفاوض 
مع ولد القاضى أمير کوکو... و الولاية ازخالٹة لحسن بن خير الدين التي 


بدأها عام 1562 الب منه السلطان العثماتي أن يستفد لجابهة الإسبان 2 





الوطنية بباريس عام 895-3 1 والذي ورد فيه ذكر لهذا المخطوط الذى 
نحن بصدد التقديم له حيث جاء م2 صفحة 338 التّعريف باتخطوط من 
طرف البارون دي صان كالآتي :» سيرة خيرالدّين. 

Vie de Khair al-Din Barberousse. Cet ouvrage (qui n’est 5 

même ۶ celui dont la traduction française a été publiée par‏ وا 


uM. Sander Rang et Ferdinand Denis, d’après un manuscrit de la 
Bibliotheque natinale), comme ainsi: 


الخبرعن قدوم عروج رايس إلى الجزائر وقدوم أخيه خيرالدين بعدہ 


Titre ornée d’arabesque de diverses couleur . 


Papier. 114 feuiéts. Hauteur, 25 centimètres; largeur, 19 
centimètres; 19 lignes par pages. Ms. Du XV1 1۵016 (Supplément 


:م :1878 2bis) N°‏ ,85 
ويظهر أنه فات بارون دي صان أن عنوان الخطوط مثبت 2 ال شید 
الأولى لكنّه داخل زخرفة توريقية يتعذر معها فك رموز کتابتها, لکن 
بالدربة والمارسة ومعرفة أنواع الم العربي يمكن قراءتها ؛ فداخل 
الزخرفة کتب بخط منمّق ومعشّق «هذه سيرة المجاهد خیرالدین رحمه 
الله وهو العنوان الحقيقي للمخطوط. أو ریما تفادی اليارون دی صان 
ذکر هذا العنوان لاحتوائه على كلمة 
المنفرة والمنيوذة باللسبة للمسیحیین. ولا یمکن أن ستغرب هذا الصنیع 
من البارون دي صان فقد سبق وأن عثرنا 2 ھذا الخطوط على ما يشبه 
سب التطهير له من اسم «محمد» صلی الله عليه وسلم كلما ورد ذكره: 
نات دلالته بقاء «صلى الله عليه وس بمفردها ما پیعٹ عل الغرابة 
والاستهجان لمثل هذا العمل المخل بالأمانة العلممة. 


«المجاهد» وھی من الصطلحات 
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واذا ما عدنا إلى الاحالة التي آوردها البارون دي صان نی آنه فیها 
تاکید واضح على وجود مخطوطین :واحد اعتمده الباحتان Sander Rang‏ 
Ferdinand Denis,‏ - ولا آتر له الیوم - 2 کتابهما النشور بهذا العنوان 
الطویل الآتي : 
Fondation de la Régence d’ Alger. Histoire des Barberousse;‏ 
chronique arabe du xv1 siècle, publié sur un manuscrit de la‏ 
Bibliothèque royal, avec un appendice et des notes. Expedition de‏ 
Charles- quint aperçu historique et statistique de port d’Alger orné‏ 
de deux portraits d’un plan, par Sander Rang, officier Superieur de‏ 
la Marine, et Ferdinand Denis .Tome 1 et Tome 2 .Paris .J.Angé.‏ 
Editeur, rue, Guénégand, n°19 et la libraire oriental de Madame‏ 

Dondey- Dupré. 1837. . 

أثناء عودتی لهذين الجزأين وجدتهما يحيلان على ثالث معهما 
کٹل بترجمة النص الخطوط. وكثيرا ما أتبقا تدخلاته آقاء وضعه 
لبعض الهوامش التتوضيحية, فنجدها تثبّت 4 الهامش ویذکر آمامها 
(note du traducteur )‏ مما نل على استمانتهما بمترجم يجيد لغة 
المخطوط الذي یؤکد: كما سبق وأن ذكرنا بارون دي صان, على أنه غير 
الخطوط الذي نعتمده 2 هذا التحقيق والذي وجد هذا الاصل بدوره بے 
المكتبة الملكية القديمة ببارس وبلفة عربية. هذا المترجم هو الذي ورد 
ذکره ے كتاب «كورين شوفالییه» إذ يذكر: «وِي القرن السادس عشر فان 
الوٹیقتر' الوحيدتين اللتين اعتمدنا عليهما هما: غزوات خير الدین التي 
ترجمها «قونیور دوبارادي» وها نان رونغ وفاردینائد دائيس e.“‏ 

TOTO 1‏ 2 فيو آل = 


كتبت بأمر من بربروس, والتي هي عبارة عن مدح وإظهار قيمة الجانب 


- کی جع EO‏ کے کر مر 


الؤکد نا من الأفکار را بالوراثة. وال شن ال و ۳ 
كتبت بأمر من بربروس ؟ أوفيها إظھار للجانب التركي 5... 

يظهر من خلال معاينتنا لكتاب الباحثين السالف الذكر أن مترجمهما 
قد اعتمد على نسخة خمَّية مكتوية بالعربية؛ وأنها تتشابه إلى حد كبير 
مع النسخة الخطية التي نعتمد عليها ے هذا اقيق اليوم وإن كانت 
نسختهما یتوقف سير أحداثها عند صفحة 108 من المخطوط الذي معنا 


كما آن عمل الباحثين اقتصر على التوثیق الضا2 الذي جعل من كتابيهما 
بصدر 2 مجلدین کم كان عدد صفحات الجزء الأول 346 صفحة, 
وعدد الجزء الثاني 4 صفحة, وفنا تکمن آهمية هذا الکتاب الڈی 
نری آن لا غنی عنه حين یتعلق الأمر بالبحث عن حياة وسيرة خیرالدین 


بریروس. 


1 . کورین شوفالییه: الثلائون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر, 1510 - 1541. ترجمة جمال حمادنة؛ 
تقر حا اکطیومات الجا 2007ھ 6 

ملاحظة: بالمناسبة أسجّل تحفظات كثيرة على هذه الترجمة التي من بين أخطائها الفادحة على سبيل المثال 
' لا الحصر ذكره 2 صفحة 10 .. فن سقوط مملكة النازريد «لاندري ما يقصد بهذا سوى لكونه يجهل أن 
المؤلف يعني «مملكة النصريين» وهي مملكة غرناطة؛ وقوله 2 صفحة 33 «بتدخل من الولي المسلم سيدي 
عبدالرحمان خليفة عالم اللاهوت, والمقصود عالم الدّين أو الفتيهہ وصفحة 29 وغيرها حين يسمّي كارا حسن 
والأصح قارة وهولقب لا يزال معروفا إلى اليوم ٠‏ والكلمة تركية تعني الأسود .وك صفحة 39. كودية الصابون 
والأصح كدية. وهي كلمة تستعمل بے اللسان الدارج عندنا, والخطأ الفادح .2 صفحة 9 حين يقول إمبراطورية 
الزيانيين وإمبراطورية الحفصييزن ن ذهل يعقل هذا ؟ منذ متى كانت الدولتان الصفيرتان أمبراطورية ؟ أويذكر 
4 صفحة 19 وهو يتحدث عن التجمعات السکائیة التي كانت تقطن الجزائر والذي 
خارج الجز زائر والذي يطلق عليهم ءالبزانیه وهی 
ودائما عن السكان العرب والذین 


من بينهم الوافدین من 
ب کلم لا تزال تستعمل إلى يومنا هذا فيترجمها «البيراني» ؟: 
ايا بصيفة 
. قائاا: «العریس» حتی ينحلق ی عسو يفة الجمع فیترجمها هذا المترجم الدّخيل عن الترجمة 
«د» ألا 
تعد, 57 ل على الجمع, وغیرها من الهنوات الفادحة التي لا تحصی ولا 
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محتوی الخطوط 

یأتی هذا الخطوط النادر()؛ الذي لا نريد أن نلخصه: لیرسم سيرة 
آحد الشاهیر 2 عالم البحار 2 القرن السادس عشر اليلادي: ویکد 
هذا الخطوط على أنّ الأخوين بربروس هما حقيقة تاريخية كانت فاعله 
۶ آحداث عصرها؛ ویفرد هذا المخطوط لسيرة وجهاد خیرالدین الحیز 
الأكبر ؛ فالکتاب جاء على شكل کتاب تكريمي لصانع الانتصارات البهرة 
طوال أربعين سنة من حياته؛ كلها انتصارات, وکلها عمل واجتهاد توجت 
بإنشاء دولة الجزائر التي صارت تنعت .2 الحولیات التاريخية «بدار 
الجهاد» و «بعش لصوص البحر» من طرف آعدائها. أو «المدينة الدولة» 
التي انکسرت علی صخرتها الأساطيل الاسبانية وأطماع القراصنة 
الجنویین وغیرهم. 

لقد ظهر خیرالدین من خللال هذا الخطوط ذلك الرّجل القاتل الذي 
حذکته التّجارب والحکیم الدّاهية؛ والمؤمن الخاشع الذي تلهمه فیوضات 
السماء فیستچیب لنداء الشرع ويلبّي نداء الجهاد حين یستصرخ به 
الضعفاء من السلمین المأسورين 2 آعماق البحار, أو الجزر النائية, آو 2 
آرض الأندلس | لسلوية من طرف محاکم التفتیش ؛ فکان حال الورسکیین 
فیها كما یقول صاحب کتاب «ناصر الدّين على القوم الکافرین» العاصر 
لأحداث الإبادات: «... ثم ذكرت كيف كان حال السلمین بين النصاری 
- رقصد الاسبان - بعد أن أدخلوهم - كرها منهم - ے دينهم, وكانوا 
یمبدون دیتین: دين التصارى جهرا ودين السلمین > عقا مین الناس ؛ 


[. - يبدو آن الاستاد نورالدین عبد القادر قد اعتمد على شده النسخة نا نشر عَروات خير الدين سنة 224 


طبعة حجرية رديئة . 


5 3 ۱ . 5 
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إِنْ ما ورد ب هذا الخطوط, الذي دوّنت آحداثه على أرض الجزاژر 
یکشف عن صفحة من صفحات النضال والجهاد الذي درج عليه الق 
الجزائري منذ فجر التاریخ, وبخاصّة حين تتاح له فرصة القائد الملهم, 
. والدّليل الواعي بمقتضى المسؤولية؛ من هناء إن هذا المخطوط سیچیل 
الكثير من الذين سیطلعون عليه یفیٔرون اکر من اهام كما أن هزا 
الخطوط سیعرّفھم على شخصية قلما یجود الزّمان بأمثالها من حیث 
الصدق 2 الجهاد. والإيمان والإخلاص 2 العمل لوجه الله والأرض التي 


احتضنته وآوته وأمّرته ومكنته من نحقيق حلمه الذي - ریما - 


مف آق 


راوده 
كان يجوب .2 زورقه المتواضع 2 مراف جزيرة رودس أو مدللي أو 
غيرها من الأماكن التى لقّنتة حب البحر وزرقة السماء. 


قراءة شكلية 2 مخطوط «سيرة المجاهد 
خيرالدين رحمه الله 


يوجد هذا المخطوط حاليا .2 خزانة المخطوطات الشرقية بالمكتبة 
الملكية بباريس مسجل تحت رقم: 8ء ومذکور كما سبق وأن أشرنا ے 
«كطالوق» المخطوطات الشر قية الذي أعدّہ بارون دي صان عام 1883- 
5ء ويوجد ذكره 2 صفحة: 338. 


نجد ونحن 7 هذا يشيع الصفعحة الاولی بطاقة صغيرة 
,1878 سوت cotê‏ سم ier de‏ 


nale. (Ateli 
de 114 pages: plus de 


Bibliotheque Natio 
ouvrage restauré 6 12/12/1946. Volume 
28 juillet 1847. 


سس feuillet «A‏ 
” وجاء 2 الصفحة الثانية بالازد الروت 





سيرة المجاهد خيرالدين بريروس 2 الجزائر 


بسم الله الرحمان الرحیم وصلّی الله على سيدنا محمد وآله 


اللهم صلي وسلم على سيدنا 

- وجاء 4 الصفحة الثالثة باللّفة العربية على الجانب الأیمن : . 
دخل 2 ملك الفقير «الروصو 5 

الترجمان بتاریخ أواسط رمضان عام 1255 محر یگ 

على الجانب الأيسر : 


الحمد لله دخل 3 ملك العبد الفقير الرمز له العرٌ والتشريف محمد 
بن المرحوم سليمان الشريف وفقه الله آمين. 

- الصفحة رقم واحد من الخطوط : ۱ 

قسمت هذه الصفحة إلى قسمین: القسم الأعلى جاء 2 شکل لوحه 
مزخرفة ومؤطرة بخطوط نة کتب ا اطارها الأعلى: بسم الله 
الرحمان الرحیم, ثم زخرقة مشْيّلة دائریا وملوّنة بالأصفر والاخضر 
والأحمر. وبعدھا كتب: صلی الله على سیدنا محمد وآله 2 وهنا یمکن 
الإشارة أن محمدا كتب باللون الأصقر وهو المقبّقي الوحید ‏ الخطوط 
لأنّ الذين أعادوا التّطر 2 المخطوط عمدوا إلى محواسم محمد كلما ذكر 
3 الخطوط: ولا ندري سبب ذلك ؟. 

داخل هذا الإطار المزخرف الذي كان طوله: 18 سم وعرضه 2 سم 
احتلت وسطه زخرفة إسلامية تعرف بالتّوریق کتب ف جنباتها ا ملك للّه؛ 
العرّ لله إن ينصركم رله, لا غالب لكمء أمّا وسطها الذي جاء على 
شكل نجمة فقد کتب 2 وسطه بخ أنيق ومزخرف «هذه سيرة المجاهد 
خیرالدین رحمه هم زهرتين على الجانب الأيمن والأيسرء وقد تعددت 
الألوان ما بين آحمر وأصفر ومذمّب وآزرق وأبیض تشكّل تحفة فنية رائعة 


ومن متاك تددر على بارون دي صان قراءة عنوان الكتاب بداخلھا. 
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يْرة الجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 












کت ۱ 
ا ران نال ماما اما سما م ڑا 
۱ ا 0 ساملا 
مل کت ارا ترش رجا راج باه هرن ۱ 

ا رو کو اا فا راغ ال رر یاد ند ےا 
"لس روتوم اھ فابلا اا ,| ۱ 
” س erd‏ 


ار 2 ےت مو رای 11 0 
ی رج بیرق فزوم اپ نع | 














,1ی28 
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الصفحة الأولى من الخطومل 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


۱ ہر e‏ ره ی ۱ 
( میا تا ادا اشا 7 لیا وا ع5ا 
:مات رومان ب امان نالخ رعا رعا رزسيراباغخرراع» 5 80091" 
OLA‏ سس 
ینبل وجداخسر زا انعر راولش رب وال و 
3 تعزن الك وجم الث الشلفا ہمہ ۱ 

دارم ان شراخ نا زاف Yt‏ 
ا والنشا راوس | مر 0 
اشا راان الما زقس لو سا 
رت اي 


رسد رر ر 2 بس بے رن 


يم انت ماوج ر 

ا بنا شر انان نے کی AE‏ و( 
دم مارآ ری رخ رخ ای 

۱ الا اج با اس لزان رود بط 

وی مایت پر یت 
اتب کے 2-2-2 ا زرا 

ترا e‏ نانج یو ھ و ا مم 


سس سم سس سا سيم ASI‏ 
ج 3 
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۶ا-+( 


صفحة 108 من المخطوط 


8 ۱ 5 تاب تاریخ بر بر وس 
التي ینت6 8 عندها ما اعتمده كتاب ريع بر 
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ET مفتل‎ RS 


9 سطرا ابتداء من صفحة 2 إلى صفحة 112 بحيث يكون مجموع | 
الخطوط المرصوفة بانتظام محکم: 1 سطرا يضاف الیها 7 أسطر ږو 
الصفحة الأولى و11 سطرا .2 الصفحة 113 الأخيرة حيث ينتج 
9 سطرا الذي هو حجم المخطوط. 

ما ما يمكن أن نقوله عن أسلوب الخطوط. ومدى تحكم مؤلفه و 
الييان العربي فإنه لا يرقى إلى مستوى الصكقات العربية التراثیة التي 
ألفت زمن ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. 


عن دلل 


وریما عدر مترجم الكتاب 
هذا هو هیده بالأصل كمادة الترجمین ويالتالي فكل حکم. مهما كان 
صاتباء فإنه لا ینصفه وهوما جعل أسلوب البیان العربي 2 هذا ا لخطوط 
یجی مذبذبا لا ستویة الشروط العروفة, وهو ما اتضح جليًا 2 الضّعف 
الأسلوبي واللفوى الذي حفل به هذا المخطوط. وقد يكون ذلك اتعكاسا 
صادقا لمستوى ما آلت إليه الثقافة العربية أنذاك والتي باتت بدون حماية 
آو راع يرعاها كما 2 عصورها السابقة. إن القرن السادس عشر الميلادي 
هوفرن انهيار الحضارة العربية الاسلامية وتراجعها الواضح علی مختلف 
الأصعدة؛ ومن هناك لا يمكننا أن ننتظر كتابا يخ التاريخ یکون س مستوى 


أسلوب ابن خلدون الرسل أو أسلوب آبوحیان القرطبی أو حت الرّقيق 


القيرواني 


مرو ورن رن 


8 ودنہ٥0‏ 1 2 يعلقا 
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سيرة الجاهد خيرالدين بربروس ‏ الجزاثر 


بالإجمال على المؤرّخين العرب 2 قولهما: «...La critique lui manque,‏ 
doute, comme 8 plupart des auteurs orientaux,‏ 5305م یضیفان : .. 
Dans le manuscrit, des evennement historiques se succédent sans‏ 
que I’ auteur les ait divisés, et le récit marche sans interruption.‏ 
لکن هذا الكلام مبالغ فيه لأنّ المخطوط الذي معنا قد جاءت فيه 
العدید من العناوین. حتی وان آلقی بها الناسخ أو الترجم 2 الهامش: 
إلا آنها تعبر عن انتقال الاحداث, ویبقی جهد هذا الترجم واضحا 2 
سعیه الحثیث إلى مجاراة البیان العريي مما ينم على ثقافة عربية متينة 
كان یتسلح بها هذا الترجم العارف بتاریخ عصره وأحداثه التشابكة, 
وتطویعه للَغة العربية للتّحدث هن موضوع لم يكن من الوضوعات التي 
سبق للحولیات التّاريخية العربية الاسلامية أن تطرقت إليه ومهدت 
السبیل فيه للمتأخرين» ونعني بذلك موضوع البحر والقرصنة والاسر 
والاحتكاك الباشر بالتصارى ومختلف آنواع الأسلحة الستحدثة والغريية 
وغیرها. 
لقد وفق هذا الترجم 4 بث الروح 
وأخضها إلى نمط معروف + تاريخ الثقافة العربية ألا وهو أسلوب السیر 
والمغازي الذي عادة ما يمزج بين الواقعي والمتخيّل قصد بلوغ غاية التشويق 
والإثارة لدى المتلقي ؛ ومي غاية يمكن أن نجزم أن صاحب الخطوط 
ومترجمه قد بلغاها بامتياز كبير حتّی جعل القارئ وهو يتأمّل جے سير 


پا سو لهد کت من احراز عنصر 
تماقهة 


العربية الاسلامية 2 مدونته. 


الأحداث وكأني به یتابعها بصر 


۱ لتشويق. وکائی بهده 


الحلقة الفتوحة على خر 
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سيرة الجامد خیرالدین بربروس ے الجزائر 


۱ ۱ وفسح المجال للمدى البصري المتابع للا حد اث والمتعلق بسيرها, 
على عدم انقطاعه عنها. : 
لقد حقق هذا الخطوط غايته النشودة والتمتلة 2 ممارسد السور 
بأسلوب روائي يعطي للحاكي سلطة التحكم 2 الأحداث والدّهاي بها إلى 
الهدف النشود. وهي إقناع القارئ وشده إلى النص شد معايشة وتفاعل, 
وآخر ما يمكن أن نقوله عن هذا الخطوط, ٠‏ بالرغم من تعرّضه لخيانة 
یں پڑت ال یہ روج (ص) كلما ورد ذكره, إلا أنه 


مع الحرص 


يبمى 


میم سا رن هه الكو و قصر الي" 
الملكية بباریس والتي یجد فیها الباحث کل آنواع التسهیلات الممكنة 
واتسقاوة تم ریت 








سيزة المجاهد خیرالڈین بربروس 2 الجزائر 


مامت شاه 2 نم سرت کے تک ی Sas‏ 
7 ”د ججج ا2ے و و 


.. ةكرع ل‎ EL 


ہہ ہم اخ چپ سی سے میلو اراد ۱ 
بخ رجت عليمع سا62 وصاحوا ملع راشدرا ہم فتلا ولج لايد تارم سا راع | 
نبالا ن وصلرا رونام یت امف ونوا بان توس ع یل 
ایسر انس وات اکن برع روانش 
j tesa‏ 
سرت کک نلیتا وسکمزل 
1١ :‏ . ار ا : وال لہ 0 

1 خی میم بج سرت ضع سیر 
1 ۱ 





۱ . ر[شوملرجمنکراواف رس رسر؟ ی ۰ 
و ۰ 
- 6 مسا( شاک روسو کت ٩‏ " 


سر تس س تتت 
.س سج سحسسحسدسوسستی--ت- 


ج 


الصفحة الأخيرة من المخطوط 
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سيرة الجاهد خیرالذین بربروس 2 الجزائر 




















e 
ET یں‎ 
| اضنریعاڈز یج جبع6 الطب دام ظا شت ر رچ اها ل جا راولت‎ 
و و بت رف خلوضا وجرو ہغاو 62 اعت‎ 
مرال دورن ال رت سی‎ 
درو وین راظاخزئد ری راب لاج بوسنم‎ 
اھا چ جا دان وښ ن 2ا الک ا مرا زا کم اعادو جن و که کل‎ 
مر 3 0 می تج تار‎ Es 
نينا خد امف سرد ا‎ 
سی ازا رخاس و ری روا بتباخردما جرع‎ 
انسنہ جریا سخ داز روزد‎ 
ف ا دق رن را ای یل ی بت‎ 
ا تخل مرن یلسانت‎ 


|] 


د رر ا نا وا چاو ری سس 
اون تا سار 











ایا وضلا و ستخ يها وا مت اح بها م 
بک i‏ 
۱ ۱ ای اک و جم سوا ۱ 
۱ ۱ ا می 





سن نجاف کیو سس 3 الوق 





ددم SSPE‏ ور ولا نت 2 
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بيج ا ا وان انارو الم رن نک 
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ماج وكدرةإكونعهريالاهلم بلا لافطا 
روم یوار 
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:عن شا دجام شر امتا بل ١‏ ہی یم 
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مرا یر را بدا 
| نئعةوجقلراهاعةك[جدريوالغ|4. تسا رای 
وا جات ابی راان ر | ۱ 
اکت ر رالا اہر ذا ریا ڈراہ وح سر خلءالهيةإياعةالشل للم رتا | 


0 
نس ہس سح 


۱ رفا ماظع زان ليرب ل 
اہی رانا ا رن ند رن رااان 
مرت ارد ينی لان ماما 
تاسلج مرش ابو سر زب 


ار فاب تنا تم ا لہ رم مزعلا تلتاق 


رہ سیسات 


> —ے 


سيرة المجاهد خيرالدين بربروس رحمه الله 


تولف مجهول 
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سيرة المجاهد خیرالدین برہروس 2 الجزائر 





N 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


الخبر عن خروج عروج رایس إلى الجزائرء وخروج أخيه خيرالدين 
بعده؛ وذکر تبذ من آخبارهما, وذکر غزوات خیرالدین البحریٰ3ء وكيفية 
ذلك على التفصیل. 

أصل هذين الرّجَليّن من جزاكر الروم يقال لها مدللي:!201/:4:1 وذلك 
1 فتح السلطان محمد جزیرة و مدللي أودّع فيها عسكرا برسم سای 
وجمل علیهم رایس منهم فبقوا 4 تلك الجزيرة مَدَة طويلةء , فطلیوا من 
واس أن یکت إلى السلطان ویلتمس منه الاذن یے نکاح یات اهل الذمّة 
الكاكنات بالجزيرة المذكورة فأنعم لهم رئيسهم بذلك وکتب إلى السلطان 
الذ کور یستآذنه 2 ذلك فأحابه السلطان یوافق مُرادھم قاكلا: من أراد 


من انسکر آن یتزوخ فلیتزوج من شای ومن أبى من آهل الدمّة جير على 





9 - ولد شزالاق بربروس سنة 1483 ميلادية ایام حكم السلطان بیازید 83۷820 الثاني والدي جلس 


على عرش التسطنطينية عام 887 ھ / الوافق 1482 ح ہے جزيرة ة مدللي المعروقة باسمھا اللاتيني ۸۷1101۱1 


ancienne., Mêétélin)‏ 05 ]). ويقول صاحب كتاب تاريخ الدولة العليّة العثمانية: الاستاذ محمد قريد بك 


الحامي والنشور 2 مطبعة التقدم بشارع محمد علي بمصرء الطبعة الثانية سنة 1912ء ٭إِنْ صل کال 
باشا من آروام جونرة مدللي احدی جزائر الروم (الیونان)» ص: 95. وتو 2 خيرالدين سنة 953 هجرية 
الموافق سنة 1546 ميلادية ودقن بجهة بشكطاش على شاطی البوسفور سے ا محل ال معد لمرسى الدوتاتمات 
العثمائیة. أنظر تاريخ الدّولة المليّة. ص: 100 . 

2 هو السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح ولد 2 26 رجب سنة 3 هالموا 


نع 20 قريل 1429 رد سایم 
السلاطين العثمانيين: حاصر 


التسطنطينية 2 أوائل أفريل سنة 1453 وأثتاء الحصاز اكتشف قير الصحابی 
آبي أيوب الأنصاري الذي استشهد حين حصار التسطنطينية 2 سنة 52 ه2 خلادة معاوية بن یں سقیان: 
وبعد الفتم بنى له السجد الجامع, وجرت العادة بعد ذلك أن كل سلطان بتولی يتقلّد سیف عثمان الفازي الأول 


بهذا السجد. أنظر كتاب: تاريخ الدّولة العليّة العثمانية. ص؛: 58 - 59 . 


47 





1 پت 


4 
: : ۲ زائر 
سيرة الجاهد خیرالدّین بربروس 4 الجز 


۱ ۳ 2 رک وس کات , 
تلق ؛ وكان من جملة السكر رجل يقال له ا تزوج بنتا من کے 
صانق الذمبّات فرزق أربعة بنين :إسحاق وعروج ۲۰ وإلياس 0 
ی حا لبها ذكرهم ؛ فكان عروج وخيرالدين کثیرا را 
ا کے الک نا كل منهما جُنْنا برسم التجارة؛ وكان سفرمں 
ا إلى ثلاثة مُدن أحدها: سنافك (۹)"و الثانية اکربوز والثالةة 
۱ 8 فسافر عرُوج بے بعض سفراته إلى طرابلس الشام وحمل معه أخاه 
الیاس, فلمّا رجع لقي جُفنا من أجفان الكمّار الفزاة من جزيرة رُوظس ٥‏ 
توفع بين الجاثبين قال عظیم واستقهد جماعة من المسلمين من جُملتھم 
آخوه الیاس رحمة الله عليه" وطال القتال بينهما ثم آل الامر إلى غلبة 


1. یعتوب رایس رجل مسلم بسیط وطیب وصادق الایمان (... 171801 
Yenidjewardar‏ ”ل Yakoub‏ ۲۶ 822 کان يمارس تجار 
هتاك تعلم أبناؤه الأر بعة اللنة الأجنبية والإبحار. أنظر کتاب: 

Fondation de la Régence 5 Histoire des Barberousse, chronique arabe du VXI 
siècle, publié sur un manuscrit de la Bibliothèque royal, avec Un appendice et des no- 
tes. Expedition de Charles-Quint, ۵067٤10 historique et statistique de port d’ Alger, orné 
de deux portraits et dun plan. Par Sander Rang, officier Superleur de la Marine et 
Ferdinand Denis. Tome 1 et Tome 2 Paris, J. Angé. Editeur, rue Guénégand, 0:19 
Versailles, même Maison Librairie de j'Evéché, rue Satory, 28 et la librairie Or iental de 


Madame Dondey - Dupré; ۰ 


musul‏ ۶6 اسمه باللاتينية 
0 بحرية صفيرة 2 جزيرة مدللي ومن 


chu) : Khizr, Ilias) 


2. - Ishak : (Horruc, Orot, Aruch Homi i ۱ 
201 , ۲۲2۳0065 هكذا یسمون 2 اللغة المعروفة آنذاك باللنة‎ 

4. جزيرة اکربوز 0۲۵۲۱۲02 ۴| ۲ 

' | (102790۵9۱), از - 0000 ی اعد 
ک راو واه وا رر هی تھا جزیر "جربونت وتسمی 2 كتب الترك 
الدولة العلية ص: 64 . 2 . 7 


طرف العثمانيين سنة 1470 . أنظر, تاريخ 
3. بیاض الخطوط, ص: 2 

6. جزيرة روظس اليونانية 0 مرا نے 
آسیا الصنرى یش | موسي 


2 ۱۱ شما 
سمها من لفظة (دودون) اليونا: مل وهي لفاس وتقع بالقرب من شاطیء 
تلا 1322 بم وکا یو اجوہ ی اليه ومعثاها انورن ود : 
و ن بها تمثال ء یم ره سك افتحها ن سا ان الاوّل النازی 
الثالث قبل الیلاد. تا ۳ 2 7 الا مان وی و 0 3 و دی 
دیع لدولة العلية, ص: 66 این مترا هدمته الزلازن ازد , 
3 مات 7 ی ال لقرن 
7 یتول مؤلفا کتاب تا 1 ۳ 
۳ > لی برہروس : 
ت بين الاخوة سس Ferdinand Dens‏ ۲ 
ای6 ا رسا ای ۱ ۵ gander‏ تل إلياس ہے آحں )ری 
سیت ن0 يس حنا ال , 2 ندال وا رت > احد رك التى 
لاشليمي) , ¢ - ıl‏ 


les Chevalies ول‎ Sal 
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عو 0100 


سير 5 المجاهد خيرالدين بربروس + الجزائر 


ارکتّار فاستولوا على المركب وجملة من فيه من المسلمين؛ میس اقيم 
روج رایس, فدخاوا بهم جؤيرة رودس. بروز عظيم؛ وشهية زائدة ۰۰۰ 
نا له ونا إليه زاجعون٠‏ 

فأنعم ره الوم بذلك وحمله معه إلى بعض الجزر يقال له دیودروت!'' 
وقال له خيرالدين: أجلس هنا واذهب أنت إلى جزيرة ودس بل على 
إدقاة أخي ولا تخبر أحدا بعبري: |۱3 طهر لك وجه الحيلة # خلاضة 
بمال آویفیره فاعلمني ڈناگ هدس التومی إلى الجزيرة ول أخاه عوج 
وآبلته سلام آخیه, وأعلمه ہما مو عليه من القلق من شأنه فاستبشر بذلك 
عروج وفرح فرخا شديدا وقال للرٌّومي: أكتم هذا الأمر وارجع إلى آخي 
وقل له لا بت من حالي فان بحول الله وقوّته آتستل ۓے خلاصي فلیرجع 


ام تفت عارفا ہووت نہ (ء ا 


2َ 


قلما 7 بوهم ل ذلك الد الدكات: جاز ذاھیا علیهم؛ lala,‏ زاھ ذلك 
الكبير ذاهبا قال هذا الأسير الذى مر علينا الآن؟ فال آحد العظيمين 


وى ل طقال: هل لك أن تبه وأبذل لك يذ منه قيفة واغية فاته لیس 


| 
1. بودروت‎ Boudroun (Port de la Caramanie û vingt lieues de Rhodes et vis-a vis 
de Stanco: Hist, de Barb. Vols :| 0:4 
قائلين:‎ ander Rang et 357 ]26015 یملق صاحبا کتاب تاريخ بربروس‎ .2 


avait parfailtement appris la langue franques‏ زلا مو dans‏ زا۸۲0۵ الجز ء 


الأول ضر  .‏ 
4. وقد سبق وأن ذکرنا أن أبناء i‏ 


بعرفون هده اللفة من صفرهم. 
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7چ 7 0 
ع الى الف دينار فانا ابتاعه مزاں٥‏ . 
لي خديم؟. فقال له: : ان أديت إلي لف دييار ۶ک مده فاستیز 
ذلك, فوفق ی بینھما الحاضرون بثمن قدره خمسة وعشرون اك درهم. 
2 با فقال شري الاخر: لا أرضى بدلك. ولکن 74 تصفها 
خير من ردیر 0 "١‏ دعني من هذا الا خد نصف 3 
و را آمره, قذهبت على ذلك ری 
فطلب عروج من حارسه أن يذهب به إلى مالكه ليتحدّث معه ويفاوضه 
وھ مس چو اہ ہو۱ آلجازس 
5 3 5 2 ۰ 7 7 32 
الذي ضيفت به علي وأ خب لي بذ ذلد؟ قأجاي. : انما فقت ذلك 
لكؤنك أك لم تقصف معي وسأَضِئُفٌ عليك د العذاب, وأنذيقك من ألوانه 
ما ۱ 
یسوی وی با سیب نی نی اچاب 
قائلا: از ي سمعت أ 
فبعثت اليه وثنیت مه 3 
ورن ا 
فقال له عروج :می٠‏ 9 
32 لعن سمعت هذا الخبرة ار 
ادك ف هو زور وافتراء وان کان 
مرادك یے بيعي فأنا أشتري منك 
نفسي بالثمن الذي مُريري. ٩‏ 


سن 
1. بیاض 3 ۱ 
*خطوط یعادل كلمزين, ۱ 
اخطرط, ص 3 


50 8 





سهرة الجاهد خیرالنین بربروس © 7 


فقال له: لي شمن تبذل چا تساف ناجابہ عرّوج: آبذل لك 2 نفسي 
وذلك تيل ف خلاصي من يدك' 


اقلیم رالزمیلی!'' كله ونصف آنبول۵) 
لا سمعٌ منه هذه المقالة قال له: يا شیطان 


رگا ہے من تتکلم بهذا 


الاستهزاء؟ أتظن آني لا 


هذان البلدان ٭ 
زر" 
لا یعقل. فقال له القبطان :يا شیطان٠‏ 


رمي پکلام لاقل فاجینك بکلام 
آنا كلمتك ہیں اھ ہک کی بادا قاجا عروج بأن قال له 
يا قبطان: أنت أخبرتني بأنَّ أخي أتى 
وهذا المال لم يحصل بيدي حتى 

. ,امك الذي لم يصطد كثير نے البحر,٩)‏ وأنتم أخذتم 
را هك مال روج في مکی أخلصن فی 
روني ما لا أمليقّه؛ الاس يقولون + 


: م یر8 

بمال کٹیں وهو مقيم بجردر 
دبودروں)' أخلص نفسي منك به. والناس 
و 


س 1 ۰ ھ 
می جميع ما أتيت به من 


وأنا واحد من جملة الاس فكيف 


Romélie . |‏ هو اقلیم الرّوم أي العبور إلى بلاد 
أيلي» هذه الحركة أو التسمية لا تنطبق على بلاد 
على بلاد الروم انطلاقا من نطينية إلى اله ب باعتبارها وسيلة من وسائل نشر 
محمد الفاتح الذي أوصل حدود الإمبراطورية العثمانية غربا إلى 
واضعا بذلك أسس الحكم العثماني 2 الأناضول والزوم آيلي, ونتيجة لهذا اعتبر 
المؤرخين والدارسين بالمؤسس الحقيمي للامبراطورية العثمانية؛ لزا لمّب بسيد الأرضين: الروم إيلي Romeli‏ 
التوسط والأسود ..أنظر د. الغالي غربي: دراسات # تاريخ الدولة العثمانية 2 الشرق 
المطبوعات الجامعية. الجزائر 2007 ص: 23. 

آناضول وذلك حسب السیاق الوارد. الخطوط: ص: 4 


والأناضول, والبحرین 
2 اد غير رة اللخطوط فهي دبد 
On nomme Reis indistinctement tous‏ ... 
de barques. L’inportance du Reis de‏ 
celle d’un simple‏ عل racon et le double‏ 
tation. Hist, De Harb, Vols, 1, Pp: 8.‏ 


3. يقول صاحب کتاب بربروس' 
les capitaineg de navires et méme les patrons‏ 
pend de celle de batiment qu’il commande, sa‏ 
Vantage selon sa repu-‏ 


4 و كتاب تاريخ بربروس ود" ترجمة الثال كالآتي؛ 
péchep)‏ عل de poissong qu’ on avail envie‏ ۲6۳۱۳۱۱6 وع mèr‏ 41-2 
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سيرة الجاهد خیرالڈین بربروس 2 الجزائر 


المثال: إن الد جاجة إذا مسکت تضطرب وتسعی بل خلاص ند 


بذله 
لیس لي قو الّجاجة 9 وإذا نحن قد وصلّنا إلى هذا ار رالڈ لديا 
ات باون مك حن ابد جميع م تطلب مني نا ہیں 
رياس البحر أعطيك على قذري ؛ وهذا المقدار العظيم الذي تكلفت به ره 
أله الذي أمرك به أم هورأي من عندك 5 ١‏ 

همه شیب شا ند چرس 

وصار یرمرم کالرعد؛ وامر ببعثه إلى محبسه وضاعف عليه ما كان 
ألا من العذاب والتضییق ؛ وکان ب ذلك الزمان 2 مدينة سوہ 3 
د سلیم يقال له باللسان التركي فرفر ؛ وکان له اعتناء تام بفقراء 


ام المسلمين و ونخلیصهم من ید الروم ؛ قبعث آحر خواص خدامه 
إلى جريرة رودس برسم فداء الأسارى 






على ما جرت به عادته وأعطاءٌ 
مقدار فدية أريعين أسيرًا من أسراها, ال ساي الجزيرة مر 


حسم إلى بلادهم. ۰وکان من جملة خُر المركب عروج رایس تحت 
عطق 2 النصاری 


فلمًا كان 2 أثناء رهم البحر اجتمع عليه التصاری أهل المركب 
واستمالوه إلى دينهم وراود دوہ على الردة والعياذ بالله. 

وكان رجلا كامل الإيمان صحیح الإسلام, »سالم العقيدة من آهل السنّة 
والجماعة, فاستشاط من ززں الا غضیاء وقح درز وما هم عليه من الكفر 


والتثليث وتبراً من الأديان كلها إلا دين (0)9 بن عبد اللّه عليه الصلاة 
والسلام. 


شت و ہے کرت جا ا تی 
ETS E 2 5 ۰ ۳‏ 
3 ا می 2 : کت ب اه 


سس سے 
.١‏ أضالیة ,1 Barb. Vols,‏ ¢ 


یی 2 “متاك ظامرة غريبة وی وی ات زر Port de la Caraman!ê‏ 
: ۳۷ 111 ۰ 
1 عملية * “دض على ما يبدو | عملية و 
إلى عملی ۳ص ا وو 7 ۳ 2 دين فوسين وهو اخضاعه 
(ض). ۱ ونر لبیاض مكانه لكن 





سيرة المجاهد خیرالدّین بربروس 4 الجزائر 


فقالله: إن کان نبيّك حق قللهيُخلصك من أيدينا؟ فقال لهم: بيخاصقي 
من أيديكم إن شاء الله فاستهزءوا وتمادوا ع ذلك فعند ذلك أخذ 
ۓے الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله يمسيو م[ يقل سخ 
هذه الكرّوب» وتمادى بهم السّير إلى أن دخلوا بعض سي فأرسوا بها 
مرّكيهم وبعتوا أقاريهيم برسم صياد ا 
اج من کل مکان وظنوا وا أنهم أحيط بهم وانشقل کل واحد من آهل المركب 
بنفسه؛ فعند ذلك انتهز الثرصة 2 خلاص نفسه وحاول کسر القيد الذي 
سارہ فتأتی له ذلك بتقدير العزيز العليم. 
قال الله تعالی مو بتوگل على الله فَهُوٌ حسبه ان الله بالغ آمره 
قد جعل الله لكل شیء قدرا!!»: وقال عليه الصلاة والسلام: «اشتدي 
أزمة تنفرج» ۵ فبدا له أن يلقي نفسه ب البحر لينجو بذاك , فألقى نفسه؛ 
وساعده الله سبحانه وتعالى على الخلاص قوصل إلى السّاحل إلى قرية 
من قرى التصارى وكانت قرية من ذلك المرسى© ؛ وكان من عادة أهل 
هذه الجزيرة له إذا وصل إليهم أسير من أسرى السلمین آووه وأخفوه عن 
الطاب رأفة أودعها الله تعالی 2 قلويهم؛ وعناية منه سبحانه تعالى باسری 
ااا وتسد إلى دار من تور أهل تلك الجزيرة فاجتمع عليه هل تلك 
الدّار وتکلموا معه وأجابهم بلسانهم - قد تقدّم كان عارفا بلسانهم مُجیدا 


نهب فخ على كُلويهم واستظرفوهٌ فلم يسمحوا بذهابه إلى غیرهم: 





|. وهي قوله تعالی بده من ید ليحت ومن يتوق لاله حن الله ال اود جل 
الله لکل شيء فد ». سورة الطلاق٠‏ آیة: 3 . 

2. حديث نبوي أنظر ميزان الاعتدال ص :2013 واین حجر لسان الیزان ج 2 ص:1214 والملجوني جا ص: 
6 

3 كتبت الرسی 2 المخطوط هكذا «الرصاه .اطوط ض: 3 : 

4. تبدو ظاهرة تسامح أوتحسبا ام ین سر تهج ریسم 


والنُصارى من جهة ولصوص البحر والقراصنة من جهة أخرى. . ؛ لأنّ هذه الرحلة قل قَيها التسامح إلا ماندر » 
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امت iT‏ مہ 
س ہے ۲ reme‏ 
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7 12 زائر 
سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجز 


ا سكن الخ ع عن أمل لوكي رھپ اه انو مړ 
و 
دی هم يحد ہ فأخبر رايس المركب وتدبر بعقله وظهر له أ انه ذهب 
م ۷ رَ بها عروج قبى د لطس إثره ثلاثة من زعی 7 
ستقر 
تلك الجزيرة 


ها الدهر اذ فصدوا الدار | 
آمل الرکب ؛ فكان من الفرائب التي أبرز د لي 


ای 


بها عوج فا دخلوها وجدوه بها هم أن جماعة من المسلمين جالسین 
2 تلك الذار فجملوا دب وید تر ۱ 
5 : انا لم افر وانما اخذت 2ن من رایس 
۳ اه سے وه بم ألم تروني حين نزلتٌ 
الرکب مع من اخذ وو [ : 1 ۱ فورح 
وت : | إلى رايسكم واعلموه بخبري فان كنت كاذيا فأنا بين 
إلى الرکب. اذهبوا | رومیت مج زوین 
بدیکم فاضلوا ما شئتم ؟ فبعثهم وخلط علیهم ثم تیم 
الذي مك ؟ قال هذا تا محمد صلی لله عليه وسم واصحابہ 
شا سسا ذلك رجهو إلى مرکبهم وذهب عروج قاصدًا بلاد تست 
وطار خبر خلاصه إلى جزيرة رودس واستفاض بها: ور بذلك ك الرومي 
الذي بعثه أخوه خيرالدين لتخليصه فذهب مُبشّرا + 
وأعلمه بكيفية ذلك فلم یصدّق 
غاية الاستبعاد, 


خيرالدين بذلك واستبعد هذا الأمر 


فحیئثذ أقسم الژومي بدينه على ما أقسم به بحت 
ذلك خيرالدين فوجده صحیحا, ٠‏ فحمد الله على 


خيرالدين من ”بوددون؛ ورجع إلى مدينة «مدللي» واشتغل بالشهازة. 
رجع خبرنا إلى عروج ! ولا قصد ب سیرہ مدرنۃ 
وصلها واستقر بها وا 


چوس ج‫ ج ج چ ے 
آ.جاء ۰ كتاب تاریۂ 
qu'on ۵‏ 
et le titre‏ 00 


عن 
ذلك واثنى عليه فانتقل 


ينة «أضالية». كلما 


ستراح من وعثاء السّفر صادف بها رجلا اسمه 


8 سر‎ des Comes 
ور‎ 5 gardiens: {es ۵۷ 


بل 000٤50:‏ ( التوم) وهم: 
«leş esclaves chargés du ramer‏ 
٥0۵0ء‏ ۵ chiourme, les‏ ور 
٭5] de come existe ۵۲ dans nos‏ 


nı les a EE 





سيرة المجاهد خيرالدين بريروس + الجزائر 


أن یهد هرک ار مه إلى مسر مصرء امن ذلك ل 


س فيه الجرأة على ركوب البحرء والرجال تحرص على أمثالها. 
یم إلى مصرا". 


خنگا ا ستقرٌوا بها وجدوا مركبا لصاحب مصر© وكانت ج ذلك العهد 


و يده برسم السفر إلى موضع يقطع منه الخشب" لإنشاء ء السفن فاعظطی 
صاحب مصر عزوج مرکا من تلك الراکب يكون ایسا فيه وق نا على 


جماعتها. فلمًا انتهوا إلى ذلك الموضع واستقر قرّوا به هجم الإفرنج عليهم 


بحملة وافرة من مراكيهم؛ , فجرفوا مراكب صاحب مصر وفر السلمون 
بأنفسھم كما قدمناه. ٥‏ قلقیهٌ عزوج وأعلمه بكيفية آحواله وما وقع له من 
اش و كيف خقصه الله منة فظھرت منه مَخايل التجابة وسما له فيه 
افیا فأمر له بجفن فرکب فيه برسم سم الفزو إلى ناحية رودس فحذر منه 
تجار التصارى حدّرا شدیدا, فذهبوا إلى عظیم رودس ورفتوا شکواهم 
اله قائلين: لا نقدر على السفر برسم التجارة ما دام هذا الرجل الذي 
يقال له عروج ؛ فإنه قطع المر عليناء وبلغ الخوف بهم إلى أن هرب أهل 
الحراسة من الآيثية التي على سواحلهم. 

فلمًا سمع رايس الجزيرة بهذا الکلام بعث ‏ إثرہ عدة سفن لیوقع به 
یم وب يعض اراسي 3 ضيجم عليه النصما يتديس اكيوم فقز ر 


مع جملة وترك لهم الأجفان ورجع مرّة أخرى إلى «أضالية». 





|. الأصحٌ إلى الإسكندرية. 

2. صاحب مصر آنذاك هو ملك الشرق أبو نصر قنسوس الغوري الذي بعرف بالش ركسي و اي قعل ج2 مرج 
بعال مر من حلب ارفا سیم ولد ۱5 رض مر زی 

Miste Barbus. p :14 ںا وول ِف أحد خلجان کر مایا‎ des golfs de la Caramanie ,ب‎ 3 
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آي الراسي يريد وشرط عليه وعلى جماعته أن لتق 
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5 ۰ ۳ ۳ 5 
2 سيرة الجاهد خیرالّینبربروس الجذاار 


٠‏ وٹمگنتم من الدّخول علينا ان كانت لكم طاقة فلم تتكلون علينا 5 فومم 
د امد قوله وجملوا ینظرون, فقال: ما لكم تنظرون إلي فالقول هو 
" ما قاته لكم وما آرادوا غيرها وأنتم أتيتم برسم الجهاد والعدو مقابل 
3 لکم فأخلصوا نیکم لله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه. ٠‏ فقد قال سبحانه 
و :«كم من قبه فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصا برين»!" 


فحمي القوم عند ذلك ونھضوا ا عدوهم بالعزائم الوقادة ورفعوا 
آلوية الجهاد وقصدوهم غير مكثرين بهم ؛ ورفعوا أصواتهم بالتكبير 


. ولتقت أجفان السلمین بأجفان العدو ووقع بینهما قتال عظیم فنصر الله 
9 حزبه وأيّد أولياءه وأظفرهم بعدو الدّين فغنمُوا أجفان العدوواحتووا علیها 
بما قيهاء ضزم علی الرّجُوع إلى جزيرة مدلّلي بهذ القنيمة ؛ وی أثناء 
"ذلك وقع بين السلطان سليه© وبين أخيه فرفر بعض ما یقع بين الملوك من 


العداوة والنافسة, فلمّا قرب عروج من جزيرة مدللي سمع بما وقع بينهما 


. من الشنآن فخشي على نفسه من السلطان سلیم لكونه من أصحاب أخوه 
'. فن عزمة عن الجزيرة وقصد بے سفره مصر فلمًا وصلها وجه إلى 
٠‏ سلطانها بهدية عظيمة ممّا احتوى عليه من متاع الوم وما ظفر به من 
س نفائس أمؤالهم استجلابًا لوده واستأذن منه أن رة 


يقيم ببعض مراسيه حتی 
يذهب فصل الشتاء ويتأتى له السفر 2 الربیع. فأنعم له بذلك وخبّره د 


منهم إذاية 





1 . - من قوله تعالی: : مظلمًا فصل طالوت بالجنود:قال إن الله مبظيكم پٹھر فين ۽ 

6 ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا د شن شرب مله فيس م 

معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوث وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله 7 9ه هو والذين آمنوا 

٠ :‏ ' بإذن الله والله مع الصّابرین, سورة البقرة . الاية, 249, : کم من فثة قليلة غلبت ئة كثيرة 

2 ا 02۰۶ 
٠‏ “ني الدولة العلية 








سيرةالمجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


فد أروته الرّيح إلى جزيرة جربا'' من ناخية الفرب فأودع تعليقه 
وزالك وسافز إلى ناحية بلاد التصارى فأنكى عدو الدّین نكاية عظیمه 


دخول عروح إلى مدینة تونس 


تم دخل إلى مدينة توس( ووجه إلى ال ات بهدية نفيسة مما 
احتوات عليه يده من غنائم ونفائس أموالهم فقبلها ووقعت مله آ کک 


کو عروج و جب ۶ بلاده فأذن له ی 


[. جزيرة جربة هي جزيرة توئسية تقع 4 الجائب الجتوبي من خارج قايس؛ قريبة من السواحل الليبية» 
یفصلها عن البر"مضیق لا يتجاوز عرض عن جهتها القربية على ساحل أجيم - الکیلومترین تقطعه الجسور 
رائ 3 - والجزيرة كلها تمسح نحو ستین ألف مکطار (600) كلم بب وقد عرفت من أقدم العصود 
ہے بوه زا مس قت 8 مسر رفي وديم ... أنظر کتاب «موتس الأحيّة 2 
أخبار جربة» تألیف محمد آبوراس الجربي تحقیق ع ` الرزوقي وتقديم حسن حسني عبدالوهاب. المطبعة 
الرّسمية: تونس 1960 یی گر 
2. مدينة تونس “عرفت هذه التسمية على ما می عليه اليوم آول ما ریت يذ جر الفتح الإسلامي لهذه البقاع 
ی اي ود هس ا زر يروى دا فتحوا إفريقيا كان 
ینزلون بإزاء أو بحذاء صرومعة ترشیش ویتانسون پراهب 2 دير وناك قراحوا برددون 2 مجرک حوارهم أن 
هذه الصومعة تؤنس, أي تبعث ع الأنس 2 قلب من يميم بجوارها بحیث لا رشعر بالوحدة والغربة. , وهناك رواية 
تقول بأنّ العرب الفاتحين أثناء تمكنهم من هذا الوطن کانوا او 0ت0 ۶ 
زارد من اس نون ها , فقالوا یں وت لیس وج یلاح أنْ الرواية الأولى 
تت سے بای سے لئ عواب ةا سس ا منقر دة موضع 
السجد فقالوا: هذه تونس وسمی السجد بجامع الزيتونة. وزكر غير واحد أنْ لها خمسه أسماءء ترشیش* 
وتونس, وقیل تانس, والحضرة؛ والدرجة العليّة ا اسمها 2 القدیم: وتونس حادت لها واشتقاقه 
من الأنس, والحضرة و لھا حضرة سلاطين بني حفص حفص, والخضراء لكثرة ؤيتوئها ٠‏ ..» أنظر الدكتوز عبد الله 
حمادي: ارات اب المغربي القدیم: شر دار البعث بقستطيئة” , الجرّائر , _زة 1986ء ص: و 65-64 
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2 - رو EES‏ ای ال 3 : 7 


FT‏ نت ین 





السام اسلطان لیم یڈ عه زی اله اد 
على الملك فأمر الإسكندر باشا بسطانجی( أن 08037 0 
اص ye‏ امن من الي 
حي بقع بيده جفن من جن ۱ 
ب المسلمي. 

من النصارى إلا واستولی عليه خوه بيده و ۱ 
2 #سمع بزر, 

تباع قرفر , 


حرصا أن يقع أ< 
رانين فخاف على نفسه لكون أخيه كان من | 


ضرم علی 
4 وتسعين عدرا 
: ۱ كم بدا وذھی:] 
الا و امد تاد دا ۰ 
ناحية «بلفار» : : ای 
يه «بلفار» برسم التجارة, فليا قلما وصل إلى «بروز, تن 
لك کیہ من الم وذهب إلى بعض نُوحي ليبيع تلد السلمۃ دا 
۱ © 40 وبا بجملة واقرۃ وصنع بثمزها جقتاً على 
۱ 0 حسب مقترحه وا 


ظ فيها شيئًا کثیرا من عدة 7 

۱ اي وكذلك 

قیها شيئًا كثيرا 1 
كثيرا وسافر الى ناحیة الفرب فكان من الاتفاق 


إلى جزيرة جرية 


الخشب التي ‏ تصنع بھا الأجقان, 
من القاذف 


الفریب أن أزودم ۱« 
۱ ن لریح فرفع تلك العدة إلى الجز 
وعرضها للبیع, ۰ وصادف دخوله إليها أن دخل 9 
ہروس کل یز 

واستیشر کل واحد 
ذلك () © و 


شخ عروج 2 اثرہ «وقد 
* تلاقیاء!* فاجتمع الاخوان 


مهما برؤية أخيه, وعرر کیا الله علی سا تیا دا مين 


نکر عاد 
ج إلى تلك الجزيرة ار 
و وا وب سی ا وسيب شل رق تق 


راقو 





لار یکره علم ر هی 

عريية ۱ ۳ 
و 
مديية ٹوس ویقیما 

2 
۳ اسم مكآن یر مقهوم ولعله جز 3 ۳ کے سے „pacha‏ 
3 البیت للشاعر کتیر عر . سۃ رب نوج و رر یر 
1 


ج الملحطوط عمد ار كلمة أظتها وکاز حطر 
٠‏ اضر ھر: 10 _ 
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سيرد المجاهد د ال ۲ 1 
خيرالدين بريروس ,2 الجزاثر 


ان خیرالد 
بھاء ثم إن خير ین باع ذلك الجفن الذي آتی به من إقليم الرّوم بمائة 


دينار واشترى جقٹا آخر وشحنه بتلك العدة والمحاذف وذهب مرافقا 


أخاه إلى تونس ؛ وان صداحب تونس له رخبة الغزاة وتشر إلى مقامهم 
عنده وانضمامهم إلى جماعته فتوجها إليه بهدية عظيمة تليق بأمتاله 
من الاوك فقبلها منهما وأكرم نزلهما وبالغ 2 الحفاوة بهما ؛ فأقاما 
بمدينة تونس حتى انصرم فصل الشتاء ودخل فصل الرّبيع: وقد كانا 
صنعا جفنین فاخرین فسافرا بالجميع على رسم عادتهما إلى ناحية بلاد 
التصاری؛ فغنموا مراكب الكفار وشحنوها برجال البحريةء وبعد ثلاثة 
أيام من آخذهم هذا الرکب غنموا مرکبا آخر .2 نهاية العظم موسوقا با 
انوا رمم سر مرکبا آخر موسوقا بآنواع املف الملون الذي 
يذهب الأأیصار. وأنكوا 2 الکفرة نكاية عظيمة وطار خبرهما 2 بلاد 
الكمّار ؛ نم إنهما رجعا بعد عشرين یوما من سفرهما إلى مدينة تونس, 
بما منحهم الله سبحانه وتعالی من هذه الغنائم. فسّرٌ بذلك سلطان تونس 
سرورا عظيما ؛ وكان من جُملة ما ناب کل وَاحد من الغزاة أربعة شمّة من 
اوت ذراع مق اَی لمجي وتسعة دنانیر ذهبا كياراء وهذا الدینار 
هوالعب عنه بلسان الروم «بالظبلون» فتمتع الغزاة بهذه الفنائم وحصل 
بأيديهم مال کثیر وحمدوا الله تعالی على ما آولاهم من هذه اشنم وَأمَا 
الزّرع فإنما تَصَدّقاً به على صّعفاء أهل تونس ولم يأخّذا من ثمنه شيئا. 
فكثر لھما الع بسيب ذلك: تم إنهما أدركا فصل الشّتاء فأقاما هناك 





۱۔ 
28 


- نوع من الماش ل اشاخر والتاعم نيق ععقية آلتوم, 

۔ الحريرأو ائٹییاج۔ 

3 الظیلفرن, ملؤاكاك العامة قى تة قق دا ات ےء 3 وو وق سک ھا ما مسا 
ہو مرت العاشة عدم بسمصنة يصو :رہد کے وهو تیر مدعییہ ہی تست حور 


ری انا وي۔ ء عِ وہ د م | 5 د » 
اع الح صميات 2 تاتيا 
تنعٹی تمساء : ل و مؤاحخدة اسر ہگ 


2*2 


سيره المجاهد خیرالدین بربروس 4 الجزائر 


إلى أن دخل فصل الربیع فجهزا ثلائة مراکب برسم 


٠:١١‏ سا 

مود ی لغزو و را بمن 
معهما من الفزاة متوکلین على الله عر و 

ظا کان بعد يوم وليلة من سفرھمالقیا مرکا عظيما من ناحن 

٥ا‏ لان ایا ده لل شیا زعیمان من زا بان ور 


2 الرکب ثلائمائة من التصارى () " قربهم خیرالدین وأجوه, رم 
النصارى بجملة من المدافع فلم يُصيبوا بها شیثا من الراکب وحماهم 
الله من ذ ایتهم, ثم اشتدت بینهم الحرب ووشع بینهما قتال عظیم لا 
يمكن التعبير عنه. وواصل الم اج الرمي عليهم بالنشاب حتی دهش الكقار 


من ذلك, نم ان السلمین أرادوا أن بهجموا عليهم فمنعهم الکفار من ذلك 
بألتھم الحربية من الکاحل" وغيرها. 

تكرر ذلك بين المسلمين ويينهم سبع مزات ؛ ثم اج المسلمين لاصقوهم 
وربطوا مراكبهم لأجل الهجمة علیهم. فقطع النصارى الحبل الذي ربطوا 
به الرکب), تكرر ذلك منهم مرارًا إلى أن ھجم عليهم الظلام, وقد كان 
حصل للغزاة طف من كثرة الخرر ون وصح ضوء الصباح هجموا 
عليهم مرة أخرى, فلما علم النصاری آهم غير ناكبين عنهم أكثروا 
الصياح والرّعاق9) ليرعبوا بذلك المسلمين, فصمّم السلمون عليهم 
وصدقوا الله 2 الهجوم عليهم, فكان من جملة محاورة النصارى إيآهم 
أ میسن سل کر بن رد وی 


2. بیاض یئ الخطوط مقدار كلمة. الخطوط, 
3. الکاحل تعني البنادق. 

4۔ سوف تنکزر بے هذا الخطوط الدقة التفصيلية ب وصف الأحداث ممّا یدز 
مرافتا لحملات الأخوین, وخاصة خیرالڈین, ومدونا لإنجازاتهما البحرية 
بان هذا التأليف هو بمثابة يوميات. 


د. هو الصراخ مع البكاء وا ليب 


ض: 11 


على ان صاحب الكتاب کان 
والحربية وهو ما يجعل الاعحمار 





3 نابل() 





امي رد بقيت فينا عينٌ تبرق فأجهدوا علينا جهدكم؛ 
السلمون وتو 2 حروبهم تارة بالمدافع وتارة بالمكاحل 


ذلك حمي 


وتارة پالفشاب إلى آن دخل وقت العصر فكل الفریقان من الحرب. ثم 


فة المجاهدين وأنزل : نصره علیهم فصدقوا 


ہس عدوه وه إلى آن طلبوا منهم الأمان: ففنمهم يه السلمون وحصلت ۱ 
الفزاۃ: وأمَا تار فحصل لهم من الأسف والحزن 


ن الله أفرغ صبرہ على طا 


بذلك الیشری لطائفة 
مالا مزيد علیه, وكان أول من هجم على مركبهم خیرالدین؛ ثم هجم 
وذلك ی دلیل على شجاعته واقدامه. 

إلى توس بهذه الغنيمة العظمی, وبفي آخوه 


إلا وخیرالدّین داخل علیهم ببرود 


عليهم الغزاة 

نم إن خیرالدین دجع 
عوج 5 البحر فلم برع أهل تونس 
عظیم وشهرة د زائدة وخلفه خلفه الرکب الذي غنمة؛ , فدهش الناس من فعله. 
| له لا نظیر له 2 اقدامه وشجاعته؛ وافتز 


وتعجبوا من صنعه وتحققو 
بإنزال ما فيها من الذخائر 


له الشلطان وأهل دولته؛ وانشغل خیرالدین 


والشلع فكان من ب .وج بو رر مو نید ید ھی 


الروم ثيابا حسناء وقلائيس بن وال ذفعل بهم خيرالدين 
وألبس خيرالد 
, مناسبة 


یلبسون أسارى 
علی العادة وہل لکل واحد من التصادک كلها کے 
رجاله ثيابا حسناء وأعطی لکل واحد بازیا +2 يده ؛ فیا لها من 


حيث أعطى كل واحد ما يشاكله. . وكان من 
ولم يشاهد أحسن منهم خلقه : 


جملة ما خرج من الرگب آریع 


بنات أبكار من فتيات الروم؛ 


ايا عسلة تناسب سین وجمالهن + وكان تهب 





أدوفوها يدل علی جتن امتهم لأسرى اللعتا رگ - 


يد ہہ 
رما لوف اتير بي 


فا ا بنتان من مر رت ئ 


تین یی “رينهن بزينة تن هما ؛ 
قاما دیع بناتفارکبهن على البفال, وأ البنتان نأ کبهن ۱ 
دعس ۱ 2 ۳ على جواد من 

ق ک۴ مع خائر فلس یں ع 
۱ ات الجميع مع 
احد خواصه إلى حض ۔ » فكان ترد أن قرم ا 
وخلفهم طائفة الغزاة بالويتهم وطبولهم ذكان مرأى عظيما ومشهدا رازن 


ان یسوجهوا للماء الهدرة وللمجيء صحييها ؛ كن 


وخاصة وزرائه 


هبوا كما أمر السلطان 


ورد مع الهدية زبالتوا ي2 تى وأكرامه ورجعوا موه 
ما وصلت الهريّة إلى حض و اسلطان وقعت منه أحسن موق, وشا 
۰ ا روت اسم ایام ور ودر اله على مير اشير سے 
۳ 3( سور 5 5 9 5 5 
و ل هکز تکون الرجال. قابلغ الما سلام خیرالدین إلى السلطان 
عٰءء له بظهر الغیب مه جما وقع لهم هنم النزوج قتعجب السلطان 
مرخ ذلك رر الله سبحاته ود 


کے نی 
الجهاد. واما الغزاة الذین 


دنو" صسية الهدية فان | لسلطان خلع علی کل 
۳ فة 7 a28‏ کک ۲ ۷ 1 
واحد 2 > لاجمل علی القاصد مجلم ر واوصل الدعاء لخیرالدین, 
وبعت إلى خیرالدین خلید 


ن ي وجهه صحبة الهدية, 
واا من تيجان اللك. وأكرم 

دهيا. ووجه إلى خیرالدین 
البحرية يختار منها جننا 


الغزاة الذين ضا مع الهدية بالفي ردیر 
مع رسوله كتابا مضه أنّ 
یلیق به لیکون له حش من 
توصل الرسول إلى خیرالتین 
والسرور. وبالكرامات التي أكر 


أطلق يده 2 أجفانه 
جهادم. 
وأعلمه ہما حصل للسلطا. 


د من الفرح 
مهم بها, فامتثل أمر ااسلطاق ای رار 
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۰ وشاهد 


افج 


اب 





سيرة المجاهد خیرالذین بربروس 2 الجزاثر 


البحر واختار من الأجفان آحسنها. وقد کان بعض الرؤساء من رؤساء 
تونس طلب هذا الجفن من السلطان فلم يسمح له به. فاشتفل خیرالدین 
بعمارتها وبعمارة أجفانه التقدمة. 
خبرعروج 

وكان قد حصل له برحلات 2 البحر التقدم فتمادی على سقرہ وهو 
جريح فطال عليه الأمر وحصل له ألم شديد من تلك الجراحات فرجع إلى 
تونس ولقي أخاه بها فأخبره خیرالدین بما قعل معه السلطان من الإحسان 
بحيث أنه صار معه بمنزلة الإبن مع الأب بمدينة تونس, وانشغل عروج 
بعلاج جراحه إلى أن حصل له البرء منها. وجاء فصل السفر المعهود 
فاستعدا له على رسم عادتهما وسافرا وقد طار خبرهما بے بلاد الکفر, 
وكانوا قد سمعوا بأسر الزعيمين الذين کانا 2 المركب التقدم فحصل 
لهم حزن عليهما , فاستشار الكفار فیما بينهم وقالوا إن بقي هذا الرجل 
م الفزو ولم نتدارك أمره قطع علينا البحرء فهو على 


الأفاعيل فكيف إذا كثرت أجفاته 


ما ترون من َة جفانه قد شل بنا هذه 
وصار نحو الخمسة عشر جفنا أو ما يقاريها؟ فعمّروا من الأجفان ثمانية 
وأودعوها مخ آهل القوة من رجالهم؛ , وأهل العرفة ال إلى 


ناحية جنوع() , فسمع خیرالدین بهده العمارة فأراد آن يسا قر إليهم. 





ج . حنوة ة مدینة قدیمه 2 جدا يمال انها أن 
1 ل ا سو أن فمسها 
الیلاد وخللت تابعة لهم إلى غاية ستوص ل الدّولة الرء مانية: 7۳۳ أيدي القبائل خفیم فس 2 ,س 


اث زييئدة 
اتا ماشه فت لريب و 


شاردان الفرئسي ا متو سنة 4 م و 
المسماة الآن (بیز ) والبندقية السماة ة الآن (فتیسیا) 
نتيكا) ثم م أعطاها ملوك الوم بالأستائة 8 


حاز بت پیش و ورل عليه و 


قر بتي بہزة وغاطة ر صمو سی ره 


تجارتها وأخذت منها (گرر 1 
لے وقعت الا رة لها ووس ٣‏ 
(القسطئطیئٰیة) ومديئة (کافا) ہرلاد القرم ومديئة از میر وغیرھا ومر شم و 


لح 
یا 


- خبر غزو خیرالدین لبجاید 
قد سمع بأن بجاية' أخزى النصار یمن آیدی ۱ 


۰ 
نون اه سار إلى اي 


جفنا من آجفان الکتار قاري ی 

رج خيرالدين ومن معه من الأجفان إلى البحر طالبا لس . ۰ فظن 
اتاد نم دروا مهم فحين توشط خیرات البحر جعل يقال ال 
خاقتریت منه أجفان اس دمت شيهم ورموا عليهم بجملة مداخ 


فحين اشتفل لکش يسار : مد افعهم هجم علیهم السلمون وشفلوهم عن 
اي فدهش الگفار من هجمة المسلمين عليهم. 


وکانت جفان السلمین التي قدم فیها أربعة, دق مرول وأخذ 


بقربها فرأی خمسة عشر 


خیرالدین واحدة وفر الباقون 
الجفن الذ 


بدلك | 


إلى مرسى بجاية. 
ي غنمه إلى تونس؛ ورجعوا إلى المرسى 
نتھاز قرصتھم 2 عدو الرّ 
بطائفة من الا لیضرں إلى - 
كان رآها قبل ذلك, 


تین 
ين. سی أن ينزل إلى البر 


TT‏ 0 معه خمسین من 
>“ 
تن اي یر 


بع عشر ثم أخذت ہے التتهتر 


سصرت عليها مرارا وبقیت سیدۃ البحار الشرفية إلى 
شيئًا قشیغا يسبب عدم 
تاا لها وصارت تدخل تارۃ بخ حمى إسبانيا 
إلى أن احتلها الفرنسیون سنة 1796 ,. 


ب الترن الرًا انتظام أمورها الداخلية وتفرّقت كلمة 
ا وأخدى يذ حمی فرنسا وطورا ترجع إلى استتلالها 


اة وبي ستوحل إمبر اطورية نابليون 
الأول سنة 1815 ضعت إلى 


لومباردیا وهي الآن تابعة إلى إيطاليا ٠‏ «أنظر تاريخ الدولة العليّة العثمانية, 
ص: 60 . 
۱ ر سن یق الجا ود یت اد را ريع لجز ٠‏ وكانت على الخصوص عاصمة 
دولة بني حناد الزيريين (105 - 547 / 014 


- 2) و وقد ذشلت جهود بني زيّان كلها لضم المدينة 
ممتلکاتھم, 
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سيرةا 7“ 
ذ الجامد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 


القزاة ونزل إلى البرٌ لقي مثل عدده من الكفار فاستأصلهم فتلا ثم دنا 
من مدينة بجاية. فلمًا قرب حوز() | 
من حور لدينة رمی عليهم الکنًار فأصيب 
روج ۓ ذراعه" واشت عليه الأمر بسب ال الذي حصل له فس 
بذلك أخوه فبعث إليه طائفة من الفزاة ليأتوا به, فوصلوا إليه وحملوه 
إلى أخيه بت الذین ؛ فحین وصل إلى آخیه خیرالدین ازداد عليه الألم 
() © قوي عليه الجراح ح فاجتمع رأي الأطبّاء على قطع يده فسعد''' لهم 
خيرالدّين على ذلك وقال لهم: : حياة أخي خيرا من موته ؛ فقطعوا يده 


ار عند ذلك ضعمة؛ . وكاد يشرف على الهلاك؛ , فوصّى أخاه وصايا من 
چوس 2 لیکون 


فز 
حملتها یک 


إلى ناحیه حریره 3 اند لین 
الکافر عدر الدّين لما استولى على مدينة غرناطة وأحوازها 


وقد کان 
فصاروا يعبدون الله حمية 3 ولا 


بقي هناك من . ال لسیهن٩)‏ طوائف كثيرة 
يجهرون بالأذان ولا بقراءة القرآن خوفا على أنفسهم من عدو 


قيمي جبرالديقة تلك النواحي نحو الثلاثة آشهر ورفع ف منها بعد 


ال( 


تس سا 
1 . حوز جمع أحواز ضواحي المدينة. 

2 أول حادث يتم رض له عرّوج فيقطع ذراعه بسب“ 
3. بیاض مقدار كلمة. , القطوط:من:14: 


4. هکذا وردت ت العبارة © الخطوط ولعلها ساعدهم أو وافقهم على ذلك ٠‏ 
ابلاً ملوك ! | انیا واستيلاؤهما على إمارة غرناطة کان عام 1492 - 


5. القصود هنا الملكين الکائولکیین فرناندو وير ' 

6. - كاتب هذا الخطوط يكتب دائما .الأندلوسة مما يؤكد أن لهجته مغربية ٠‏ , ؤمادة ما ينطق الجزائريون 

والفاربة 2 لھجتھم كلمة الأندلس بالتمديد فيقولون والأندلوس». 
ى داروا سوا رفون 4 الصادر 


التاريخية باسم «المورسكيين» ؟ : 
2 ۳ 0 ہے ] بسا ۲ 
عبد الله حمادي» نشر المؤسسة الرطنية تلکتاب ب ر وال التونسية لن 94ء 


محاكم التنتيش ٠‏ وسيم ۵]» .ويظهر أن 


8 . يتصد أنقذ آونجی‌من 


+ هم وجعلوا یدبرون كيف يمكن 

التخلص منه, وی أثزاء هذا فیغ() "اناد علی خيرالدين وكان بقريهى 
۱ بقرد 

در يقال لها مزنورةة) قدهب إليها إ كان مق راوس أنه يذهب الیها 
سی یی ری 
یس اد الو یی الاتدلسین. 
8ین انی ایا الکستدر ار 
يمباركة اليابا والڈ 


دجهاز محاكم التوترء 

دس والذي منحهما لقب راری 
ي بموچب هلا ا بسو كل اسلمع وب ہے 
الدينية, وقد عين البابا أوّل حاکم عام quisitor Generall‏ 
Torquemada‏ الذي اشتهر اسمه واقترن بزهق الأرواح 
من: الکاردینال ٹیزنیروس de Cisneros‏ 
ارات وكذلك الکتی 
من الجرائم 2 رو 
Henares‏ التي کا 


اقیم بطلب من الملكين الكاثولكيين: إیزابلا 
تولکیین» ؛ فریرد | نقتیش باسیانیا أقيمت 
حمة الرقابة الصارمد 
٢‏ لهذا الجهاز الدومنيكي Fray ۵5 de‏ 
على الشبهة الدينية والعرقية واللغوية. وخلفه كل 
El Cardinal Jimenez‏ ووجعم الذي لم یتردد 2 حرق العباد 
العربية الإسلامية ہما قیها القرآن الكريم 2 الساحات العامة : فهو من أكير من ارتكب 
المسلمين لتر ون ویعود للكاردينال ٹیزنیروس الفضل 2 انشناء جامعة Alcala dCu‏ 
نت قاعدد لحركة النهضة الاسيانية وكزلك مقر الجوسسة الدينية من أجل تطهير إسبانیا 
من الإسلام واللفة العربية والتتالید العربية الاسلامية, كما یعود لها القضل و دشر الإنجيل والترويج له. 

1 لفق علق كل من 0015 Sander 5 el Ferdinand‏ على عبار «طاغية» التى عار - ما یصت يها 
صاحب المخطومل ملوك التصاری قائلين: 

10818٦ c’esl-ûù-dire rebelle ۵ fois, le seul titre‏ - عممن 
européens ۷۱ [eur ۰ ۳۵۱‏ 135م des‏ 7ط ۸ donne encore‏ ۸۸۲ عل que le roi‏ 
و ٣٢۱١ Mohammed, le pére de celui‏ عن est fallu 0 nous ayons €n‏ ومع و 
Sultan 0 roi de France. ۱۱‏ عل régne aujourd'hui û Maroc, pour le forcer û donner |e tilre‏ 
voulait bien appeler ct 101 Re de France, mois ۴ France, ce 6٤ fut‏ 
consentit 3 ce tilre 5‏ انان négocinlions:‏ عل qu après plus de trois ans‏ 
propre langue. (note de traducteur). Fist. De Barb. Vols. ۱, p: 38.‏ 50 


3 کلمد محذرفة المخحلوحل ض: 15. 
4. جزيرة 2 البحر المتوسحل إسمها بالإسبانية ۱ 
ميوركة ۵ .و 


»... Ils 00011111 les rois chre 


la 211۲ AY 


as sultan de 
lui لیڈ‎ 


11 وتتبع حاليا اسبانیا 
جزيرة مينورقة هي ججزيرة تدخل ضمن ما یستی بجزر البليار تقع بج غرب التوسحل 
۰ وده 1 ار نبیاد نی منیا كبيرة تصل الى 4900 ) مربع يسكذها أكثر من تحصف مليون نسمة == ے 
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سیر المجاهد خه ا * 
جاهد خير الژن. 
عر یں ر 7ے ۱۰2 
بربروس 2 الجزائر 


ويبيع ويشتري مع أ سرهم أ 
ي مع اهلها ولا ر لحن مدق ول 
ل ل اكه دس یں و 
دینهم والفيرة لهم لما قعل بهم خیرالدیر ۰ ره ۳ ۱ 
: ۳ 9 یں من لاسر والقهر فأرادوا آه 
يمكروا به والله لا يهدي کید الخائنین: فأحس بالشه ۷ص 
١ ۹‏ 6 کتین حس بالشر منهم وأقلع عنهم إلى 
بعض المراسي بقربهم واقام بهاء ثم إن الفزاة نزلوا إلى البحر فوجدو 
ونظروا الى الأطراف یمینا وش 3 , ۱ فم 
IAC 3‏ وشمالا فظهر بناء 2 ساد ۰ ؟ ود لاء 
: ۳ اا ع ا 7 07" 
لعظیم من عظماء الکفار. فعزم الفزاة إلى الذهاب إلى ذلك البستان ‏ 
ینظر الیهم والی الأجفان خشية هجوم الكفار على الأجفان. وذهبوا 2 
خلائن رجلا إلى ذلك البناء, فحين قربوا منه تحصن 2 ذلك البناء من 
كان خارجه من النصاری قوفع بینهم وبين القزاة قتال عظیم وآل الأمر 
إلى أخذه بعون الله تعالى وحسن تأبيده فوجدوا فيه ثلاثة وأربعين من 
التصارى. واستولوا على ما فيه من الذخيرة ؛ ومن جملة ما وجدوا فيه 


ثلاثة من الخيل لصاحب ذلك البناءء فرکب خيرالدين على أحد قك 





وفرمنتيرة Formentera‏ وقبريرة 


٥‏ 00 هذا بالاضافة الى حوالى مائة جزيرة صنیره وكتلة صخرية تتناثر حول الجزر الخمس الكبرى: 
استراتيجي خطير بین سواحل شرق إسبانيا وجنوب فرنسا وغرب إيطالياء وجزر 


الشمالية. لهذا فهي بمثابة 


=== وتتکون من خمس جزر رئيسية مي: ميورقة ومنورقة ويابسة 10122 


وتتمیز هذه الجزر بموقع 
سردانية وقرستة وصتلية وسواحل بلاد القرب 
دولي ونقطة التقاء حضاري منذ أقدم العصور ... وتقع مديئة الجزاثر على بعد 256 کلم إلى الجئوب من شذه 
الجزر بينما تقع برشلونة إلى الشمال التربي منها على بعد 160 كلم ... أطلق الیوتانیون ومن بمدهم الرومان 
اسم بليارس 133113665 على هذه الجزر وهي [[و(] (بالين) اليونائية وتعني ٭ائقی او 
رمی: وذلك لبراعة سكانها التدامى ب رمي الحجارة بالمقلاع, وقد أملاق الرومان على کبری جزر البلياز اسم 
مجرويكة ۱۷۸0۲۱6۵ أو مجوركة Majorca‏ أي الجزيرة الکبری, وعلى الجزيزة التي تليها گے انتا اسم 
منوريكا 0 أو منورقة 1/1702 أي الجزير 
وأطلق العرب المسلمون على هذه الجزر أسماء كالجز اثر 
3 کتاب الدكتور عصام يالم سيسالم: وحجزر الأئدلس النسية 
15 


حلقة اتصال بحري ومركز صراع 
مشتمّة من كلمة 610 


3 الضغرى: ١ء٠٠٠‏ / seo‏ 
لم ۳۹ 4 کپ .۱۰ 1 5 
الشرقية أو جزر شرق الاندلس ٠٠‏ اتظر تفاصیل اعثر 


(البّاریغ الإسلامي لجزر انبلپاز ): نشر داز العلم 


للملایین, بيروت 1984 ابتداء من ص: 
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تی 


سم 

5 5 و کے ول ہویم و اوہہ 
ہت رم ےس 3 ا ا ا متا می ای اوه تج 
EES‏ سے ای 


NTN 5‏ مہہ 
3 یو کی بربرم صر اکا 
ETERS‏ حيتت 
اه Re SE ENN SERRE‏ 
تک مش ان E‏ واه دار 


am م‎ 


ذلك 


lon وو‎ rêputation. Hist. 


سيرة المجاهد خيرالدين پر 
الاقراس وحملوا على الآخرين بقية الاتان, قحین قریوا الیش 

اس 72 ع ل میم 
بعية الاجمان وقالوا له: آرها الرایس() ما اتی ے۔ دی" 


1 “> ا تخالفنا وتز 
بغیرتا إلى الفزوة فأي ذتی أذنيناه معك حبّی تتا یں بھذا؟ فلا بر ری : 
ا بد لك أن 


ألم بیع ويكون لنا من الأثر يز الجهار 
من معھم من الاساری والامتعة إلى الجفن وذهب 
وعسك معه أصيرا من التصارى ليدله علی الطریق ثیریه الموضع. 

وقال لذلك مرن إن دلقي على موضع نحصل مه نزن 
لك بالسّراح ونردك إلى بلادك, ندم ۴# إلى غابة الزیتون, فجاوزوا 
لك القاية وساروا یاد إلى آن رای نحو المائتين من الكمّار جالسين یۓے 
0 وت رأى التصاری الفزا 


البناء وآخذوا ۓے مسا 


متل آثرھم؟ فبون 
باربعين من الذین تلقوم 


تاحية () * دخلوا إلى رتلی ققصد المسلمون 
40م فرأى بعض الفزاة فأسا مطروحا رن 
نوا به على دم شحیق آشرفوا علی الدخول إليهم 
تذکروا دحتم وخافوا من حجمة ار لیم دز ده 
قسلکوا طريقا خخ ذلك البستان فرآوا جماعة من الکقار قاصدین |لیهم 
برسم الحماية لجماعتهم انی فصاحوا عليهم يا شياطين الدُّرك 


تة مائة. وكان الغزاة قد 
5 ۳ 5 ضف 
احسوا بمجيثهم. وكان الفرسان منهم : تین 


ذلك فأخذوه واستعا 


1 . 7 ۳ 5 0 
قال خیرالدین لجماعته الغزاة. انتم آردتکم هذاء ولو کان الامر بیدی 
ما چتنا إلى هذا الحل؛ وهکذا عا 


قبة الطمع, فتالوا له: قد وقع ولیس ال 
سم ج نے 


1 يقل كل من الباحثين Rang et Ferdinand Denis‏ 7۳ إن كلمة رايس تدز 
navires e même les patrons.‏ عل 


les capitaines‏ و 
de batiment qu'il com‏ هم 
uelquefois ۷)6 5‏ 


îndistinctement tou 
Reis depend de cell 
ple matelot, et q 


„on 56 Reis 
mande, sa raçon أ©‎ le 


du‏ 64ء 
double de celle d'un sim‏ 


#روس 2 الجزائر 


De ۰ ۷8‏ 
2 هناك بياش ۱۱ ٹحلوط مقدار كلمة. الملخطوط؛ ص: 16 , 


10 





سيرة المجاهد خيرالدين بربزوس ‏ الجزائر 
قاتلتهم حتّى ينصرنا الله عليهم ونموت على آخرنافكبّر الغزاة وأرادو 
الهجوم عليهم؛ , فلمًا رأى خیرالدّین كثرة الکفار وهم قاصدون إلى باب 
البستان قال لجماعته: إن من الزأي السديد أن نجلس لهم خلف الباب 
ونمنعهم من الدّخول إلیناء فوقع اتفاقهم على ذلك, فلما اجتمع الكمّار 
يباب البستان كبّر المسلمون تكبيرة واحدة وهجموا عليهم فرأوا من حرب 
المسلمين ما لا قبل لهم به؛ فلم یمهم إلا الفرار ففرّوا بين آیدیهم, 
فذهب المسلمون 2 إثرهم یقتلون ويأسرون وأسروا رايسهم؛ ورجعوا إلى 
آجفانهم بهذه الغنيمة, وهذه عادة الله تعالى مع من أخلص ب جهاده 
من عباده ؛ ؛ فحین وصل خیرالّین إلى آجفانه وأمنٌ على نفسه وجماعته 
استخبر التصارى المأسورين؛ وقال لهم: : ما کان مُرادکم أن تفعلوا بي حين 
أرسيتٌ على جزيرتكم مينورقة1؟ فإِنّه بافني أنّكم كنتم عازمين على المكرٍ 
بنا من کی إذاية تدعت عنا إليكم, فما کان مُرادكم أن تفعلوا بنا ؟ 
فقالوا له: و كات عر شا أن نبعث ثلاثة عشر جَفْنا کأنهم خارجون برسم 
السفر؛ » ونخرج | لك عسکرا من البر فلا يبقون منكم أحدا فألهمك الله 
من الخلاص منا فکانت لك الكرة علینا: , فقال لهم خیرالدین: :يا ملاعين 
أما تعلمون کی ا یی 
ييه لناء وهذه ہن 





ا. سبق التعريف بهذه الجزيرة. 
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۶ UBER EEN 
نج2‎ hah عم‎ E ESS يت ۴ ات جات ا‎ + 
0 وھ ود د ب 0 ام ب م‎ 
نک توا مھ عفد سکیس‎ 


مس ما جا عق ٭ے وه وحم و اح سرت 
: شس نج سد یبر رد 2 


.وأستعيد حراگرکم: ٠واستخدم‏ بناتكم وأ 
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> سور الجاهد خیرالدین اير الجزائر 


ضوع ساٹ بلادکم مرن 
تعالى». له ختم الاب وه مُق خرس من تك نا ہر 
۱ بهاء وأرسله يذ الجزر متا 


ون المراسي وأرسى بها. وكان مراد 
سفن () من بأحواز تاد الرسی 


خیرالدین آنه إذا اجتاز به بعض 


) سمع أن سفینه كبيرة ہ٥‏ من ف «الجنویین» بصدد 
الخروج ۳ یتشوف الیها لتقع بيده ولا یتعرض للاجفان الصيقار التي 
تمر به. 


وکانت تلف السفينة لم پساغدها ديح؛ وصادف ذلك أن فرغ الژاد 


على خیرالدین وجماعته من القزاة, فرأى من الرآی السدید أن یعود 


۱ أل مف تن فصتم اسم على اج قصادف بد ره ای اة 


من ون فاستولی عليهم قوجد فيهم زادا كثيرا ٠‏ وسلعة كثيرة وأسر 
عة منهم وبعضهم هرب .2 البحر 2 بعص القوارب, والبعض آلتی 


سه يايلا دج قوب ی 
كانه سفينة باليذة برسم لقاء خيرالدّين والاستيلاء عليه تأرسلوا ری 
۳ الراسي حتّى يتكامل عددهم. ؛ قبينما هم كذلك إذ دخل عليهم التّصارى 


الغانين من خیرالدّین ‏ القوارب. وشکوا إليهم ما حل بهم وكيف استولى 
علیهم. فقام زعيم النصادى وقمد من أجل ذلك وأقلع عن تلك الرس 
اسنا خیرالدّین وجماعته من الغزاة الجاهدین وأقسم اللعین أنه بد 
يفارقه الا بعد یاه علیه.فتصدی لفارتهم آحفان موس تن 
ضوء الصباح, فلما نما رای المسلمون لم () © لهم لكثرتهم ٠‏ وذهبوا إلى بعض 


سے 
٠ 1‏ كلام غير مفهوم یظلھر کانه چنوۃ وبعد 


ها كلمة غير مقرومة. الخحلوط. ص: 17. 
2 امه بر مقهومة ودر ٭ان لا طاقة, . 


ا 








سيرةا الا 
ذ الجاهد خيرالدين بربروس ‏ الجزاثر 


النواحي قال النصارى فيم بينهم: ألا ترون إلى شياطين الثرك كيف هربوا 
ی نم رم ی ع يم لكي 
ورآی خیرالدین أن لا محيد له عنهم توكل على الله وعطف علیهم فوتع 
جيم دريب يعظيمة قاو وال افو و تار با لا حل ودار بالنشاب انی أن أنزل 
الله أه صبره على الغزاة فكان من إقدام خیرالدین وجماعته اھ کس القن 
الذي هولكبير النصاری وربطوه بجفنهم وهجم عليه هووجماعته فاستولى 
عليه ونگس راية الكفر ونصب راية الإسلام. قلمًا رأى ذلك بقيّة النصارى 
دھشوا وعزموا على الفرار ؛ شقرانچماعة لا رأوا عزم الکثار على 
الفرار قنطقوا بلسان واحد: : الله الله وذهب اثنان من الأجفان 2 إثرهم؛ 
وكان خيرالدين رفع أسرى الروم إلى جفنه وجعل عشرة من أصحابه 2 
جفنهم برسم حراستها. وخ الجفان بج طلب بقيّ أجفان النصاری: ظمًا 
ری أهل الأجفان من التُصارى انقطاع الجفنین عن خیرالدین عطفوا 
علیهما وکانت أجفان التصارى سبعة؛ وجعلوا جماعة كلّ جفن من القّزاة 
2 الطبقة الشُفلى منه ورف آسباب الجفنین إلى مراكبەم. 

وكان: خيرالدين قد تبع الجفنین بمن معه؛ فلما رای عا رقع على 
الاق مق التكبة» وکیف استولی الکمار علیهما ثار به آقوامه وحزمه 


ودخلته الحميّة لجماعة السلمین الحائرین. فلما آبصر الكَمّار خیرالاین 


الاعتقال. قلما رأوا ذلك بهتوا من م شجاعة < قیرالدین وأقوامه وتضاعف 


حبّه 4 قلوبهم( لتد ملاك هه الحرب جماعة كثيرة من اف تحت 


أكرمهم الله بالشهادة وفازوا بالحظ الوافر من من الاجر والسعادة. 





الايالة المثمانهة ؟ ٠‏ 
1 ی , وقبل أن بصبح تحت 
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سيرة المجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


فلمًا جاء فصل الرّبيع اشتاق الغزاة إلى الفزول"» وحنوا إلى جهاد 
الكَمّار()© كان خيرالدين استخلص لنفسه سبعة أجفان وسبعة أجفان 
لباقي الناس؛ فسافر 4 أربعة عشر جفنا ؛ فيقي مدة 2 البحر لم يضادف 
أحدًا من الكفّار فانتهى به السّير إلى أن سی على بعض جزرهم وأنزل 
التزاة .2 البر فتوجهوا إلى حصن للکفًار هنالك واحاطرا به من: گل 
ناحية. وشرعوا ۶ قتالهم إلى أن يسر الله علیهم فتحه وغنمُوا جمیع من 
شه من الکثار. فوجدوا فيه آلا وثمانمائة کافر, فوزعوا الأسرى على 
خدمة ة الأجفان على اختلاف أنواعهاء وأمّا البنون والبنات فقّمهم على 
الغزاة ؛ ڈ كم إنّ الأسَارى طلبوا من خيرالدّين لفداء وتوافقوا معه على ألف 
دينار من التحاس مطبوعة لكل واحد منهم» فقبض منهم ذلك ا مال القرر 
وسرحهم إلى جزيرتهم وخرج مسافرا بعد اقامته مدة 2 تلك الجزيرة؛ 
فظهر له جفن من آجفان العدو فقر الجفن آمامه يطلب الخلاص لنفسه 
وتبعه خیرالدین إلى أن حال بینهما انظلام قناب عنه ولم يدر أين ذهب. 
فأمر خیرالدین بمشعل ‏ جفنه ليقف أثره بقية أجفانه 2 الظلام كما 
میعادۃ آهل البحر. 
وکان .2 تلك التاحية آربعة أجفان للعدو, فلما رأوا قندیل الجفن 
تبعوهم ظنا منهم أنه من جملة أجفانهم. . فکان کالباحث على حتفه 
وانجادع" لأنفه؛ فلمًا لاح ضوء الصّباح نظر خیرالدّین إلى آجفان العدو 
بقربهم فصمّم نحوهم: فلا رآوا أنه غير تارکهم لا محالة, وقد توا 


|. یقول صاحب کتاب: تاریخ الدولة العليّة: «.... واستمر عروج وخیرالدین 2 حرفتهما وهی 
المسيحيين التجارية و أخذ كافة ما بها من تا بای فلا حیها بضفة وقیق ھی + 95 
2 بیاض مقدار كلمة, الخطوط,: ص: 19 . 

3. القاطع لأنفه. 


هي أسز مز اكب 
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Scanned by ۲ 
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رة الجاهد خیرالدّین بريروس ب انراد 


۱ یرای انیت واه الرعب 3 قلوبھم م وتبطلهم على القتان, رر 
۱ . منهم وآراد وم همع لوا مه لأمان قاستولی ماري و یں ود 
الأجفان مملوءة شدائد املف ا وكان عدتها آلن قد 
وكانت هذه الأجفان ذاهبة إلى بلاد الإفرنج, كفرع خير المي ري 
۱ عة سم وحم الط منرت 
بهذه الغنيمة إلى حضرة ة تونس: فأعطى الحْمّسٌ لصاحب الحضرة یت 
تقزر ينهم وحصل للسّلطان فرح ح عظيم بذلك وتضاعفت رغبتهم رذ 
خیرالدین وجماعة القزاة.() 8 
: فانه صادفه آخوم ٥‏ عروج صباح تلك الليلة التي قر فيها ؛ وكان عروج 
منغردا عن خیرالین يذ هذا الو فاستولى علیه. وکان ذلك الجفن 
وسقه لوحاء ثم استمز 3 سفره إلى أن وصل إلى مرسى يقال لها «بلونية, 
قوجد فیها أربعة آجفان للعدو فاستولی عليها بعد فتال وقع بينهم 
٠‏ ثم رجع! ا" حضرۃ تونس فرأى ما هيا الله له ولأخيه من ار بعدة 
لين فحمد الله كل منهما على الك فاو حم تلك انم + 
گیا دا ماعل لازاه وامفتي جين امن تن اي 
١‏ يحيط بها الحصر. 
ااا کان سڈ مدينة تونس يعض ال عام اسسا برسي شیر یی ہے ون 
۱ 
سط ۳۳| 





خرصي تن 


٠ ۱ 1‏ لفائف من التماش الرفيع الذي یسمی الملف . 

۳ شل صاحب کتاب: تاريخ الدولة العليّة: , ٠٠‏ وکان خیرالدین وأخ له یدعی (اوروج) یشتفلان بحرفة 
0 توس ایس الم قم سلما رطاخ ا دس لت 5 

٠ 3‏ سطر محذوف من المخطوحل المخطوجل. ص: 20 . 

۳1 شحنته أو حمولته . 

35 سلحلان تونس محمد الحخصي آنذاك . 


3 2 اک ہی سے سرت انی 
٠٢٦‏ 


موی توت مور 


10: 





رب 


شدم 


یپ ہے 


Ms 


۷4 





يرة الجاهد خيرالدين بربروس ‏ الجزائر 


نم ان خيرالدين وأخاه عزوج لعا سؤكة عظومة من لفاقی الافوال 
التي غنماها من الکنار ووخهاها إلى السّلطان الأعظم سلیم''' کل واحد 


5 3 5 و21 رع بت ۷ و‎ e ٠ 
من وزرائه وخاصّيته هديّة على قدره ضحبة محي الین رايس المذكور انفا.‎ 


. فوصل بالهديّة إلى حضرة «إسلام بُول» فاستحسن السلطان وخاصته هذه 


سے 5 i‏ . 5 8 
الهدية وبالغوا ۓے الثناء على خيرالدين وأخيه عروج ودعوا لهما بالتأبيد 
والنّصر على أعداء الله الکفرة, وأجابهما السلطان یکتاب مُضْمّنه الدعاء 
لهما والشكر على هديتهما ووجه لھما صُحبة محی الدّین رايس جفنين 


بمجاديفها وشحنها برجال البحر العارفین بأحوال البحر والسفر فيه 


وكان خيرالدّين وأخوه عروج عزما على السّفر إلى ناحية. سبتة" 


1 ۰ مع - “a‏ 
1. هو السلطان سلیم الأول الغازي اسب بیاوزای القاطع من آمماله حصاره لعدد الشيمة النتشرین + 
الولايات المتاخمة لبلاد العجم بطريقة سرّية ثم أمر بقتلهم جميعا ووا ویتال إن عددهم كان ييلع بحو 


ا تسه ور موم 
ان ہے لما ساط رو نم 
وهى مس تعملة بل الخطبة إلى الآن وتو 9 ٭ اس 926 لاف 22 رہ يذ لسن ا 
حکمه والحادية والخمسین من عمره إذ كانت ولادته < 
2. سبتة تقع على الساحل الشمالي للمثرب الأقصى وهي ” 
Ceuta y Melilla.‏ ۰ ۱ 


١ 6 EN, 2 1‏ ا 
3. بجاية بکسر الباء الوحدة وفتح الجیم ثم ری مثناۃ وھاء مي مدیده بالقطز الجز عُري على َي 


5 ۲ وء ال ات وزج بچرل قوراية * <“ 
الشرقي للبحر التوسط: والمديئة بلیت على شكل مدرج فوق النحدد ۱ 
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۔ سیرة الجاهد خيزالدين بربروس ‏ الجزائر 


۱ 


وقي عبارة قوراية باللنة الوندالية الجبل) يرتفع ۶ سطع البحر بنحو 600 م * کلمة بچاية اسم 
أطلق على المدينة ب تاریخ غير معلوم ولعله متأخر العهر عن كلمة «صلداي » الفيزيقية, أو «سلداياء. وأطلق 


دیو راا ۳ هس ند لاف أهلها بتجارة الشمع 

منذ عهر سوم رن و مسب کي ہک 
أوبقاية (بقاف معقوقة) فأطلق هد الاسم على الدينة وسمّیت به وينطق بي القبائل الآن بقایث بقاف معقودة 
وثاء 2 آخر ٠‏ وهذا الرأي الأخير لتأويل اسم بجاية هو الرأي | يح لأنّ البربر قد تمودوا أن یطلقوا 
اسم أول فيل تذل یموق ما عل در الموقع نفسه. كانت ر 

1 واتخذها الأ قاعدة هامة واستیرری الوند 


: أل ذواوۃ وقائدھم, والذي ينحر من شجرة عائلة أبى 





ہ 


ق 
۰ 





سيردا قو وم 
يرة الجامد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


فلمًا وصل الكتاب دخلتهما الحميّة لدين الإسلام وأثنيا عزمهما على 
قصد سبتة فقربا من سے بجایة() وكان قرب ذلك الساحل بناء للکافر 
برسم حراسته فحاربوا اهله واستولوا عليهم فوجدوا فيه نحو ا مائة كافر. 
وكان هنالك جملة من السآمين طون الشراج التُصارئتضعقهم عن القتال 
لوا هنالك برسم الحراسة وتقدما ببقيّة عسكرهما إلى بجاية بعدما 
آرخلوا جفنهما الكبير الوادي؛ فلمّا قرّبوا من بعض حصونهما وقع بينهم 
وبين ذلك الحصن قتال عظیم, ودام القتال بينهما ثلاثة أيام» قفي اليوم 
الزابع هجم المسلمون عليهم: فلمًا رأى الكمّار ذلك طلبوا الأمان من جماعة 
اة فلم يسمح لهم بذلك فاستأصلوهم قتلا وأسراء وکان جُملة النصارى 
الذين حصلوا بأيديهم خمسمائة وأباحوا للمسلمين الكائنين بتلك الأحواز 
من البرابرة© جميع أسباب ذلك الحصن وما احتوى عليه من الذخائر. 

فلمًا رأى بقية تلك الناحية ما 5 الله تعالی لعروج وآخیه کب الدین 
من هذا الفتح العظيم قدم عليهم نحو العشرين من البربر( ) © ققصد 





1. بجاية مدينة تقع على الساحل الشرقي من آرض الجزا اگر وکانت تحت الاحتلال الاسباني والجنوي آیام 
الأخوين عزوج وخيرالدين بعد ما كانت تابعة للدولة الحفصية واحتلها الاسبا ن سنة 1510 وتصدّی لتاومتهم 
كما يقول شوفالييه موبعد سقوط بجاية عام 1510 تزعم القبائل قصد الوقوف .2 وجه القزاة, ونا جاء عزوج 
إلى بجاية التحق به ابن القاضي وأصبح خليفة له وعلى إثر ذلك تولدت صداقة متينة بينهما والتي سيكون لها 
أثر إيجابي على عروج بحيث أن هذا الأخير سيقوم بمهاجمة مدينة بجاية من جهة البحر بينما تهاجمها جيوش 
ابن القاضي المكونة من آلاف الرجال من ناحية البر. ءص: 27. وجاء 4 کتاب: Barberousse‏ عل Histoire‏ 
حول موضوع احتلال الاسبان لبجاية ما يلي: 

1٣٣٣۳٣٤٣ Navarre reunit aussitût les vesseaux qu'il commandail déja ۵ ceux que Jérome 


Viarelli luî amena  ] Vice, et 2۳۲5 2۷01۲ rapidemant organisé son armée il mi 2 la voile 
pour Bougie le | janvier 15| 0. Vol: 2, p: 123, 


وقبل هذا التاريخ كما نعلم كان احتلال وهران من طرف الاك الإسبائي فردیناند بمعية ومباركة الكاردينال 
خيمينيث دي ثيزنيروس 015076105) EL Cardinal‏ , 

2. المتصود السكان الأصليين بتلك النُواحي من بجاية والذین أغلبهم برابرة أمازيغ کانوا تحت إمرة احمد 
بن القاضي, ومن هذه القبائل على سبيل المثال: قبيلة الغبريئي وقبائل آیت يحيى وقبائل یت بوشایب» راتا 
فراوسن ... أنظر شوفالييه. ص: 37. 

3. كلمة غير مفهومة 2 الخطوط, الخطوط؛ ص؛ 22 ۰ 
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لها قلع ونا على خر جيه مار فقية 
استيلاء الكفار علیها وحمل الغزاة الخمسين المخلفين ع البنا 
الها سو نے بے اس 
٠‏ ت جیچل ثلاثة من الأجفان 


ای کا 2( دو ال 
إلى لایس ' وعده الاساری 
ستفائة, وكد 


ليجدها عدّة إن طراً 


إن وخیرالدین دالذي يبدو أنّ | 
وع رو 
شوقالییه .2 کتابه تلا تون سنة . 
الانتصار ات التي 


لسلطان الحفصي 
آطماعه إلى تلمسان 
۰ ومن جهة آخری 
* بربروس, ولجاً 


صغيرة والتحق به أكثر من 


با تونس قد تخلى عن الاخو “39 بربروس حسدا على 
عدوج واخوانه بعد دلك إلى 


!د کان الرومان 
ف سیرتا تسین واه تعود إلى العهد الروماني. 
جع أصلها إلى مدينة «قلقيلية تسین والتي هاجر ملكها اثناء العهد الفينيقي إلى 
مدینة جیجل فاطلق عليها تسمية الدیز 


: ا فیک ی و پیا سید ریت 
22 وف مفشودات الأنيس / الجزائر, س :35-1 
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۱ ۱ ۱ 


د المحا 8 ٠‏ ۱ 
ره 'امجاهد خيرالدين بربروس آذ الجزائر 


علیهما حادث من حوادث الدهر كما وقع لهما. ما وصلاها آقام عرو 
58 رايس بها وسافر خيرالدين بثلاثة أجفان إلى مدينة تونس؛ فلّا وصلها 
2 اشتری أربعة فصار جملة أجفانه سيعة وكان لأهل تونس سبعة ؛ فأراد 
یت أهل تلك الأجفان مرافقته 2 الأجفان تيمنا له ما توجّه قط إلى ناحية 
۱ الا وفتح الله علیه". فبینما هوي إنشاء هذه الحركة إذ وصل محی الدّين 
الذي كان وجهه بالهدية إلى حضرة «اسلام بول ومعه رایس جلیل من 
رساء السلطان يقال له قرط علي أتى برسم زيارة خيرالدين وتبركا 
5 بشهامته لأنه طار خبر جهاده .2 بلاد الاسلام. وأتى برسم الفزو معه 
الكبير ومع محي الدین؛ وقرط علي رايس وآخر يقال له مصلح الدّين 2 أربعة 
: عشر جَفْنَاء فخرج الجميع برسم الفزو. وكان عدد هذه الأجفان التي 
ماقرا خرجوا بها ثمانية وعشرين جفتاء فسافروا مدّة. فكان من مقادير الله 
ساری تعالی أن صادفوا ثمانية وعشرین جفنا کبارا. فلمًا رآهم السلمون صدقوا 
طرأ الله 3 جهاده وقصدوا قصدهم فألقی الله الرٌّعب 2 قلوب العدو و آلقوا 
إلى المسلمين بأيديهم فاستولوا على رايس الأجفان ورجعوا بهم قاصدين 





٦ 2‏ ِ 7 ہہ ہر 
خرى |. سنجد ب صفحات الخطوط القادمة كيف یتر بابا النصارى بهذه العناية الربانية التي تكلا خير ین 


بربروس. 
إسلام بول أي تخت الإسلام أو مدينة السلام. وقد سبق للمسلمين ان سيت 
١‏ ۱ ون 7 2 ۲ سا نك اد رازن .۱ 
۳ قبل هذه المرة الأخيرة منها سبع القرئين الأولين للإسلام» قحاصرها وية بن أبي سقیان 
الإما على رضي ا 
۱ : 1 ۱ فان یا واوق ماري ستة 52 هد / 715م وحاصزها مسلمة من 
۳ الامام على أيضاء وحاصرها سفيان بن أوس + سیب 
یں ت آیضا 2 خلافة هشام سنة |۱2 م / 739 م, و2 الرة السابعة 
۱ أئظر کتاب تاریخ الدولة العلیة, ص: 6١‏ 


التسطنطينية عاصمة البيزنطيين وقد فتحها محمد الفاتح سنة 1453 م وسمیت ند اك 
أو حاصروا هذه المديئة إحدى عشرة مرّة 


بن معاوية سنة 47ھ / 667 م بے خلاقة 


يل الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي» وحوصر 
i"l. ۳ ۰ 8‏ 9 768 ۰ 
7 حاصرها أحد قواد الخليفة هارون الرشید سنة 2 3 جار ااب تاریخ 
٠‏ 3. ب المصادز الأجنبية يكقب ا8 ر ی ریما آرسل إلى السلطان سايم الذي 
71 خیرالدین على ثفر شرشال بإقليم الجزائر, ثم عاد إلى تونس ومنها بھی دعت ام إن ٠‏ لو عدأ 

یرالد ۲ ۳ ص: 95. فهكذا كتبه ر فرید الحامي ونعتقد انه ا#صوب ود 
ہمصر رسولا يدعى « ات 


الرّولة العليّة العثمانية بامتباز. 


الرّولة المليّة: «... فأستولی 
كان إذاك 


الباحث هو مورخ 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 


۱ 1 اک 
۱ إلى تونس, وكان غالب وسق() هذه الاجفان المأخوذة براه ' قبینما هم 
۰ ا 3 ۰۰ و[ و 
مک جوم إذ ظھر لهم إثنا عشر فنا عدو من ار 
۱ مرصوفة بالوف والعسل وغیر ذلك, فاستولوا عليها آیضا قصار مر 


الأجفان التي استولو | عليها أربعين جفناء فأسلم جملة الاجفان إلى قرط 
علي رايس ليذهب بها إلى تواس وساد هو إلى جيجل برسم لقاء ر 


علماء الجزائر یکاتبون عروج , 

رجعنا إلى خبر عروج؛ وكان .2 مدّة إقامته © جيجل كتب إليه أهل 
الجزائر۵ کتابا یرغبونه و القدوم علیهم وجهاد عدوّهم المجاور لهم 
© الحصن الكائن بالجزیز:0 ؛ وكان قد اضر بهم غاية الضرر وضيّق 
علیهم غایة التضییق. 
عمسيو ن 


1 ۰ وسق الأجفان أي حمولتها. 

2 بر بالضمة قوق الباء أي قمح أو حبوب. 
3 یقول شوفالييه: «... وأوفد سکان مدينة الجزائر نحوهم عدة شخصيات بارزة لاقناعهم وترجيهم بالقدوم 
لتخليصم من مضايقة وظلم المسيحيين وتهديم هزه القلعۃ, وقبلت عائلة بربروس هذا الطلب ورأت بے ذلك فرصة 
للاستيلاء على مدينة الجزائر الهامة والغنية جدا والمأهولة بالسکان, وأنها مريحة ومناسبة لعمليات القرصنة ء 
الثلاثون سنة الاولی لقيام دولة مدينة الجزائر, ص: 27, مع تحفظي عل هذه الترجمة التي قام بها جمال حمادئة . 

4 جاء 2 کتاب: 82706701556 6 Histoire‏ هذا الد يق من طرف المؤلفين: 

«Une ville 5 pirates insolens, 6 grande défaite qui avait humilié jadis un empêreur. 
vol; 1, p:11. L-2 ville d Alger s”appelait toujours la Victorieuse, el 5 cannale restaient 
fermées. Vol: ۰ 0:1, Les veritables annueles ٤6 Algerie ۶ commencent qu’a cette 
وا‎ de renéEat sortie 6 de 186: viennent ٥٥۵ 067ا ت1ذ‎ SUF les 
‘e une sorte 6 republique réligieuse, pareille a celle des Chevaliers 
ment a lieux 5 1516, et [histoire des fréres Barberousse renfer- 


mes, ۴ ainsi dire, celle de وه‎ de la ۰ qu’ ils soumirent û Salim, et 


plus tard ù Solimarm. Vol; ۸۳ ۱‏ 
هد الحسن القارالیه مو سسی ان رو العبر عنه بالنة الإسبانية 26007 El‏ :والدي کثیرا ما سج 
صاحب الخطوط «حصن الجون, والجون هي الصخرة «وتقع هذه الجزيرة على بعر 30 م 
الجزائر وكان قبل مجيء الإسبان شید بي ذلك الموضع المورسكيون برجا صغيرا يستعمل كفنار 


عن مدينة 

او برج مراقبة 
للبحرية ثم سولہ الإسبان إلى قلعة حصيئة عام 0 من قبل القائد بیدرو نافارو وصار بمثابة درکی يعي 
عملية القرصنة والتجارة مع أعداء إسبانيا ولكن هذا يعتبر قليلا یما ضاع من حریات جيك ستدوم نوت 
الوضعية 18 سنة وتعاقب على هذا الحصن حاكم ساحة مارتان دي فارقاس سے عهد نیکولاس الخامس, أنظر 
شالف الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدیلة الجزائر, ص: 24 25, 26, وا 46 47 48 , 








هم 

عن 
و 
ملة 
ص 





7 می کی 
سيرة المجاهد خیرالدین بربروس یج الجزائر 


ذامًا وصل كتابهم إليه؛ وعلم ما هم عليه من العدو الكافر أدركته حميّة 
الإسلام ودخلته نخوة الجهاد واستخر الله تمالى ‏ جهادهاء فأوصّى تلك 
سید من آهل جيجل أنه إذا قدم أخوه خيرالدين یمین له مدا من 
دُزاۃ يستعين بهم على جهاد أهل ذلك الحصن ؛ فبعد ذلك بمدة وصل 
أخوه خيرالدّين إلى جيجل ذلقيّة أهل تلك الناحية بالترحیب والتسهيل 
فعرفوا له قدره الملوكي؛ ويلفوه وصبّة أخيه المتضمّنة لارسال الدد. فهش 
لذلك وأنعم به, وجهز له مائتین وثمانية من الغزاة بجميع ما يحتاجون 
إليهء ورجع خیرالّین إلى مدينة تونس؛ فوصل هذا الدد إلى مدينة 
الجزائر فاهتز لقدومهم عروج وأكرم نزلهم ووسّع لهم 2 الجراية. 

وکان خیرالدّین لا وصل إلى تونس وجد قرط علي الذي آودعه الأجفان : 
وقد آفرغ الوسق من السَّمْن ووضعه ے ناحية, فأمر خیرالدین بتقسیمه 
35 الفُزاۃ, وك هذه المدّة قدم عليه موه إسحاق© من أقالیم الرّوم؛ وکان 
أكبرهم كما تم ؛ وكان سیب كُدومه آنه أراد أن يذهب بأخيه خیرالذین 
إلى بلاد الوم ليستقر بها ٠‏ فلقیه أخوه وأكرم نزله واهتز للقائه وفرح قرحا 
شديدا ولم يسمح له بالرّجوع إلى إقليم الروم فأقام عنده. 

وكان خيرالدّين قد كثرت غزواته على التّصارى وثمّلت عليهم وطأته 
و اشتدت فيهم نكايته تق رأيهم على غزوه وغزو أخيه عرّوج 2 ثلائمائة 
وستّین جقناء شاا إن بعض الراسي قرب تونس فوجدوا فيها أريعة 
أجفان للمسلمين لم يكن فيها أحد فاستولوا علیهم, ثم إنهم نزلوا إلى ۱ 
البر وگان هثالك حصن للمسلمين فشرعوا © القتال معهم قضعفٍ 


2 


أهل الحصن عن مقاومتهم ولجأوا إلى الله عرّ وجل بخالص التضرع ؛ 





ا أو كرداوغلي, 
2 الأخ الأكبر الذي بأتي بعدہ عروج ثم خيرالدّين ذم إلیاسء 
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سيرة المجاهد خيرالدين بربروس یچ الجزائر . 


وكان ذلك الحصن منيعا فعجز الكفار عن أخزر جوا إلى أجن. 
بالخيبة وق السلمون عنهم سسنّة من أجفانهم فاستولوا عليه ب م . 
الکفار قصدوا < رهم حلق الواد" وكانت به أجفان خیرالدین, ورن 
خر خيرالدين, وهم قاصدون نحوه, تهنا لهم بالاته الحر بية من الدان 
والمكاحل والنشاب كما هي عادة جیه شعن رای الکنار ذلك علموا أنهم 
لا طاقة لهم بقتاله ب4 البحر فأرادوا النزول إلى لبْرٌ فمنعهم 
من کل ناحیة أدادوا منها الُزول, فک ے 
آخنوا 2 الدٌ 


عن ذلك 
ل بينهم وبين ما آرادوا من ال 
هاب لطاغيتهه© وكفى الله المؤمنين القتال. 0 

وان قرط علي رایس ومُصلہ الدین‌رایس نا سمعوا بأسطول النصاری 
منوجها إلى خیرالدین توجها إلى إقليم الروم وسافرا مع السلطان سلیم 
إلى مصر برسم فتحها وأخدى من يد السلطان القوري والقضية 
معروفةء وحين أقلع الكرّار ذاهبين عن 


لايخرجوا عن أمره 
۰ فوصلوا إليها ولقي إسحاق أخاه 


. #آویتم .2 الدخل البحري لدیند تونس من جهة الشمال الشرقی‎ Goulette العروف باسم‎ -.1 
Carlos |1 de Espana Gante, (15567 1519( التصود بالطاغية هوملك إسبانیا شارلکان الخامس‎ > .2 
1550- Yuste, | 558) Fue emperador del 0 1mperio Romano germãnico con اع‎ nombre 
de Carlos ۲ (1519 - 1556) لا‎ TY de Espana como Carlos ! (1516 2 1556). el primero 
que unio 7 su persona û 1٥ 5 de Castilla Y Aragon’, ۰ los Paises Bajos 1 
mantuvo ۵۵ con 7۲٥۸8 1 vez 6 COP los movimientos de Castilla. Bib. Vera 
لکن سیاق این النص هو قائد الحمزة‎ zu'niga, Juan Antono 6۰ Carlosl, Madrid, ۰ 
. الإسبانية والذي يحتمل أن يكون الرتزق الجنوي التر صان أندري دوريا‎ 

3 هو اللك الأشرق إن > ف الد 


یف الدين قانصوة الفوري الظاهري الأشریے أصاه من مماليك الأشرف 
الظاهر اقيم :کان قد تحالف مع الشا ۲ ٠‏ فتقابل الجيشان بقرب حلب 
سنة 1516. أنظر كتاب تاريخ الدولة 


Q4 


5 


سیر ا ذب الا : 
يرة المجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


50 فسأله عن احوال أخيه فاخبره بما يجب من ذلك واستبشر عروج 


۳ 0 
نے یو کپ ہے اد ۱ 7 6 
0ك خيرالدّين فإنه أكمل فصل الشتاء بمدينة تونس ولازم غلماء‌ها 
و . ۰ ۰ ۰ 7 5 5 س 
وصّلحاءها للا خد عدهھم؛ ولا دخل قصل الربیع عزم علی السفر للفزو 
والتوجّه إلى الجهاد كما هي عادته؛ ولا رجعت عمارة التصارى إلى 
اددهم بالخيّية والحسرة. وعّلموا أنّهم لا طاقة لهم بخيرالدين» وا 
جماعة غزاته لا يهربون من الوت, وآنهم یبذلون آنفسهم 2 حهاد عدوهم. 
۱ کے و ء > اق عي 

رأيهم على غزو مدينة الجزائر!) وفتحها والاستیلاء علیها: فأخذوا 2 

5 بو . # ٤ھ‏ 

الأهبة 2 ذلك قائلين: إن انترك إذا توطنوا مدينة الجزائر ومهد ملكهم 
سس 

1. الجزائر أصل تسمیتها: يقال إن أثناء هدم الدؤر البالية ب4 الجزاثر والتي كانت بحارة العمالة القدیہ* 
المسماة أيضا بحارة باب البحر وجدت قطمة صفيرة من العملة مصنوعة من النحاس ومكتوب عليها من جهة 
واحدة ومن اليمين إلى اليسار كلمة باللفة الفينيقية مركبة من خمسة أحرف وهي كلمة «ایکسیم» 1٥05100‏ 
(الألف - الياء - الكاف - السين - الميم) سے ما اه اُستاذ اللفات السامية بكلية الآداب بجامعة 
الجزائر 3 مطلع القرن العشرين ؛ وإيكوسيم ‏ الحقيقة هي مركبة من كلمتين تركيبا مزجیا وهما (إي) 
وهي اختزال لكلمة 16] أو 151 كما 2 اللفة الاسبانية والتي تعني الجزيرة, ما «کوسیع «05170) فتعني 
طائر البحر الذي يسمّى «النورس ۰ 8 فيكون المعنى الإجمالي «جزيرة التورس » أو «جزيرة النُوارس» 
(L'ile aux mouettes)‏ ولا شك أنَّ هذا المعنى أنسب وأليق ومعروف عند البحرية أنَّ هذا النوع من الطيور 


(والذي تسميه العامة عندنا 2 الجزائر دجاج 
هم القرطاجئيون. ويلاحظ أن 


فعلماء الآثار يحكمون بأنْ أل من أعطى هذا الاسم إلى عاصمة الجزائر 
المؤرخين الأروبیین 2 العصر القدیم والعصور التأخرة لا زالوا یوهمون 2 اسمها ويخلطون اد يسمُونها 
«إيكوسيوم:( 1005117( عوض إيكوسيم وهذا اللبس ناش عن أسطور ة يونائية ابتدعها الکاتب الروماني 
صولين 50105 الذي عاش في أواخر القرن الثالث المسيحي 
حين كان ذاهبا إلى جنوب إسبانیا فمل رفاقه طول الطريق وتمبوا منها ولكن هرقل مضى بے حال سبد 


ونا بلغ الحدّ الذي تلتفي فيه أرض إفريقية بأرض أوروبا فإنّه فصل بینهما ونشأ بوغاز أو مضيق او زقاق 
اخریقیا وخلد زرك الأثر برقع أعمدة توجد 2 مقابل 


جبل طارق حتی يحمي الأوروبيين من البرابرة سکان 

مدينة قادس “أ020 الإسبانية تمرف إلى اليوم باسم 16۲6۵6 ز'ل وعووواه:) 5عرا,أو كما يقال بالإسبانية 
۲۱۵۲۵۰ عل Las Columnas‏ أنظر مجلة هنا الجزائر 
رط النصف الثائي من المرن الماشر من طرف الأعير زيري 


فون گر تس 


وقالوا ان الھرقل عالء]ع1] مر بالجزائر 


ازیرد: 14 سئة ۱953ء ص؛ 11 ثم تسمت جزاثر 
72 
بني مزغنّة حين تأسّست مدينة الجرا بن بلكين 


پچ عم یج ہت ہف میا کر ہر رس ہم :نج زائر 


بھا: وفتحوا عُمالتھا کثرت أجفانهم وعساكرهم فقطعوا عر البحروا,:؛ 
طمعهم إلى بلادنا؛ وكان من جملة ما اعتمدوا به على فتحي حصنهم 
الجاور للمدينة من ناحية البحر, فانّه کثیرا ما كانت تحصل منه الاز ار 
لأهل الدینة, بحيث إن النصارى كانوا برمون على أهل المدينة بال 
الحربية من المدافع والمكاحل. 
فكان هذا الحصن شچی معترضا 2 صدور أهل الجزائر" إلى أن 
خلصهم الله منه على يد زعيم المجاهدين خیرالڈین, كما سيأتي إنشاء 
الله تعالی 2 محله. 
ومن جملة ما ديّروه إنّھم إذا أخذوها يشغلون السلطان الأعظم عنهم 
تشرییة من ا مال يؤدونها إليه كل سنة, فأجمعوا على غز وى وتوجهوا إليها 
بتلاتمائة وعشرين جفنا ؛ وكان عدد عسكرهم 


من المقاتلين حمسه عشر 
ع ع ۶ . و . .۰ ك 
الفا قوصلوا الیها وارسوا اجفانهم بقریها ودزلوا 2 البر بقصد حراستها 
4 2 
والتضییق علیها: فلزم عروج رایس المدينة هو وجماعته الفزاة وکافة آمل 


2 سے 0 بن 
المدينة. ونشر أعلامه وتهيّأ لقتالهم مستعینا بالله. فرب الکفار من 
المدينة فتراصوا كما هي عادتهم ي الحرب, ونصبوا ألويتهم المعكوسة 
وشرعوا ۓ قتال المدينة وتكالبوا على أخزها. 


فهال عروج أمرهم قوفعت المشورة بينه وبين عسکره 


قاتفق رأي عروج 
۶ت الخرهج إليهم والهجوم على عسکرهم ورأى آن 


ذلك مما يكسر شكوتهم 


1. ۰-۰ يظل الجنود الإسبان قابعين داخل : 1 ی وایند هي آقرب ما ہین منیم 
فنزول الجلود ری رو وش ربنم 
إلى |سبانیا + دبيع 1515 لاقترام هدنة مقابل دفع بعض الضرائب للك إسبانیا ۰ وعاشت مدينة الجزافر 
اضطرابات كان سپبها اختلاف الأراء حول قضية رن الضرائب ووجود الحامية الإسبائية قرب الدينة, وش 
سليم تومي الثمالبي على احترام المعاهدة بحيث ان هذه الحامية كانت توفر لهم | 
تفاصیل آکثر ‏ كتاب شوفالييه. الثلاثون سنة الأولى لقي 


لأمن والحماية ....انظر 
م دولة مديئة الجزائر, ص٠‏ 25 . 
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سے ہوک لم 


- 


سیرۃ انجاهد الین پروروس 2 لجزاثر 


وینهب نخولهم)' فساعد جماعته على ذلك واتفقوا على الخروج قائلین :ان 


الخروج إليهم واجب علينا لأننا كنا السبب ب مجيئهم لهذه المدينة وأهلها 


ضعفاء ولا طاقة لهم بدفاعهم. ٠‏ فانتهز عروج الفرصة وخرج منفردا بنفسه 
تمه كافة آهل العسکر وفتحوا آبواب المدينة وكبّروا تكبيرة واحدة وهجموا 
ملی عسکر العدو قمتحهم الله اکتافهم یقتلون كيف یشاءون ویأسرون كيف 
يشاءون؛ وفر * الكمّار عن الحل الذي كانوا فيه وتركوا ألويتهم منصويه به 
مها السلمون وتبعوا آثارهم فاستأصلوهم تلا حٌى صارت دماؤهم 
تجري کال نهار. . قالوا ولم دیق منهم لا الأدف والباقون قتلوا عن شرع 
ان هذه البقيّة رکبو أجفانهم وذهبوا إلى بلادهم. 

كلما سمع الطاغية بمأتم جيشه الذي وجهه الی الجزائر لطم وجهّه 

وشق ثيابه ونادى بالويل والُور. و 

وأمّا السلمون بالجزائر؛ U‏ فرج الله عليهم من عدوهم. حصل لهم 

من الفرح والسرور مالا مزيد عليه. وکتب عرّوج إلى أخيه خيرالدين کت 
تعلمه فيه بشرح هذه القضية؛ وكيف هرم الله النصاری وردهم على 
أعقابهم خاستین؛ وأمره ف ذلك الکتاب أن يقدم إلى بلاد جیجل فإذا 
وصل إليها أعلمه بذلك. 

فقدم یرادن إلى بلاد جيجل وأرسل الی آخیه فأعلمه بقدومه ؛ 
وکان قدم الیها 2 عشرة آجفان؛ فأرسل اليه عروج کتابا مضكقة: ان 


ظا غت ناحية جیجل شيخاً هومُقدّم على طاثقة من البرابر 2 هو عبن 





۱ هذه التسمية غير مقهومة لے الخطوطة صفحة 26 فقد جامت على هذا الشكل عل «غيّةء ولملها تسمية مكان 


قرب جيجل أو ربّما هي «زغاية» ٭ التي تقع قرب جیجل٠‏ 
2 لم نتمکن من معرفة اسم هذا البربري المثعاون مع الحامية الإسبائية أو الجنوية ‏ بے تلد الوا احي وص ا لمستیمد 


أن یکون ابن القاضي أو قارة احسن أو حتی سلیم تومي؛ , وزبما بکون شيخ قبیلة ة بئي عباس 
خلق مزاع بین ابن م الْمَاسَي وال حوة بزدروس - 


الدعو عبد العز بز 


والذي كان عدوًا لابن القاضي وہڈل جهودا كبيزة من أجل 


جن 
ل- 


پا سی ۱ تع 
ےس ھی ی 


سلة م 

۲ 7 لاف دينار وألف صاع ) البر, ۲ * الذين جار م 

2 عشر فرسا بسلاجها. ضر والف شا 9 کل 
ب عليه خیر اوه ٣‏ البقر 


ادر كلما ۱ 1 2 قن 
1 كن من یده صالحه على يك قب 
للتصارى وجعله لخیر 3 هدا العدر الذي ۳ , ۱ 


یڈ ۱ ٩4‏ من عمااد . 
قاصدا بدلك التفررة ا "ھا عبد الوادت ریخ 

ا بين السلمین 6 یمن بها 

جو ا ا بذلك هو من الوب 

ا بجماعته من ایرد . 17 

تھ ےی ر ر وقصدوا مرينة 


ع 


حسمب دلك, فأزنشأ ےی 





3 


32 


۱ 


سير الجباهد ڈیرالڈین پرپروس ميا الچزائر 
شب" فاستولوا عليها وتمكن منها ابن أخ سلطان تلمسان تحت نظر 
الطاغية ؛ وحين دجع النصاری إلى بلادهم تركوا فيها أربعة آجنان 
وخمسمائة من اة فسمع بذلك خيرالدين فأدركته الحميّة لدين 
الاسلام؛ فرکب إليها + البحر یئ جملة أجفانه وحین آرسی بها ذه 
التُصارى من أجفانهم وتحصنوا بالمدينة؛ فشرع خیرالاین ب حصارها - 


والتضییق عليهاء فأقام على ذلك يومه إلى المصر ّدم عليه شیوخ 
المدينة على لسان (الشابة) بها راغبا 2 صلحه ووعده أن يلقاه من الفد 
فرکن إلى قولهم وكف عنهم القتال. 

فلمًا كان اللیل هرب القائم من المدينة ونجا تحت خفارته. فا كان 
صباح تلك الليلة خرج أهل تلك المدينة إلى خيرالدين وأعلموه بهروب 
القائم واعتذروا عن هروبه وقالوا له: يا مولانا ها هي المدينة لا يردك 
علا اح وأمّا القائم فإنه لاہد أن يقع .2 أيدينا ونمکنك منه: فقبل 
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خيرالدين عذرهم ؛ وكان رجلا حليماء فدخل المدينة واحتوى على جميع 
ما فيها ؛ فکان عدد خا الذي وجد بها أريغمائة: ووجد فيها مائة 


1. مدينة اتنس أو تنس تقع على شاطی البحر التوسط بين مدينتي شرشال ومستفانم غرب الجزاثر العاصمة ؛ 
لعبت تنس کنیرها من العواصم العلمیة دورا عظيما ‏ تاريخ الجزائر وتقول بعض الصادر أن مدينة تنس 
أسسها بعض التجّار الأندلسيين كانوا يتردّدون كثيرا على الشواطئ الجزائرية فبناها التجار المذكورون سنة 
اٹنتین وستين ومائتين (262 هجرية) وكانت تنس تابعة لبلاد مغراوة القبيلة البر برية العتيدة؛ , وكانت مملکتھا 
تمتد من عاصمة الجزاثر إلى مدينة طنجة, وموطن هذه القبيلة الأصلي ما بين مديئة مليانة وقلمة بني زاشد. 
محا آثار هذه الإمارة بلكين بن زيري مؤسس مدينة الجزائر ومليانة والمدية. اشتهر به مديتة تنس كثير من 
العلماء لم تقتصر شهرتهم على الجزائر بل انتشرت 2 العالم الإسلامي مثل الشيخ ابراهيم بن یخلف التنسي 
والشیخ أب وإسحاق التنسي صاحب کتاب «الدر والعقیان 2 شرف ملوك بني زبان» . واختار كثيز من الأندلسيين 
ب عصر الطوائف اللجوء إلى تنس والاستقرار بها بعد دخول ال ابطین من مث أمير أ مرية اين معن بن صمادح 
التجيبي ....أنظر تفاصيل أكثر یۓ مجلة «هنا الجزاثر» عدد: 9ا شهر دیسمپر ۱953 صفحةء 2 -4. 

2 كلمة غير مفهومة ے المخطوط, ص: 27 وتبدو كما رسمتها , ويقول شوقالييه .. عوجاء وقد عن سكان 
تلمسان يطلب المساعدة والحماية مد السلطان أبي حمر الذي تحائف مم الاسبان صد سلطائهم , الشرعي أبو 


زيان .» ص: 36 , 


(7 


وخمسین قنطارا من العطر وذ 


ذراع شفة من الباز, ا 
بهده الغنيمة العظمى 0 هو 7 
الناحية "الشرقية لخیرالدر 


۲ حیرالر ۰ 
9 
مدینهة دس۵ من التاحية ہم ع 5 


وقدر لهم المراتب ليستعين , ی 
كل موضع من تلك الممَالة : با من قبله فکارز 

رجعنا ارون 
ف عنها وا 


اوت من التاحية الفرب 


بية فأضرٌ دلك 
أخاه خیرالدین من مدينة ف 


نوصل إليه إلى خی ائر 


بعروج فی 
قاستنابه بها و 


نأفتوه 
کج بعسكرم, وقد 

7 بأهلها ۵ ظلمه فتنى عز 

ضر وعمهم جوره و 

ج ج رس 

1 ی 

3 مدينة دلس د تقع إلى اناتب الساحلي الڈ 

نّ يسيطر عليها حميد العيد الذي ث 

وھ میں الجزاژ 


خصمه حمید العید 
5 


وانوي اير لأمارة الجزائر التي ستصبح تحت حوزتهما. 
رشي من مدینة الجزائر ولا اہو بهذا الاسم. 
للوسيان بعين مملوءة بالحقد 


ت إن عرّوج لم ينتظر بل مشی داوتا: 


عاو یں أنظر شوفالییہ: : الثلاثون سنة الولی, ٠ص:‏ 35. 


٠‏ وهنا یتم آول دخول لخير 
6 بهذا الاستفتاء یبد آستوی الأخوین يه الشالی مم میں الجزائر 
الأسلوب من المشورة ة والافتاء ۶ القضايا التي د 6 د! هو أسلوب خیرالین .2 الحکم .ريد طيلة 
ولايته للجزائر. ٠‏ فيقول شوفالييه: الت چ مع جيش (ملك تنس) یئ سهل الد 
المعركة واحتل تنس يا جوان 1517 . 

7 أبوزيان. 


الدين إلى مدیند الجزائ 
2 اليل حيث درجوا على هذا 
وانتصر عروج ,2 هزم 


90 


r 








٠ 04 ۳‏ 
سيرة المجاهد خيرالدن٠‏ 2و 
حیرالدین بربروس ے الجزائر 


إليه ؛ وكان لسلطان تلمسان أخوان قد حبَهما: ٠‏ فوصل عروج إلى أحواز 
یسان فجمل آهلها ينثالون عليه من كل ناحية ويتلقونه بالطاعة والخدمة. 
را رآ سلطانه ذلك عَلم أنه لا طاقة له بحربه قفر من تلمسان بجميع ما 
احتوت عليه ده من الذخائر والأموال. 

فدخل عروج تلمسان وأقام بها سلطانا!) وأطلق أخويّ السلطان 
المتقلین. توجه السلطان الخلوع إلى مدينة فاس مستجیرا بسلطانها 
مرین(» ومستعینا به على رد بلاده كما كانت عادة أسلافه, 
وكانت قلعة بني راشد© من أغنى بلاد الله زرا وضرعًا تذهبٌ ار 
إلى كل ناحیة: وكانت وھران قد استولى عليها النصاری!“ وكانت 5 
ار من قلعة بني راشد فيرتزق بذلك أهلها ويستعينون بذلك على 
قتال المسلمين. 





[. ... وبعث عروجا لتلمسان خليفة عنه إلى أن كثر فساده فقام أهل تلمسان وفرٌ لبني یزناسن فمات هناك 
كما مز. أنظر كتاب: دليل الحيران وأئيس السهران .4 أخبار مدينة وهران محمد بن يوسف الزياني؛ تقديم 
وتعليق المهدي البوعيدلي: . الشركة الوطنية النشر والتوزيع , الجزاثر, سنة 1978ء ص: 184. 

2 . كان حکمهم للمفرب الأقصى وأحیانا الأوسط من 647 - 814 / 1350 - ۱4۱۱ . 

3 قلمة بني راشد هي قلمة من أغنى بلاد الله زرعا وضرعا تعطي اليرة أي الطعام لكل ناحية وکانت وهران 
اذاك قد استولی علیها الاسبان فکانت تأتیها الميرة من قلعة بني راشد ؛ وقلمة بني راشد بلدة صفيرة بے 
مكان مرتفع تبعد بنحو 25 كيلومترا من مستفائم, , وأن قلعة بني راشد هي قلعة هوارة ‏ سابق الزمان ومما 
جاء .2 رسالة مخطوطة أقوال عن قلعة بني راشد تقول :إعلم أنَّ هذه القلمة تعرف بقلعة بني راشد وذلك 
أن أولاد راشد بن محمد من بطون مغراوة. وراشد هذا أخ بارين أعطاه الله اثنتي عشر ولدا نع كثر نسلهم 
وامتدت فروعهم إلى بني ورین: . وراشد هو جبل عظيم كما جا ء بے كتاب «مجموع الحسب والتسب والفضائل 
والتاريخ والأدب» : راشد جبل عظیم أحد سلسلتي جبل درن أي الأطلس ببلاد الجزاثر مما يلي الصحراء و 
ضمنه جبال تعرف بأسماء لها کجبل وانشریس وجبل السرسو وجبل العمور؛ ومن مدنه مليانة وتيهرت والقلمة 
ومستفانم ومازونة ومعسكر وغيرهاء ومن سهوله: يسر وعادة مدينة معسكر تدعى بالرٌاشدية .. أنظر كتاب 
«نقح الأزهار عما 4 مدينة قسنطينة من الأخباره للأستاذ سلیمان الصید, نشر المطبعة الجزائرية للمجلات 
والجرائد. الجزائر 1994 ١‏ ص: 41-40 . 

4 يقصد الإسبآن الذين استولوا على المرسى الكبير عام 05 وعلى مدینة ومران عام 1509 زمن فرناندو 
دي أراغون الذي تو عام 1516 . 

5. المرّة المؤونة الفذائية وغيرها من امأکولات. 
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ة المجاهد خیرالدین ہرہروس 2 الجزائر 


لت تمن مع من مه تسام هل الد من پر 

اننسیاری يننا کانوا یمدونهم ب4 فضاقت أحوال النصارى بسبب زررر 
ناش تارق ار یشرت سب ند لان ےار تیان 
بمدينة فاس وارسل إلى النصارى قائلا لهم: دانظروا إلى ما بكم حين 
انقطعت دولتنا ×ظ رفک سیا الاتراك؛ كيف قطعوا نكم المرّة من 
القلعة وغيرها؛ فلو كنتم أعنتّموني علی فتال عروج وأمددتموني بارار 
والرجال ما صار أمركم إلى هذا 9 فانظروا الان بے هذا الأمر وتدارکوا 
هذه الحال قبل أن يتمادى طمع هذا الرّجل إلى أخة المدينة من أيديكم 
وإزالتكم عنها بالكلية؟ . فلا سبع النصارى بذلك أجابوه قاتين: «أنتم 
لم تستعينوا بنا ولم تطلبوا منا مد٘داء ولوكنت فعلت ذلك ( )© لنا أتفسقا 
سے نصرك وتوجیهنا إليك ما تریدہ من ا مال والرچال, والآن قد أنعمنا لك 
بما تریده فتوجه إلى عدوك ونحن معك وکل ما تحتاجوه 2 هذه الحركة, 
فنحن متكلفون به», فتوجّہ إليهم قائلا: «أمدوني بحملة وافرة من ا مال 
لأنفقه على الجيوش واستخلص به المدينة من يد الأتراك, فحین ترجع 
العمالة إلى حكمي ترجعون إلى ما كنتم عليه من إمدادكم بالزرع والأنعام 
وسائر ما تحتاجون إليه وسبعة آلاف دينار ذھباء . وأخذوا منه رهنا ستّن 
من أبناء أشياخ العرب. قاجتمع له من الخيل نحو ادس عشر أن 
وخرج النصارى مژیدین له بخمسة عشر مائة. فلا سمع خيرالدين بذلك 
وجه جيشا إلى قلعة بني راشد وأمر عليهم أخاه إسحاق©, فوصلوا إلى 
القلعة, فوجد بها جيشا من نصارى وهران يحاولون آخذها: قوقع بينهم 
جس و 

مین الواردة يے هذا الخطوط أن فتح مدينة الجزائرعام 1516 ومدیئة تلمسان عام 
2. كلمة غير مشهومة لا الخطوط: الخطلوط, س: 204 , 
3. هنا يخلهر تدخل الأخ الثالث لخير الدبن وهو إسحاق عام 15114 السنۃ التي سيتتتل طيها الأخوان؛ عروج وإسحاق, 
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سیر الجامد خیرالڈڈین بربروس ل الجزائر 


ہاں وکان التصر لطائفة الإسلام فقتلوا منهم سبعمائة وأسروا ثلاثماثة 
ہی سرن اللااظ تست تسین باه إن دیرم انان 
نسحا بچيشه من العرب وأشياعه من النصاری وأحاطوا بهم من سائر 
جهاتها وشرعوا ج قتالھم فخرج إليهم السلمون یوما فاستولوا على ماثة 
وستین من رار ودخلوا بهم القلعة وبقوا أيّاما وعزموا مرّد أخرى على 
لقتال فخرج بعض الجواسيس المسلمين إلى سلحلان تلمسان 


الخروج إلى أ 2 
ننصب التصارى تلقاءهم المدافع؛ فحين خرج السلمون 


وأعلمه بذلك؛ 
رموا عليهم بجملة تلك المدافع فاستشهد جماعة كثيرة منهم ورجع بشية 
الجيش إلى القلعة فبقوا محاصرين 3 القلعة نحو ستة أشهر. فجعل 

رنساری نفقاة الارض وملؤوه بالبارود فحين أخذت النار فیهم انفجرت 
من القلعة. فأراد المحاصرون الهجوم من تلك الفرجة فمنعهم طا 
فقال المحاصرون لهم: لابد من آخذ هذه القلعة ولومكثنا عليها 


قطعه 
من الغزاة؛ 
ت سنبن؛ فرکن الحاصرون 
الیهم جماعة التُصارى الذین استولوا علیهم. 
شر رجلا من أعيان القلعة الحصورین 


إلى الواعدة ووقعت بین الفريقين شرانک 


منها: أن يرد الحصورون 


چ الخروج فنقض الحاصرون شروطهم وجعلوا يأخذون ما یخرج به آهل 
تنا افحصورون مق التاغ واستولو على أمور کثيرة من غير ذلك 
فدخلتهم الحمية ونادوا باشعال الحرب فوقع بینهم قتال عظيم فمات 
ج هذا القتال اسحاق؛ رحمة الله علیه!), فقام مقامه رجل من خواصه 


تست ست 
|.وأمر ملك إسبائيا سفة 925 مجریة بٹزو قلعة بني راش 
أبي قلموس' فنزل عليها بالبراق رصب مداقعه وز 
ارزین أول باشا ہالجزاثر وسالوا الأمان فأمئواء > 


ہے الگود على انقلعة 
4 جيش عرمرم ما بین جيشه وجيش 7 








۴ ۱ 


٠ ۲ : ۱‏ ۰ 
يرة المجاهد خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 


رن البحر باتفاق من الجمیع' ۰ قبینما خیرالدین 2 انتظار سلطان تلمسان 
راو از الجزائر ولم يبعد عنها أذ ظھرت له مُت التصارى سیر سیر 
اعاب ی قاصدة إلى الحزائر*؛ وقد كانوا رأوهم وقت الزوال, فلبًا 
سک ا قت العصر ء إلا وقد أرسوا على ساكل المدينة فبعثوا إلى خيرالدين 
کتاہا بهددونه فيه مُضمّنه: «أنظر ما حل بأخويك إسحاق وعروج؛ .وم آل 

زر ميا إليه من الإهانة والقتل فإن لم تنج بنفسك والأحل بك ما حل هما 
سی دائت لٹا الدولة عليكم: , وقد ذهب نحسنا وأقبل سعدنا والحرب كما 


اميت سال ۰3 
فأجابهم خیرالدین: «آن جماعتنا الذین ماتوا 2 حربكم آحیاء يرزقون 


عند الله , فقد رضي 7 الله عنهم ورضوا عنه 
ويتمتعون بحورعین ولهم الدّرجات العلى لکونھم باعوا أنفسهم إلى الله 
دکم فإما الظفر بكم واما () )٩‏ اخواننا من کرامة 
الغزاة 
, ولیس 


؛فهم یتنعمون 4 قصور وانهار 


ونحن راغبون یذ جهاد 
الله سحابه ورضوانه فأجهدوا علينا جھدکم؛ , قماذا لنا معشر 


ديد الحياة نکم لا تظفرون من الجزائر بحجر من أحجادھ' 
ار یدک ای اه و 7 
فلا وصل جواب خیرالّین إليهم دخلتهم 

لبهم من فلا بالنزول | 
الذي قدموا فيه؛ فسمع خيرالدين بنزولهم فين ثلاثمائة من الح 


أو جزاثري, فهم الذین 





1 . يكتب صاحب المخطوط «سفون» ۾ كما یکتب الأن.لوس؛ , مها بدل على أنه مغربي 


۱ مذا | ۱ 
عب میب نوم ا مارکیز دي كوماريز متابعة سيرها ے سو الج زاٹر لإتمام نا 
أنظر شوفالييه. ص: 36 . 
3. هذا التهديد يمكن أن يكون بعد 1518 ٠‏ 
4. كلمة غير مفهومة .وتظهر من خلال السباق 


أل و ۱ 


Scanned by ۲ 


نها ان ےنغماد المخطوطء ص:30 
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. . سید الجافد خيزالدين برنروسبة الجزائر 


۱ برسم حراس المدينة, هم أهلهاء وجعل خمسة آلاف من ال 


0)) 

واستعد للقاء أتم الاستعداد؛ وانشغل الكافرٌ يومين عن القتال 5 
نزولهم إلى الساحل؛ ؛ ثم انقسموا فرقتین وقصدت کل فرقة منهم زار 

۱ من المدينة وصفوا صذوقھع تجاه المدينة ووفعت المحارية ۶7 ۳ 


۱ وبحرا. فخرج إليهم خبرالدّين من المدينة ج جماعة الجاهدین وشرم 
بے قتالهم مستعینا بالله علیهم. ؛ وجمل يُحرّض السلمین على القتال تارة 
. بالميّمنة وتارة بالميسرة وتارة ب القلب. فاشتد شتدٌ السلمون عند ذلك بذ 
القتال ولسوا نيتهم لله عزٌ وجل وهجموا على الكقان من گل تلت 
ومن السلمین ما لم يكن لهم جساب؛ ودام القتال بين الفريقين ثم آنزل 
الله نصره على أوليائه المؤمنين وألقى الس كوي أعدائه الكافرين 
فانهزموا إلى سفنهم وتبعهم السلمون 2 إثرهم فقتلوا الكثير منهم 
وکان عدة مقاتليهم عشرین ألفا فلم يبق منهم الا سنّة آلاف. تا أنجأهه 
۱ السلمون إلى ناحية البحر جعلت آجفانهم ترمي بابلدافع علیهم فاضطرٌ 
یوم إلى الانحیاز منهم بعد ما خلصوا إلى أجفانهم ؛ هذا والسلمون 
لم يقلعوا عن قتالهم بقدر الطاقة إلى أن أظلم علیهم اللیل فرجعوا إلى 
۱ المدينة مستبشرين بهذا الفتح الذي میا الله لهم. 
و أثناء هذه الحال هاج البحرهياجا عظيماذأنقطع 2 الساحل جماعة 
من الکفار لم یقدروا على الصعود ۳ أجفانهم بسیب الأمواج اللقراكبة, 
۱ ول يتمكن السلمون من قتالهم بسبب الدافع التي كان أھل الأجفان برموه 
بها علیهم. فخندق نار الذین ب ابر على ريم ی ولک بد 
السلمین مكانهم فرأوهم صباح تلك الليلة فخر جوا إليهم بالآلات الحربية 
من المدافع وغيرها فقاتلوهم ذلك اليوم وليلته واليوم الذي بعده وليلته. 





1 کان شیر فنرمة اتشر س31 , 





کد 


ل 


1 


ووچست 





E سیردا‎ 


ولا عان صباح اليوم الثالث سكن البحر وهدأت أمواجه قربت 
مان من البر وجعات ترمي بمدافعها على المسلمين؛ «فاشطرٌ السلمون 
إلى ینیاز عنهم فرجع بقيّة جماعتهم ومّا بقيّ لهم من الأسباب 2 
البحر. وكان م من قدر الله سبحانه وتعالى آنهم لما أقلعوا عن عن الجزائر 
ونين إلى بلادهع ماع عليهم البحر مرّة أخرى وثار لهم الموج من 
عن مكان فألقى البحر سفنهم يفنهم إلى الب فانعطبت عامتها إلا القلیل, وكان 
ذلك من تمام عناية الله سبحانه وتعالی لأهل الجزائر, فقتل السلمون 
رار الذين رمى 4م البحر إلى البر قتلا؛ وأسروا أيضا مَقدم العسكر؛ 
ومقدم الأجفان الدي يقال له بلسان الروم الجلنار) ؛ وکان اللعين جے 
زرا انهزامه أمام امن نفسه بالعودة مه أخرى إلى الجزائر 
والاستيلاء , عليهاء فقطع الله رَجَاءَهُ بالأسر. 

فرجع خیرالدّین وطائفته بالأساری إلى الجزائر وكان یوما مشهودا 
وموسما 2 مواسم قمر ا رش 


فأنزله ٤‏ قصر ما۳5 وكان اللعين جريحًا , قاسو نهدا 
المأكل والشرب؛ والقيام عليه أتم قيام ؛ ؛ فکان يُطعمه آحسن شام 
ره ای الیل أن استقلَ من مرضه وت مها ۳ نه 


O‏ بیس بح 


| , ورد رائما ‏ المخطوط «الجلنار» والقصو" الأمیرال: 
حتّی أن هذه الكلمة رخلت الى اللفة : الأسبانية قتسميهاً 


2 تذکر ريض الس از رآ تد زاناس رن 
Miguel de‏ اثزاء 


,20135 أي الطامیر؛ وقد زکر ذلك مرارا الکاتب الاسبالني الشهير ۲٠۲۷٥۵٥۱٤٢‏ 


حدیثه عن سئوات الأسر. التي‌قضاء بإلجزائر والتي دامت خمس ستوات ' 


3. هذه إحدى معاملات خيرالدٌين لأسر من زوي لمكاذةالرفيعة. بحيث زا 


4 الأسر 
Zi! 8 . 7 1 ۳‏ ادة او 
جس یت ستراحة والأمن 


حتی بحین وقت شرائهم ثائية. ص: 36 
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. 7 تن رةالجاهد رئیو شس چ جوا 


سس : 7 ۱ یس 6 
. وجعل له خيرالدين ذلك لانْ اللعین" کان عظیما من عظماء النصارین 
فظهر لخیرالدین أن یحصل منه مالا برسم إعانته على النزی رت 


0 
به جماعة من المسلمين الذين ظفرت بهم أيدي العرُوٌ ؛ ثم إِنّه ا 
: “*ن مامة الأسازى المتتميق بحضرته. 
نے وق وصل خبر هذه الواقعة إلى سلطان تلمسان, وسمع بما منح الله 
خيرالدين وغسكره من الظهور على عدو الڈین الکافر الذي استعان رہ 
المغرور ودجع إلى بلاده خائبا () © تم ٍنْ الكمّار رجعوا إلى بلادهم لم 
ينالوا خیرا. وكفى الله المؤمنين القتال, فاشتد حزنهم وحنقهم وخوفهم 
من خيرالدّين ولقبوه بلسانهم الروميباربارشم() ؛ بحيث إنهم صاروا 
يخوفون به صبیانهم٩.‏ ۱ 
ثم إن جماعة ار قالوا لخيرالدين: إِنّ الأسارى قد كثروا بهذ ۱ 
7 المدينة وان تخاف قد يمكروا بنا وحص انعدو مجاور لنا فرما انتهزوا 









ES جس سو یس موچ سر‎ EEE 
8 gari NOPE 2 
معد ہے یتیس مس‎ 


ل مت شمه اي لها زیون شرب - لب - کور ما خی رین رین رو یی بي ۱ 
مسوغا منطتیا . ٠‏ ۱ 
2 - التصود هنا هم الاسبان . ۱ 
3 " یقول المؤرخان: Sander Rang‏ د Ferdinand Denis‏ 2 کتابهما: Histoire de Barberousse‏ عن 
. كيقية ممارسة الفدية ؛ ١‏ 
Dans les echanges 5 Captifs, les Algeriens ne donnent qu un chretien pour deux‏ 
عل Turcs; mais quand aux Maures, ils ۷۲7 prendraient point dix pour un chretien (note‏ 
traducteur). vol: ۱ P: 113 ۰ ۱‏ 
4 كلمة محذوفة ے الخطوط. الخطوط, ص: 32. ۱ 
ات ساب یط یس دا مب ما هد نشار تی وین ری ور ۱ 
على خير الدين ؛ أي صفة 110898 3 أي اللحید الصهباء أو الوردية 5 وهو ما يدل على أن خيرالدين هو ۱ 
ول من لب بهذه الصّفة من طرف الجنويين أوالإسبان اما للون لحيته التي كانت صهباء بطبعها أو كانت وردية 
مخضبة بإلحناء وبالتالي فلا يجوز إطلاق هذه الصفة على عرّوج مثلا أو إسحاق ؛ وی الحولیات الإسبانية 
نجدهم ینطتونھا 11۵0 00000 اللحية الحمراء .. وربّما من أثر الحتا, التي كان يخصب خیرالدین بها لحيته | 
!ما للوقار أو لإفزاع أعدائه ؟ ونتدر أن یکون إطلاق هزه الكنية على خير الدين بعد 1520. 
e‏ ةا - هذه شهادة تؤكد مدى السطوة التي كانت لخيرالدين عرض اابحر التوسط, واعتراف الأعداء 
بالشظر الذي يشكله وسوف نجد للبابا نفسه مثل هذا الاعتراف. 


۶ 








سيرة الجاهد خيرالدين بربروس ‏ الجزائر 

فرصة ج وقطعوا البحر |لیهم, فإن المسافة قریبۃ' فظھر نخیرانڈین أن 
۱ عقر ثللاثة أنمّاق تحت الأرض ويُودع فيهم التصارى. .ثم إنه آمر بالحديد 
لزي استخلصه من تفلم النمطبة على الساحل فصنع منه قو بعدد 
چپ سب جہرد وا 
مر الوکلین أن يذهبوا بخمس مائة من 


نه عي الساحل, وقد كان 


آنقبر هؤلاء تسسات من النصاری 


الحصن ا تن ب كانت بینهم. فلما ی عن الدينة 
قتلوا بعض رعض التوگلین بهم وفر البعض إلى الجزائر فانتهى خبرهم إلى 
خبرالدينق ؛ وقد كان جماعة الثزاة لا یفارقهم السلاح خوفا من ثورة 
ارڑےاری ایهم فبعث 2 إثرهم الغسکر' وقد كان التٌُصارى ما وصلوا | إلى 
ساحل البحر بعث إليهم أهل الحصن قواريهم» فجعل آهل الدینة يرمون 
عليهم بالدافع إلى أن منعوهم من المسول لی الساحل: فقتلوا که 
من آهل القوارب» فحینئذ أدركهم السکر التوجهون إليهم وقتلوا منهم 
أریعمائة وأربعة ورجعوا رة وتسعين فآودموهم مع بقية جماعتهم. 
وكان ف جملة هذا العدد الباقي غلام من . التصارى صغير السن 
آصابته جراحة فجعله كبير التوکلین عنده' وجعل يعالجه من جراحته 
حسم إليه 4 تلك المدّة د إلى أن برئ, فرع عفد امول يخدمه ويدخل لات 
أميرالهم الأعظم بطعام خاص يأتيه به ؛ ؛ وقد كان من جملة امه قبل 
الأسرء فالتمس منه الأميرال أن يأخذ مفتاح النفق من عند الوکل ويفتح 
الباب ويقتلون اول وجماعته وذلك ()“ ويذهب إلى الساحل ا مجاور 





1 - تقدر بحوالي 300 مكنا يقول شوفالييه. 
2 - كلام محذوف + و المخطوط؛ المخطوط؛ ص؛ 23ء 


وو 








3 ۰ ۰ اذ 
ة الجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 
سیر ہکم 


للمدينة ويجعلون سے لبر سے لیهم قوارب و 


جا 
الوکلین هم تلل ذلزلة ماد ور رم 
۳ گان دار كبير لمو بھم سے 
7 الدُویا(؟ واستعاذ باللّه من شرها وتأوّل ان ذلك المكروم بعد 


التصارى ؛ وکانت هذه الرّؤيا عناية من الله سبحانه وتعالی لخيرازي” 
وكرامة كرّمه الله بها. 

اض الصبح وفرغ من قراءة آوراده أتى إليه كبير المؤكلينم 
عادته ليتفاوض معه ما يحتاج | اليهء سأله عن الغلام التصراني اب 
وقد كان علم بخبر جراحته فأخبره انه قد عفي من تلك الجراحات ر 
عنده يخدمه؛ ويخدم الأمیرال, ؛ فقال له خيرالدّين: علي به السّاعة ؛ وکال 
خيرالدين ذا عقل وسياسة وتفطن وفراسةءفجاء به الیه, فليا وقف بين 
بل ا خیرالذین عم دار بينه وبين الأميرال من الكلام موم 
للفلام أنه عارف ہما يدور بينهما من الكلام مُطّلما على أميرالهم, ' فأنكر 
الفلام أن يكون بينهما كلام أو غدر آبذا سوى الدخول والخروج وما يتعلق 
بخدمنه؛ وصار الفلام 2 أثناء ذلك ور هد كأنه ورقة .2# ريح عاصف بحیٹ 
هلا یخفی على من رال أنه رقاب فتھددہ خیرالدین وبالغ 2 زجره 
فحینئذ أقرٌ له الغلام ہما عزم عليه الامیرال من الثورة والخروج إلى 
ساحل الدينة والدهای منه إلى الحصن. فقال له خیرالدّین: هذا الأمر 
ع 


1 " الفرق بین الرؤیا Songê prophetique‏ والرژیة: دینرٌ ق الشیخ محی الین بن عربي ہین الرژیا وا ری 
غتول: إعلم دك الله أن للإنسان حالتین: حالة تسمى الوم وحالة تسمّى اليقّظة ٠‏ وی کلتا الحالتین قد جەل 
له إدراكا يدرك يه و اح ادا یتح وی ایم حم مت ؛ فكل شيء 
امه ی يسعى رؤية, وکل ما ره النوم یسمّی رؤيا .., الفتوحات المكية, المجلد الثاني الباب 
رهي البشرات, دار الفکر ص: 375 , ا 
08 بشول ؛جاء انام 0 .ا جزء أدص 


ن ومائة ےچ معرفة متام الروي 
تاپ الترجم اس clo‏ 













سے 


دا لے ۱ ۱ 
يرذ المجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


وفع ` 
وا کرت لك ذ , فأمر عند الك خب اين با با 


الجميخ 
ديك ؛ 


3 یره لام 
نوہ معه ے حالة مرضه من إكرامه والقیام عليۃ بے ء وقال له 


س غود این هو ویذکر له اخسانه السالف معه؛ 


وما کان 


ا : لو غيرك عزم على هذا الأمر كنت أنت تمنعه وتأخذ بيده 


, إحساني عليك وأنت تعلم ذلك فسقط 2 يد النصراني 


فلته پگ وأنت آغسقت إلى وأنا قايلتك بالإساءة 


وأجابه فاتلد: جمیع ما 

أطلعك وله مل ما عزمگ عليه ؛ لکن یا مولانا جرت عادة الأسير 
یه بكلا يمكنه من الحيلةء وعلى سيدي أ 
IEEE‏ . فأمر به خيرالدين ان 
, وجه الى أهل ل فوصت الجر الجا 


تاک خیرالدین فيعثوا إلى الطاغية وأعلموه 


خیرالدین بوصول الال إليهم؛ , فجمع 


تفقت فتواتهم على عدم چواز 


آلف دینار ذهبا() فرضي 
بذلك فوجه إليهم الال وأعلموا خير 
وعهاء الجزائر واستفتاهم ب ذلك© فا 
فراء الأسارى با مال وف 


.Cent vingt mille 
E! mille ducatş , 121 a, الجزء الأول؛‎ 2 »[istoire de Barberousse ورد 2 كتاب‎ .1 


والدّوكا ھی العملة المتداولة انذاك ٠‏ ۱ ا , اررلراء 2 مختلت 


ر طربةة ومبلم شدي 2 الاصیر ۱ 


القضيايا . 
2 ما بلي خز 
رن ۲۲ Dans CE‏ 


3. جاء 2 كتاب: ب Barberousse,‏ مل sli re‏ الجزء الأول ص 14 du‏ رت 
4 ۷ 

أنذاك ۸ ۵۲0۷۵ عل Personne‏ * زو دما ٤2ا‏ 
lraducleur),‏ عل (Note‏ .05 


۸186 Cr, ٢٦'منہ‎ 56 
۱ 11] 
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وما یتعلق 
کے 
2 زجره 
روج إلى 
ذا الأمر 


زؤيا والرؤية 
نين قد جمل 
















۳ 2 پت 
E i‏ ٭ 
تیافهم أم | يمل ا" 5 
و رپ 7 ا 
ميو عت نا 
22" ال پک پت 3 
۰ رذن فجلدا ۹ 1 73 
ہیں نا 3 ہپ هد 
ره الغلام'“” ۱ سپ 5 
کان مله مه 0 4 35 
1 ل , پا کڈ 
و اء ۱ و یڈ 
اک ا پا ری جع 
ا رج 
أحابه قاثلا؛ ` ۱ ا 
ل اما 5 
ری آمللعك الله 1 ےت 
اذل . وهب مه 
ع می کا .ند #۹ 
۱ 1 2 تا سپ فا کہ Ê‏ 
نامل ف أمره ولا“ ۔ سا ۱ سس 
یا 5 
بيعو : يبعثوا إلى خيرالدّين چ شان فام کے ھت 


سے ۹ 


وٹلاثون رايسا كينا تقدم؛ وبذل أهل الح تبت ت 
ألف دیناد میا!) فرّصي بذلك خرائن فق" شه کید 
بذلك فوجه إليهم ا مال وأعلمرا خي اشير سد ١‏ 
فقهاء الجزائر سی الل 
فداء الأسار ی بالا ارال ۳ 7 





سيرة المجاهد خيرالدي: 
جاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


بیس على هذا اال فإنّي آستخرجه, فاستشار العلماء 4 ذلك فأفتوا له 
فأً بالامیرال أن پلقی 2 بر فعندئذ انقطع رجاؤه منه 

ورجعوا بأسوأ خيبة. 

نم ان خيرالدين عزم على السّفر إلى إقليم الرّوم لاجل الفزو 

واسلة الجهاد نجمع أهل الجزاثر کلهم. وجمع أعيان الجزاثر من 

#۷ ر احاء وا لشایخ وقال لهم: «إني عزمت على السفر إلى حضرة 

سلطان وى من الآن على بلادکم ہما أخلفه عندکم من العسكر 


الجاهدین؛ وقد وصل إليكم من أهل الأندلس عدد کثیر“ وعندكم من 


سلاح والعدّة ما تقومون به بأمر الجهاد.وعدوكم الکافر قد نكبه الله 
تعالى ورده على أعقابه مذموما مدحورا فلا مطمع له 2 غزو بلادکم 


رة آخری» وإني 
تحصل بأیدیکم مما قد خلفه العدو آکثر من أربعمائة مدفع فاختاروا 


واحدا منكم يكن من خياركم يت مونه عليکم!؟, وقد كان استعمل على 


Bar‏ عل Histoire‏ الجزء الأول: ص: 5 غير هذه النهاية بحيث يقول: 
Jelé dans un four A chaux afin que personne ne put étre‏ ا٤‏ .. 
depouilles sacrilège .‏ 
الجزائر آنذاك لجالية معتبرة من الأندلسيين المهجرين قصراء 
.وهناك فرق .4 الأدبيات الاسبائية بين مصطلحي: «Moriscos,‏ 
السلمین الأندلسيين الذين بقوا تحت الحكم الإسباني بعد 
الاتفاقية المبرمة بین الملكين الکائولیکیجن؛ لایزابیلاً وفرناندو وأبي عبد الله 
. أنظر تراصیلها ج کتاب «دليل الحيران لحه بن يوسف الزيائي 
امور كيين أيضا سکنوا مناطق الشمال بنافارا وأراغون 
السپحی الذي اعتمد على مهاراتهم كيد حرفية 
با ماطاتهم. وتسمية والموزسكيين هي تسم 
وهي رد مباشر على التسمية التي أطلة ها 
Morarabes ,‏ وم | ء او الماهدین. 
عرفت بها مد حكمه للجز اثر. 


berousse, ورد 2 كتاب‎ - .[ 
lenté عل‎ profiter deş ses 


2. هذه شهادة تاريخية تدل على احتضان 
و المعروفين بالتسمية الإسبانية Los Moriscos‏ 
و «۷]۵6[2765: ؛ فالأول هو تسمية تطلق على جمیع 
سقوط غرناطة عام 2 وبمقتضی 
الصفیر والتي تضمفت سبعة وستین بند! (67) .. 

من ص: 139 الی 0 ؛ آما «الودیخار» فهم طائفه من 
رتوو إلى درجة التدجين الكلي والذوبان و الجتمع الاسباني 
سذاء ومن ناك جامت یراس ُا ونعدمت ا ات٠‏ 
أطلقت عليهم من طرف الاسبان النتصرین للتحقير من عرقهم ودينهم 
الفاتحون العرب على الإسبان الذين بقوا على دينهم وتسموا «بلستع رب 
3 لقد عالج خيرالدّين باستمرار كل المواقف باللجوء إلى المشورة وهي سمة 


Scanned by ۲ 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 


۳۳ ںتولیت عليها بعنایة الله تعآلی وخاستتها من ید العده الکافر؛ 
١ 1‏ 
4 ۱ 


55 آخی عزو رحمه الله تعالی, وكان الواجب على هذين الزجلین 
۳ رکونا معي يدأ واحدة على دفاع عدو الدین وجھاد e‏ الكافرين, 
رتم ما وقع منهما وما قابلاني به, وقد ظهر لي من الراي آن المد 
اة هذه الدینه على الله سبحانه وتعالى ونصل يدينا بطاعة السلطان 
باعطہ مولانا السلطان سلیم نصره له تنا بالمال والرجال وجميع 
ما نحتاج إليه بیع أله الجهاد ولا یکون ذلك إلا بصرف الخطبة إليه وضرب 


5 دج رم ها رأيه ے ذلك فأمرهم أن يكتبوا على 
فریشی اسل المدينة وصردوا روج ۱ 
لساة كتابا إلى حضرة السلطان بخبرونه بصرف طاعتهم الیه, وانهم 

یا من تنفذ فيهم أحكامه ويقع فيهم نقضه وإبرامه. بس 
ینا مثل هذا الکتأب.فرضي أهل المدينة بذلك وكتبوا کتابا كمأ امرھم؛ 


وكتب هو أيضا آگر 


سے ل سے ف ۱ 
سے ۰ پزناسن. أنظر دلیل الحیران .۰۰ ص ۹ و او ۲ ج عمره أي 
۰ پوس ل اللقب بالقاطع ولد سنة 875 هجریه وتو 2 2 الحادیه و روا 
2. هو السلطان سلیم ١2و‏ 17 > در آن: ما حاء فیها دان محمد 
ساس هجرية الموافق لسنه 0 ميلادية بعد فتوحات کرام 7 ۱ اد مقر الخلاقه العياسية 2 
۰ 5 ۰ یما 1 - 
/ آى زربة الدولة العباسية الخو عضر آجداده معنن با می ۱ اسما تنازل عن حعه 
الله 0 و زو 656 م أمواققة لسنة 1019 ميلاديةوكائت له الخد بعر 
قبضة هولاكو التتري 
ف الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم ا 
وسلمه أيضا مفاتيح الحرمين الشريفين ومن e Hal Ù‏ 
۲ ن المالین اسما وفعلاء . أنظر کتاب: تاريخ الدولة ,1 بھی ا کات سیم وبالحاحمنهم ومو 
لرسول رب رت ای ونسها یبن ی کان الجز ا من : 0 ل شوفالییه: «بعد مدة 
3. هذه ھی شرو ت ۰ 1 30000 9 . يمول سو مال 
ماک أطروحة القائلین باحتلال الأتراك للجز اثر و 02 ٠‏ شهر مارس 1519 تم قبول 
کو اد ا وک ااا ےو 
قليلة من موت عروج تعرف حير یں رن دق تحت السساية :6008 08ء اعتمانیه. میا 
نة الح ۱ 


2 ۱ ٦ ا‎ 

نى وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهی: البيرق والسيف والیرد ۱ 
٠ 5 ۱‏ ۲ م ° ۳ ٠‏ ۳ 

لك التاريخ صار كل سلطان عثماني امیرا للم من و خلیمه 


الاقتراح الذي قدمه خيرالدّين للسلطان ودخلت مد 
وتفاصیل اکثر ص؛ 9 . 
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إرسال خيرالدين الهدية إلى السلطان وصرطر 
الخطبة إليه والسكة باسمه ‏ بلاد الجزائر 
رہ ری السفر باس یب 
من جملتها ۳ رؤساء من رؤساء لصاری لام 
فوصلت الاجشان ای حضرة السلطان سلیم. فلع آرسوا بمرسی 
قسطنطيئية العظمی وقابلوا فصر السلطان رموا على حَسَّب ما جرت رہ 
۱ المادة مداقع كثيرة ونزلوا بتلك الهدية إلى الوزير الأعظم, ۰ فأعلم او 
بقدومهم وأوصل إليه الهدية سد التي هموا بها قيلها السلطان وأمر يإنزالهم 
ا التفقة عليهم. ثم انهم كا أرادوا الرجوع وجه صُُحبتھم سنْجَتًا إلى 
الجژائر بقیول ما كتيوا له وأنهم من تشملهم عنايته وتحرسهم رعايته. 
قد کان القونص(2 الستقر بالقسطنطيئية من قبل البنادقة!ة) أعطاهم 





٠ 41‏ جاء ب کتاب: تاريع الدّولة العلية: «... وقتل أمير الجزائر 7 سليم تومي الثالبي > وأرسل من قبله أحد 

أتباعه واسمه الحاح حسین إلى السلطان سليم (وقد کان أتم تح مصر) ليخبره بفتح مديئة الجز اثر باسمه 

الشر * ریت تتبله السلطان وعبن خهر لين باشا بطربك على إإقليم الجزائر وبا صار هذا الإقليم ولاية عثمائية 

2 حى هيه ب خطبة الجمعة باسم السلطان سليم وتضرب التقود باسمه.» صء :95 , 

۸ ۔ بقصد المنصل ۷1۷ ول (|3211] , 

3 النادقة نسبة إلى دوع البحر لبحر الأدرياتيكي وهي آهم النور التجارية فَإنّها فازت رذ مسابقة 
جمهورية بيشة ولم تموعلى مجاراة جيئوة ال نا استولى علیها الاختلال وصارت سيّدة البحار إلى أن اكتشف 

. راس نت الصالح بطرف إفريقيا الجئوبي الوصل إلى الهند واکتشفت قارة أمريكا الجنزبية فتحولت 

۱ التجارة | ۶ إلى هذا الطریق الجدید وضعفت البندقیة, واشتهرت هذه الجمهورية بمحاربة المثمائيين الذین 

جردوها من جميع أملاكها شيئا فشینا قأخد منها السلطان محمد الفاتح جزاثر البونان وما كان لها بلاد 

مورة, وي4 سنة 1571 استولی السلطان سلیم الثائي على جزيرة قبرص, وبا سئة 1696 فتح السلطان محمد 

الرابع سزيرة ة كريد وکانتا نابعتين لها؛ وز سنة 7 احتلها الفرسایون ثم سمّت إلى النمسا و۸ سئۃ 18005 

سمت إلى ابطالیا, وه سنة ۱859 تنازلت عنها النمسا إلى تابليون الثالث امبراطور فرئسا وهو تنازل 

عله لی فك یل ملك یو الذي سار يما بعد ملك ییا لم كز تج و إيطاليا حی الان .. 

انظر تاريخ الدولة العليّة .. ص؛: 64 . 


۶ وا , ۱ 
سيرة المجاهد خبرالدين بربروس لله الجز اثر 


ی ييه أهل البحر سبط يتضمّنٌ حمايتهم من كل ما يلقونه 
من أجفان العدو الحر پية, فحملوه معهم وسافروا راجعین إلى الجزائر, 
زرا كانوا وا أثناء السفر لقيهم ثمانية أجفان من أجفان البنادقة 
فارومم ارکتاب الذي أعطاهم الَنْصل فقبلوہ منهم 2 الظاهر, وكان 
درك منهم مکرا وخيانة وقالوا لهم: لاب لنا من الذهاب مما إلى ناحية 
اول خشية عليكم من بعض الأجفان 
,عاقب نحن بكم ؛ أغتر بذلك المسلمون وذهبوا 
نهجموا علیهم وصدمو*۳ صدمة واحدة ولم تكن للمسلمين بهم طافة 
وُفُرَّقوا علائة أجفان للمسلمين ولم ينج منهم إلا ثلائة أنفس. 
ابع الذي فيه مقدّم الجيش فَإِنّهِ عطب على الساحل 


الحربية فيستولون عليكم 
معهم إلى ناحية أناضول 


و ما الجفن الر 
وخرج الكمار 2 إثرهم 


فقتلوا كثيرا من المسلمين وفر الباقون من بين 
فإنه دخل آناشزل وكان بقريها كما ذکرناہ؛ 


ری قاضي المدينة وأخبره بما ری على أجفان السلمین؛ وكيف مكر :۴۵ 
تار البنادقة. ذكتب القاضي بذلك كتابا إلى حضرة السلطان يعلمه بما 
٠‏ وعیز رامل الکتاب مركبا ہما یحتاج إليه من 


گا وصلوا الی الحضرة 97 
قاضي أناضول فلا قرا إلكتابٌ استفاظ من درك استيفاظا شدیدا ویعت 
الى ہل البنادقة)يتهدّده ويعلمه أ نان أمل الجزائر إ نوصل خبدھ' 
إلى ارسلطان قبل أن تردّوھا يقع عليكم بلاء عظيم من قبله, قامتئلوا ی 


| الجواز أو تأشورة المبوز , ۱ 
. ى فا ا غير أئاضول ؟ ' 
وله بھئی شینا کر 1 Pail; de Veni‏ ,3 


2, مكنذا ورد 4 الخطوط ول 


سم و . 





ا 108 


شرنو 2 الجاهد خيرالدين بربروس سے الجز ائر 


۱ 2 ۳ وردوا نهم جملة ما د اقم من الأجفان والأسباب 


> غیرها, 
تة رجال الا 
انجوا من الأجفان ال ان 55 لت قذهب الجمیم الی 
۱ ری آناضول فوجدوا بها الأجقان التي أغرقها لهم العدو فرکبوا في 
ورجعوا إلى الجزائر. 


7 


. قلمًا دخلوها ووقفوا بین يدي ُخیرالدین وصفوا إليه أمر السلس 
, والسَنجق الذي وجهه صحبتهم وأعلموةٌ أنه قبل طاعة أهل الجزائر, وأذن 
۰ لهم 2 صرف الخطبة والسكة إليه كما تضمّنه الکتاب الذي وجهه معیم. 
۱ ففرح بذلك خيرالدّين فرحا شديدا ور به سرورا عظیما ألا أت حصل 
» بعض الحزن على ما وق على أجفانه من الدكبة التي حصلت لهم من 
عدو الدين, واستقر خیرالدین آمیرا من قبل السلطان الاعظم سلیم خان, 
.. وصرف دعوتها إليه وأمر بذکرہ على منابرها وضرب السكة علیه( 
فلما سمع بذلك سلطان تونس دخاته الفيرة من خیرالدین فوجّه إلى 
سلطان تلمسان خطابا قول هيه» نز إلى مملكة الأتراك کیف ارت 
بالجزائر وان هذا الرجل, وهو خيرالدين. إن دامت أيّامه واتصات و 
سک 
هذا الرجل قد فتح عمالة الجزائر واستولى على مدينتها بطائفة قليلة 
من العسكرالذين كانوا يفزون معه ۓ البحرة. وَأما الان كان له مدد يأتيه 
من السلطان العثماني ب2 البحر وجميع ما يحتاج إليه متيسر من قبله وهو 
يتفرغ ا ویسلبنا ملك آبائنا وأجدادنا فد اراک هذا الخرق قبل أن 
۰۰ يقول صاحب كتاب: تاريخ الدولة الملية ۰۰۰ ض: 95 موعین السلطان خيرالدين باشا بكلربك علی إقلیم 


ا للع و و ی ا 
۱ پاسمه پا 


ن 








۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 





ٍى واکون آنا وأنت عليه يدا واحدة, وقد ظھر لي من الرّأي نك تضرب 


سيرة الجاهد خیرالانه ۱ 
جاهد خیرالدین بربروس الجزاثر 


> 
- 


3 بن علي وبين خيرالدين وأضرب أنا بین أحمد بن القاضي 


تن 


ونه فاذا دخل هذان الزجلان 2 يده ووقعت بیٹھما العداوة تأتى لنا: 
جميع ما نریدہ علينا 5۶. 
وول ماف سلطا تاس وس 0 تلمسان حرّك سد 


آخویه عروج واستاق واجلبه ال السار فة وین تلا مش وقع منه 


2 جانبه. 

E‏ بن علي وبين خیرالدین, وبعث إليه کتابا:» 
ٽي ناصحك ومحذرك من خيرالدين غاية التحذير, فإنه لاد أن یغدر 
رك ويستولي عليك فإن أطعتني وقبلت نصيحتي فاصرف وجو ِ عنه 
سسجت 


٦ا٤‏ من قبله نابية ؛ ؛ وأردت الانحياز إلي والانضمام إلى ناحيتي فإني لا 






أقبلك فتدبر فیما قلته لك» والسّلام؟“. 


وأمًا سلطان تونس فإنه بعث إلى دیق بن القاضيا نی كتابا مَضْمَنه 


مر يو 


فإنّي لا أقدر على خياثته ولا یرم 


01 
[, - يقول شوفالییه؛ ؛ و.... إنَّ الوضع سء للفاية ققد ری ابن القاضي الحليف القبائلي عن ال ۵ ۰ اق 
أسباب هذا التخلي صعبة ؛ ,مل كان انامه بالخيان هسیر اللمركة ظلما؟ لو ره شمر بأن الوشاية هي هدي 
مباشر له ؟ هل كان مدفوعا من سلطان تونس الذي يرغب + 
جدا 0 أو ببساطة أنه لم نتر آبدا لوت سلیم تومي الذي كان أحد أَعَرَبائه 7 ص؛ 
٠ .2‏ سبق التّعریف به ولانستبعد علاقته بالحفصيين لأنْ نّ جده کان اح قَضاۂ 


الحفصي, واین القاضي هو من قبيلة الئبریئی وبيئه وبين سايم تومي 


و هدا التحالف مم بربروس الذي أصبح قويا 
,37.36 
ريجاية تا كانت تحت الحكم 


كما رزکز شوقاليوه قرابة 
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سيرة | شير الدب 
رة المجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزاثر . 





إننما مخيران إن شئتما ذهبتما إلى أخيكماء وان شئتما أقمتما عندي؟ 
ناختاد | الذهاب إلى تلمسان وجمعا عليهما طائفة من العرب. . قلمًا قربا 
بلمسان تومُما من آخیهما شرا ففرٌ آحدهما إلى وهران"؛ 

فإنه دخل 2 عمالة خيرالدين وبعث الیهیِستلطفهٌ ويتذمّم له 


من أحواذ 
وأمَا الاخر 
م يه على ملك تلمسان؛ فرکب , اليه خیرالدین ووافقه على ما أراده 


ين كان قلبه على صاحب تلمسان من لأحقا المتواصلة. قیعث الى 


أشياح العرب کتابا يدعوهم فيه إلى خلم صاحب تلمسان؛ ویعث آخاه هذا 
د اس نت معو فا فأجابه كافة العرب إلى ذلك واجتمع مع السعوذ 


العرب والعسكر الذي وجهه | اليه خیرالدّین إلى تلمسان؛ قفر 


وكان 


برع معه سس 
ساحبھا ودخلها المسعود وأقام بها سلطانا تحت نظر خیرالدین. 


كلما رجع عسكر خيرالدين إلى الجزائر حدثته نفسه بالاستقلال 


بالمملكة والخروج علی طائفة خیرالدین؛ فبعث ضعث إلى أهل وهران من 
لیکونوا بدا واحد٥‏ على حرب أهل الجزائر 


النصاری یصل یدھم بيده 
من طائفة الأتراك ونزعها من بدهم. . قلما سمع بذلك خیرالدذین وجه 
ليه كت پلومه فيه على ما ول ويخبره عاقبة أمره ويقول [4 0 . » إن أنت 


تمادیت علی مَولاة ج التصارى والانحياز إليهم فلا بد اخ أنتقم منك غاية 


التطر الجزاثري وضع من حولها الکاتب محمد 


ة التي تفع على الساحل الغربي من 
مدين4 2 وهران» وحمص“ العلامة 


کاملا مت «دلیل الحيران وأنيس 
رو التعریف بمؤسس ومران فوله؛ 


۱ . هذه الدینه الشهیره 
بن يوسما الزياني کتابا 
الرحوم الشیخ الھدي البوعبدلي؛ واه 


اي بناها وأسسها ومدنها وحرسها هو 
حدی وان وقیل 


ال هران 2 أخبار 
رف ان أول من اختط وهران: 
بن صقلاب بن مقراو 


...وذلك .2 عام اثنين و ا تسعين من المَرن ورس ا ز, وهذا القول 
الأخير هو الأصح ٠..‏ ص: 31 وما بعدهاء وقال: , واختلف 4 سبب تسميتها بومران عل سبعة أقوال: : الأول إنما 
) فُسميت به, ویقال ان ومران بلفة زناتة هو الثعلب وذلك أن 


عي U‏ سو اتا 
اس اب ال ی 


ان و آخبار مدینة وھران: : والسفود بد الملج رضوان» . ص: 4ء 
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۱ 0 by CamScanner 
ےےےےے اے  اسمھڈ ٭ے اکا‎ Scanne 





> f 







1 ۱ سیرةالجامد غیرانڈین e‏ 

۱ نتم وأجعلك حديثا بين الأنام: فانظر لنفسك وج سا ۰ 
۳ إلى الله عر وجل من هذا الذئب العظيم ٠‏ فان اللہ بقل ورد من وتب 5 
۳ ویعتوعن السيئات» . ۱ 

۱ وقد كان خیرالڈین لا وجّه الکتاب إليه دایز اور‎ ۱ ۳ ١ 
۱ الی لقائه فان أظهر الرجوع والإنابة إلى الطاعة أضرب عن م‎ ۳ 
۱ والاتمادی غلی هذه لکشت اع لوطن ويستولي على الدیزد‎ ' ۱ 1 
وقد كان أخو المسعود المذكور فر إلى وهران وأقام عند التصارى؛ فی‎ . ۱ 1 
۱ سمع ما وفع بين خیرالدین وأخيه السعود طمع 2 تملك تلمسان مرّة آخری,‎ . ١ 
۱ قبعث إلى رجل صالح من صُلحاء الوطن يستشفع به إلى خیرالین: وكان‎ 0 


. 1ك رجل حاظيا عند خيرالذين لا یژد له آمراء وكان من جملة ما قال ظ 
له صاحب تلمسان العاشر عند التُصارى: :ان خلصني خيرالدين وردّنی ۱ 
إلى مُلکي أكون عبدا من عبيده يتصرف .ب كيف یشاء: وأنا تائب ار ۱ 
الله من مخالفته والخروج عن أمرہ ؛ ؛ فتوجه ذلك الرّجل الصّالح إلى 
خيرالدين إلى الجزائر برسم الشّفاعة .ب صاحب تلمسان, لا قدم على ظ 
خیرالدین اجمل لقاءه وأكرم نزوله, وبالغ ب تعظیمه فأنهى الیه شفاعته ۱ 
2 صاحب تلمسان المخلوع ؛ فكان من جملة ما قال له خیرالدین: دیا ۱ 
شيخ إن ذلك الژجل قد رسخ الكفر با صدره, ومذا القبیل من ملوك ۱ 
تلمسان لا یرون بخير ولا يشكرون على نعمة: ولا یقابلون على الجمیل ۱ 
الا بالقبيح, أنظر أخيه مسعود كيف آعنته على الملك وبعثت إلى أشياخ 
۱ "عرب واتحیازهم إليه بطائفة من السکز على ملك تلمسان: فلا حصل 
1 عليها استقر بها ونشب مخالبه ب الوطن وأنكر الاحسان الذي أسلفته الیه 





:١ 2‏ القصود بالتصارى بان المحتلين لدينة وهران نه 9 ومن قبلها المرسى الكبير سنه 1505 . 


وکا 





وچابل الجميل بافییئرساردشین بالتّصاری على حربنا ويحثهم على 
۱ يوذب علیناء وافت ۳۹ نیمدا راشي ام الإسلام أن يكون 
هم هؤلاء القوم, ولکن لا جلك يها الشیخ آقبل هذا العذر الذي اعتذر به 
7 ارائن وأتجاوز عمًا فرط من“ 







سيرة الجاهد خیرالذین ۱ 
هد خيرالدين بربروس يذ الجزاثر 


تا نے 2 75 - 
ثم إن خیرالدین بعث إليه لیقدم عليه إلى الجزائر ویتفاوض معه چ 


أمر تا إن فأجابه بالكتاب يقول فيه: رأنا لا أقدر على القدوم عليك خوفا 


رن لی فإئه جمل سن يرصدني الطريق د ا کر 
۱ ید ان سل ار اي ها فاص رک 
| فة مستفانیم فإذا اقتحمتها آقمت آنا بها وبعد ذلك یقع الزأي على 
امتخلاص تلمسان والتوصّل الیها» ؛ فوقع الاتفاق من خيرالدين على 
رى وجيّز إلى مستفانم ثمانية وعشرین جف بجمیع ما یحتاج إليها من 


مس تس ب 


السعود. 
۱ لما ربج" على ملك خیرالدّین خرج إليها مولانا عبد الله من وهران 


واستقرٌ بها فر سرورا ليما , وکانت الأجفان التي وجهها خیرالدین إلى 


وها ذهبوا إلى بلاد الأندلس برسم 


ظ مستغانم نا حضل لهم الفرض من * 
۱ رضي منم یب معا نم ھا ا 
ظ ریم إلى الجڑائ'''' ۱ 


3 - 1 6 9 
مط عطس كمي ll‏ يردٌ لهم شفاعةء ۱ 
شن الورّخی والرّحالة ارد امى, وهي واقعة على 


2. مديئة قديمة تکزر ذكرها عند المؤرّخ التنسيء وغيره 


. الأزدلسيين المروظين راس رر سم 


3. هذه إشارة تاريخية هامّة تؤكد وصول الكثير من 


واتخاذها وطنا لهم. والفضل كل زرك يعود إلى جهود خيرالدٌين الكبيرة ٠‏ 
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سیرۃ انجامد خيرالدين برپروس © الجزائر ٠‏ 


وأما اسه التي كان وجهها خیدالڈین إلى مستام وه زا قي ہے 

مستفانم ذهبت إلى قلعة بني راشد) فاستوات علیها واستخلصھا من 

يد المسعود ومن ثم توجه إلى تلمسان برسم آخذها صحبة مولانا عبر 

الله فحين بقي بينها وبين المدينة مرحلتين خرج ج المسعود برسم لقائها, 

٠ا‏ حضل يننا القاء ناوشه آبل اع الحرب ب فلم يثبت بین أيديهم 

٠‏ وانهزم بمن معه إلى المدينة فاستولی على جمیع أهل محلته الخالند 

فقصد أهل المحلة المدينة ونزلوا عليها فجعل يقاتلهم آیاما ؛ وکان أهل 

۱ الحلة لم يكن عندهم شيء من المدافع فأقاموا عندهم عشرين يوما ولم 

١‏ يتأت لهم وجه 2 فتحها ٠‏ فاتّفق آهل الرّأي من الحلة أن یظهروا الفراز 

ويتركوا سین خباء بأسبابها وما أحتوت عليه من الحوائج فإذا آشتل أمل 

. المدينة بالقهب رجعوا علیهم( ) © مز شر یله کان ضياع ند 
الليلة خرج السکر من الأخبيّة کالنهزمین وجعل عربهم يطلبونهم من 

وراتهم باتفاق وقع بینهم ب ذلك تمویها على أهل الدينة, هلما رأى ذلك 

آهل تلمسان قالوا: إِنْ التّرك قد هربوا فخرجوا وخرج معهم السعود لنهب 

المحلة واتیاع آهلها فوجدوا الأخبية التي ترکوها خاوية لیس فیها أحد. 

ووجد جک آهل العسكر رغبة ب الظفر بهم والإتيان على جميعهم. فلمًا 
وصل إليهم بأهل تلمسان استل العسكر سیوفهم وحملوا علیهم حملة رجل 

۱ واحد فاشتفل الزجل بالزجل والرّاكب بالرّاكب فلم تمض الا ساعة حتّى 


1 کاو راشد a‏ بنسج الزرابي, ولا زالت إلى الان ینسجھا نسوة البلدة ونواحیها بأیدیهن, ٠‏ وهي 
مشهورة لا الأسواق ومعروفة, ويرى بعض الژرخین الأثريين أن عله الصناعة قديمة جدا. ٠‏ أي قبل الاسلام 
ویستدلون على ذلك بزهرة عليها. دلیل الحيران .. ٠ٴص:‏ 191. ٠‏ وقلعة بني راشد كما سبق وأن ذكرنا هي 


: 9 التي قتل فیها الأخ الأكبرلخيرالدين إسحاق سنة 1518, .وهي القاعدة الخلفية التي كان يتزود منها الإسبان 


: ' المحتلين لوهران بالمؤونة والغذاء . 
2 کلمة غیر مفهومة: الخطوط؛ ص: 42 , 











سيرة الجاهد خيرالدّين بربروس ‏ الجزائر 


ے سام اس ؛ وقد كان خرج معه من الزجال ثلاثمائة فلم ينج 
أما جام گرسانه طم ين ا من كان له جواد نا 
واحد. .و 


اکر رجعوا إلى أخبيتهم المخلفة واستقر گرا سا رھا 


انهل 


0 دم 1 ن ۱ ح مقلولاء ونا رأى أهل البلاد 
اس ا إلى تلمسا ع تی الا 
امود فا 


11 لا طافة بحرب عسكر آهل الجزائر؛ بعتو' بعثوا إليهم قائلین: 
J:‏ , واتهم لهم 
۱ .تس سم ,وانما 
رانا لا ر 


Lalî‏ و , فان 
۱ 





امحل زا كان ربع الليل الأخير خر ذهب العسكر إلى 
ذلك 2 : 
۱ : أهل تلمسان فوجدوا ا 
۱ ۱ الصور ؛ کان عد الک مل تن قرا 
ود و 0 جس الیاب: وذهب جماعة 


۱ و ر ۳ ¬ ۱ 


ا فإذا سمعوا نهضوا لخد 
9 مه 
۱ هم وخلوا إلى الدینة: کان بینھم؛ 


ور جرم أ ابم الدّاخلون» فوص 


U 1 ۱‏ سٹو 11 
3 4 / ۵ 
ظ سّ أتباعه ؛ ثم ان | ۱ لو 


قادرة میج کل جزء من أجز 
سب عو مره الشقة 1 3 2 » 
ا پیت ۶ کی و : و مها الخاص 
ساعة من Nahe‏ إرزهار ؛ فیقال # العربه “ " 
ج الجر ال 
۱ الزلفة؛ , رة الهزيع الأخير , البهر 








سيرة المجاهد خيرالدين بربروس ك الجزائر 





هذه الأفعال التي تفعلها معي؟ هل أخذت من يدك شیٹا من البلاد ام 
مني ضرر؟ هذا الفعل الذي فاته معي لا يقعله إل أهل النفاق 5.» 
عنه سلطان تونس ولم يُجبّه. وأخذ بے تجهيز عسكر إلى 
فسمع بذلك خیرالدین» فوجه إلى الناحية الشرقية عسکرا 
حراستها فلقوا عسكر تونس فتقاتل العسكران ووقعت الهزيمة 

و کر تونس نز إلى جبل 4 ذلك الوضع وتحصّنوا فیه. فأتی 
الجزائر على ذلك الجبل وحاصروا عسکر تونس فيه فأتاهم عند 
, القاضي مُظهرا للصدّاقة ()" عليهم بالحب القديم 
ستتصال عسكر تونس والإتيان على 


ليحقك 
فأعرض 


الجزآتر. 


عسکر 


ذلك اخمند. ټن 
رادار بالصعود إلى الجيل لا 
در العسكر بقوله وصعدوا معه إلى الجبل؛ .وقد کان أحمد بن 


جميعهم: فا 
القاضى المذكور قسم جیشه الذي قدم معه على فصسمین' روس سن 


ا رےاعدین, وقسم خلفه مع السکر الذي المحلة.وقال هم 

۱ 

ا خاقت 3 الحیل فاقتلوا أنتم هؤلاء العسكر الذين معکم 2 الحلة؛ 
١ 5‏ م اه قال للعسكر الذين صعدوا 
وأنا يبل العسكر الذین صعدوا معي ؛ ثم 
انا موس - على هذ - 0000 
الحبل ہہ سیب وچ 
اد وثبت جماعة ابن لقاضي + م 


معه: د سے نتم و 
س محل ضيّق من 


مس یس تسب 


|. كلمة غير مفهومة: الخطوط, ص:43: 


۱ 


Scanned by ۲ 
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سهرة الجامد خيرال.ين برپروس لا الجزائر 
وى ذلك ودأى أن لا حيلة له إلا مُصالحة خیرالڈین: فبعث ابر قوس 

شیم إلى خیرالدین يطلبون منه العفو والصفح ؛ وكان خیرالڈین 
رجلا ليم( فقبل ذلك منهم سياسة؛ وهو يعلم أن باطنهم .2 ذلك 
رر مُوافق لظاهرهم؛ لکن ما رأى أهل الجزائر وما هم عليه من الشیق 
والشدة من حصار المدو قبل ذلك منهم 4 الظاهر وركن إليه واشترط 
ہس الصّلح أن يردوا بقيّة الأساري من قومه الذين تحت حوطة 
بن القاضي ي, وأن یذفع ابن القاضي إليه کل سنة مالا مقدرا یجیز إليه بذ 
قھرین . تلعة منه؛ فرضي ابن القاضي وجماعتاٍ بذلك ورد إليه طائفة 
الأدراك المعتقلين عنده وأعطاه من ذلك اقال للقن عليه حسب آربم 
أشهر ؛ ثم ! م انه نقض الصلح وآتنی حركة أخرى إلى الجزائر استناب فيها 
أخاه فسمع بحركتهم خيرالدين فوجه اليه جيشا برسم لقائهم فالتقت 
رماتفتان 2 بعض نواحي تلك العمالة فوقع بينهم قتال انهزم فيه أخو 
بن القاضي وأتباعه الفسدون ورجع عسكر الجزائر إليها مستبشرين !] 


۹ من البرير وتوجه لی تلمسان بقصد لم ن ا 


يسلطانها مولاى عبد الله واراد الفرار 
و 


قيثعة من ذلك < 


لقتال فلم يغبت لهم وأقلع عن تلمسان فارا رنفسه؛ قحرج اليهم صاحبها 


الصفح والوفاء التي انّسم بها ير الدين' 


|. يؤكد صاحب هنذا الخطوط على صفات العفو و 
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۹ 


سیر الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزاثر 


٠.‏ حایتها لنفسك؟ فلما وصله کتاب ابن القاضی فطن لحیلته 
ون تخلص 0 6 ۳ کس # 
ومکره والمركن عن جوابه ورد رسوله اقبح ردم فرجم إلیه وإحلمه بالخيتر. 
5 .ننه عن ذلك ابن القاضي ولم یزل يفتري 2( )"۲ حتی رکن إليه قارة 
و[ له نفسه الاستیداد عن شر لدو بالبلاد الذى خلصها من 


احسن 
يد ابن 
الجزاٹر 

یام أهل الجزائر على خیرالدین وأصحابه 
ا ابن القاضي إلى مشايخ الجزائر وأعيان أهلها ب2 الوثوب على 
ين وطائفة الأدراك الذين معه فأجابوه إلى ذلك؛ وجعل مشايخ 
أهلها يدبّرون 4 ذلك فنما الخبر ‏ ذلك إلى بعض 
وقال له: إن أهل الجزائر مجمعون 


زیت التّاحية الشرقیة بین ابن القاضي وبين قارة اخسن. 


خیرالد 
الجزائر وأعيان 
اررند فذھب إلى خیرالدین وأعلمه سس بب 
على الثورة والوئوب علینا والرّأي یه الأمير أن نغدر بهم قبل ان ينبو 
علینا: فأحابه خيرالدٌين: نحن لا نبدأهم بالشر بل ندعهم وما هم عليه 


الى أن يكشفوا لنا عن وجه الخلاف فحینئذ يسود الله وجههم ویفطسون 
26 


2 الیئر التي حفروها لنا. 
دار آحدهم للمشوره وكيفية 


و 2 سے هذه الہ اجتمع مشایخ الجزائر 2 
الايقاع بالأتراك وجعلوا یتفاوضون ‏ د 

ارتفعت آصواتهم بالقول قيهم ؛ وکانت دار بعض الجند مجاورة إلى 0" 
9 التى اجتمعوا فيها قفهم عنهم أنهم يتدبرون عليهم سا 
r‏ عليهه. فدار 2 الليل على جماعة من أبناء جنسه وأتى بهم إلى 
طك ار مهو عن القوم ما سمعوه منهم وتحققوا من کرم وما 


ف الذيف ها م تما اختة 
انطوت عليه نيتهم من الشر فذهبوا إلى خیرالدین واعلمو نما اجتمع 





|. كلمتان غير مفهومتين؛ الخطوط: ص؛ 46, 
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سيرة المجاهد خیرالڈین بربروس ف الجزائر ٠‏ ' 


)رخال هذاء فعند ذلك رجع العلماء إلى خیرالدین وقالوا: أيّها الأمير 
رن اقوم لعب بهم الشيطان وهم عازمون على محاربتك وقتال جماعتك 
.: باه عليهم ودبر أمرك. فأمر خيرالدين بإحضار العسكر الى 
داد الإمارة فحضروا ولبسوا ساتيحهم واستعدوا لقتال أهل الدينة, وكان 
درك ليلا. فمكثوا بقيّة تلك الليلة ويومها إلى العصر ولم يروا أثرا لحركة . 
القوه ؛ وکانت دار ایا قد اكتنفها ثلاث سكك: السكة الأولى شارعها 
ری باب عون والسكة الثانية المقابلة لها إلى باب الوادي" وهي أقصر 
رزهاء والسكة .الثالثة المقابلة إلى دار الإمارة منها يذهب إلى الجامع 
الأعظم وإلى باب البحر. ۱ 

جرا كان بعد العصر بقليل أقبل أهل المدينة من السکةا؟ الثالثة وقد 
ایٹروا الصّياح وهم جماعة بلا رایس, وعاقبة العامة بك قيامهم على 
الأمراء ذمیمة كما حكم المؤرخون عن قيام العامة بفرناطة على الحكم ظ 
بن عبد الرحمان الداخل). فلما رأهم خیرالدین أقبلوا من الثلاث سكك 
أمر عسكره بان سم لهم كذلك. قلما 3 aR‏ 
السکر وذهبت كل فرقة من العسكر إلى الفرفة | 
السكك؛ فكان الواحد من العسكر يبطش بالواحد من اهل المديفة ریسم 
بسيفه على ثلاث أو آربع قطع ونکلوا بهم نكاية عظيمة Ù‏ ۱ ۱ 

وكان أهل المدينة قوما لا خبرة لهم بالحرب فحسبو ان كل سوداء تمرة؛ 





الا أحد يوابات 
[. لایزال هذا | لشارع يحتفظ نا الاسم الى يومنا هذا وهو شارع «یاب عزون لذي ريمال 
. ایز : بهذا اسم ۱ 
الجزائر. ۱ ۱ ره 
2. أحد آشهر أحياء الجزاثر القديمة الذی يتم الدخول اليه عن طريق باب الوادي احد بو 
مدينة الجزاگر آنذاك. 5 a‏ تع سا 
3. يسمى صاحب هذا المخطوط الطريق بالسكة وی كلام الجزائريين الو 7 ہوں 
4. کلام : قد تاریشیا ولمله یقصد سکان قرطبة مہا يعرف ينوزة الزيض واي 

. کلام غير مؤكد داري : ۱ 


* سے IT‏ 
عبدالرحمان الربضی نسبة لتلك الحادثة التي قامت بها سے من ستان شر 
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ضحم نامع رک بی کے دای کہ انوھ ی ید ےس ےس ویر 
۰ عو E ag‏ دی را ا ان ار میا :1وی __ 
تس سے سکس تی ۰ 2 
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سيمرة الجامد خیرالڈین بربروس یڈ الجز اثر 


هلما رأوا ما دار معهم علموا الهم لا طاقة لهم بمقاتلتهم فنرّوا من ہین 
أيديهم هاربین, فبعضهم استجار بالمسجد؛ وبعضهم بالرُوایا, وبعضهم 
استجار بدیار الأكابر فأمسك السکر منهم مائتین, فأمر خیرالدین 
بحبسهم. فلمّا کان صباح هذه الكائنة أمر خیرالدین أهل الدينة أن 
جوا دكاكينهم ویستمروا لے بيعهم وشرائهم ونادی مُناد بذلك. نم 
إن جماعة السکر حثوا خیرالڈین على قتال أهل المدينة وقالوا له؛ أيي 
الأمير ٍنْ القوم تمخضت عداوتهم لنا فلا يطمئنون إلينا ولا نطمئن إليهم 
ونخاف أن نكون ب بعض الأيّام غافلین عنهم فيهجمون علينا ولا یبقون 
منا أحدا؟ فقال لهم خیرالدین: يا إخوتنا كيف يمكن لنا قتل أهل المدينة 
كلهم وفیهم البريء والتهم والصّالح والطالح!. هذا أمر لا يمكن؛ ويؤدي 
إلى فتنة عظيمة وفساد كبير©. ثم إن خیرالدین رأى إطفاء هذه الثائرة 
با أهل المدينة 2 السجد الأعظم؛ فاجتمعوا كلهم فيه؛ ثم ركب 
إليهم خيرالدين مع عسكره ووقف عند باب الجامع وقال: يا أهل الجزائر 
ما سبب قيامكم علينا؛ وماذا دعاكم إلى ذلك5 ألسنا نّا جرينا ± قتال 
العدو الکافر حتّى صرفه الله عنكم بسيوفنا مرّتين: مرّة 2 مدّة آخي, 
ومرّة بك مدّتي وکان آثرنا ‏ ذلك أثرا محمودا ومقامنا فيه ماما مشهودا 
يعلم بذلك كافة أهل الشرق وا مغرب ؛ وقد كنت عزمت على الله إلى إقليم 
الروم بعدما حصنت مدينتكم وشحنتها بالعدّة والعدد بحيث إِنّه لم يبق 
للعدو طمع فمنعتموني من ذلك وناشدتموني الله 4 عدم ترككم وقلتم لي: 
«إن ذهبت من هذه المدينة استولى عليها العدو الكافر, وكان هذا الكلام 
وقع من علمائکم, واتفقت فتياهم على منعي من السفر قائلين:» نخشى أن 


1, تنّد ح هنا مرة آخری حکمة وحلکة خیرالدین السياسية الذي لا یتصرف بحسب العاطفة والنزوة, 
2 یکسا 2 مٹل هذه المواقف باستمرار حكمة خيرالدين وقدرته على تجاوز الأزمات . 












ت 
ا کے 








سہرۃ ااجاها خیرالذین بربروس ا الجزاثر 
و يكون للك اجر فيما تفزون 4 غین البلاد. فأستخرت الله تعالى راق 
1 ۳ یا مت 
۱ كري معکم آحرس مدینتکم برا وبحرا فلم تجدوا ما تکاذثونني به الا 
٠ 1 ۱ ۱ ۱‏ 4 
رردیام علي وعلی عسكري؛ ضما ترون أن أفعل بكم الآن أأقتلكم عن آخرکم 
ام عدّبكم بأنواع العذآب الذي تتمنوا معه الوت؟» فأجابه علماه المدينة 
ولحاؤها قائلین له: «أيها الأمير المعذرة إلى الله ثم إليك.أنت تعلم أن 
آهل المدينة 





لم يتفقوا على القيام عليك ولم يرض عامة أهلها؛ وإنّما 15 
ديك السّفلة والأوباش وذووا الأحلام الحادثة, وأمّا المشايخ والأعيان 
لم يرضوا به ولم يوافقوا عليه والله تعالی يقول بے مُحکم تنزیله, «وإن 
:نوا أقرب للتّقوى"".وقال سبحانه وتعالى: «نمن عفا وأصلح فأجره على 
الله" إلى غير ذلك من الآيات التي تناسب الحال؛ وظن أهل الجزائر 
آن خیرالدین وعسكره لا يبقون منهم أحدا فصارت تضطرب حوائجهم 
خوفا. واشتد من ذلك قلقهم. وغلبت علیهم الحياة وتولوا ثع قالوا له: 
رأيّها الأمير الذي خلهر لك أن هذه الفتنة ومن سی .3 إيقاد نارها فیدنا 
ويدك عليه واحدة»؛ فقال لهم : «يا معشر أهل الجزائر أنتم أعلم بأهل 
الفساد مني فجميع من سعی ‏ هذه الفتنة منكم مكنوه ۓے يدي حتى 
ار فيه حق الله عر وجل»» فقالوا له: یا ستدنا أنت الأمير والمقدّم فالذي 
تعرفه من أهل الفساد منا هاهو بین يديك فافعل به ما شئت.» فعند ذلك 
آمر خیرالذین جماعه عسکره أن يدخلوا الیهم ۶ الجامع ويخرجوا 
آمل الفساد منهم الذین 2 الفتنة التقدمه. فخر جوا بمائة وستین رجلا 
فأمر بهم خيرالدين إلى السجن بدار الامارة ورجع خیرالدّین 2# آثارهم 
سک سو رتست فرشم 
اقرب وی ولا تنسوا الفضل بینکم إن الله ہما تععلون ر البشرة: الآيةه 237 


2. من قوله تعالى موجزاء سيّكة بسيّئة مثلها فمن عفا واملع أجره على الله إلا بحب شاه" 
الشورى الآية: ۰40 
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سيرة المجاهد خيرالدين بربروس. الجزاثر 


۳1 رن یة الغربية فلم نر بے الکتاب الترجم!'' ما يدل على قیامھا عليه 
7 أن یکون آهلها قد رفضوا طاعنه. 

9 5 ذلك خيرالدين بقي مفكرا مترددا هل يقيم بالجزائر أو 
افر عنها؟ واستخار الله عز وجل يذ ذلك ٠‏ فبینما هونائم 2 بعض تلك 
رياني إذ رأى نفسه 2 النوم كأنه يحمل أثقاله وأسبابه إلى البحر برسم 
نهر ؛ وكان الب صلی الله عليه وسلم يعينه د حَمَلهاويُساعده عليها. 

فك اه من هذه الرّؤية عزم على السفر وجّد. وكان عنده 2 الجزائر 
رة أجفان فجهّز منها ثلاثة كأنه يريد أن يبعثها إلى حضرة السلطان 
لإقتضاء آمر من الأمور؛ واشتفل هو 2 خفية 2 تجهيز نفسه واستعداد 
أسباب حرکنه. 


خروج خیرالدین من الجزائر 

إلى مدینه جيجل 

فلمًا تم تجهيز الأجفان وحضر وقت السّفر أظهر خيرالدين حينئذ 
سفره وصرح به وحمل آسبابه إلى السفن, ونصب ديوانا عظيما بسبب 
ذلك قال فيه:» يا أهل الجزائر أنا ذاهب عنكم وتركت لكم بلادكم فها 
ھی سب اتی و چا 


1 . هده اشارة عابرة ۶ منتهى الأهمية لأنَّ مضموتها یحیلنا على مصدر آخر. قد يكون أصل هذا الخطوط 
والمعبر عنه من طرف مؤلف هذا الخطوط «بالكتاب المترجم» أي أن هذا الخطوط هو ترجمة لكتاب مترجم 
وبالتالی فالاصل لا یمکن أن یکون باللفة العريية والا نا اقتضی الأمر الى ترجمته إلى اللفة العربية ؟ إذن قمن 
يكون مؤلف هذا الكتاب ؟ وما هي لفته ؟ ما يمكن الاقتناع به هو أن لته الأصلية لا یمکن أن تکون اللفة العربية. 
فلغته امّا أن تكون تركية «عصملية» أو لفة أوروبية فرانكة أو ما إلى ذلك ! والأرجح أن تكون لفة تركية اننا 
لاحظنا كيف كانت مراسلات احسن آغا التي بعث بها إلى شارلكان الإسباني كلها بالافة التركية وقبلها كانت 
مراسلات خیرالدین باللغة ذاتها ؟. 
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ق TE‏ ۱ 
يرة المجاهد خيرالدين بربروس .3 الجزائر 


زو على حربه وشرعوا فأغرق منهم چفنا ند دلك دهشوا وتحققوا 
أنه تم خيرالدّين فأسلموا انفسهم إليه فوجد هذه الأجفان موسوقة بَرًا. 

نرت کان بعد تسعة یام من سفره دخل بها إلى جيجل فشرع خیرالدین 
اة هذا الزّرع على أهلها ؛ فالأغنياء منهم أخذوه منه بيّعاء وأا 
ہے فإنه تصدق به عليهم وحصل لهم بذلك اتفاق عظيم.وشكروا 
ره سبحانه على هذه النعمة قائلين لخیرالدّین: الحمد لله الذي مَنْ علينا 
رك وأتى بك إلى هذه المدينة حتی أجبرٌ بك أهلها. 

م سافر مرّة ثانية ففنم جفنا نار موسُوقا ملحا فرجع به إلى جیجل 
وکان من الاتفاق الغریب ان آهلها قد فقدوا الع 2 آتناء هذه المدة فوزعه 
عليهم كما فعله مع القمح. نم إنه آدرکه فصل الشتاء فأقام بها على 
رسم عادته؛ فلمًا كان فصل الربیع وتهيّأ أوان السّفر جهز تسعة أجفان 
وعزم على السّفرفيها ؛ وكان آهل تونس لا سمعوا بآستيطان خيرالدين 
جيجل فرّ بعضهم 2 البحر خوفا من الال شکار لبر انين يباك 
إلى ناحيتهم واستولی على الكثير من آجفانهم قر فبقيّ أهلها ‏ قبضته 
كالأسارى ورجع بهم إلى جیجل, فسمع بذلك أهل حضرة تونس فجازوا 
إليه وقبّلوا الأرض بين يديّه؛ والتمسوا مصالحته فقبل ذلك منهم وأطلق 
لهم جماعتهم الذين کانوا تحت طائلته ؛ وکانوا قدموا إليه 2 تسعة اجان 
فانظمُوا الیه, فكان الجمیع ثمانية عشر جمْنا وسافروا برسم الفزو ولم 
یننموا 2 هذه السفرة ورجع إلى جیجل. 

نم إنهم عاودوا مرّة آخری فلقی جفنا عظیما للکمّار عائل العظم 
قأخز خیرالدین معهم 2 القتال, فوصل الیه كورة من العدوٌ وألقت صارية 
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تجا ا 


ا 2 
ارچ ےس لے سی 


4 :2چ سیب جنبووری‌ ہم .[ص١٢بأ١+ه٦._ے‏ 


چیہ بے 


1 


سير آلچاهد خیرالدّین برنزوس 4 الجزاثر 


گے البحر وتلتها آخری أسقطت عمامته من رأسه() ونجاه الله منها. ‏ 
به إقدامه وشجاعته العهودة 2 تلك المواطن فلصق جفن العدوٰ وی 

كد ما و مب یں 
اشامت فرعی رفیته: فمف ذلك طلب الكفار من المسلمين الامان, وألقوا 
إليهم بأيديهم فاستولی خیرالدین على هذا الجفن ؛ وکان هجومه علیها 
۱ بنفسه سببا لأخذها ٠‏ قوجد فيها مائة ئة قنطار حريرا وأربعة شمّة من الملى 
ال وستة عشر مائة قنطار من الفصال وألف قنطار بندق وخمسة مشر 
صندوقا من سائر السلع المختلفة فأرسل بها إلى جزيرة جربةا؟ء وأراد 

الرجوع من سفره فسمع أَنْ مرکبا للتصارى يحتوي على جملة وافرة من 
کے السلمین من آهل تونس؛ فثنی عزمه إلى نقائها والتصدّي لقاتلتها 
بقصد ( ) " تونس» فبينما هوذ اهب إليها إذ لقي المركب الذي كان يطلبه 
فشرع 2 قتالھا: ثم إنه لاصقها وهجم علیها هووجماعته الفزاة فاستولی 
علیها بتأیید من الله عز وجل فوجد فیها أسارى السلمین من أهل تونس, 
ففك قيودهم وأنقذهم مما كانوا فيه من الأسر, فحمد له عز وجل ودعوا 
لخیرالڈین بالنصر وطول البقاء, وقصد خیرالدین إلى جربةا“ فوصلها 
0 الغنيمة بين الفزاة فحصل من ذلك بأيديهم مال كثير ؛ ؛ وقد كان 
بعض أهل تونس وصلوا إلى جربة بسفنهم فوجدوا بها خيرالدين؛ وقد 
وصل سنان رايس إليها قبله بثلاثة أجفان فخرج الجميع برسم الغزو 





1 : هثم ده متنامية با رصد السا التي راش لیا خير انين سما ربیل .على اق ساس هذه سر 
کان ہے عین المكان ومرافقا لخير الدین 2 غزواته . 

2 وهو ما يدل على أنه كان یفزو 2 سواحل تونس الجنوبية , 

3 . كلمة غير مفهومة, الملخطوط. ص: 52 , 

۹4 .يجب التذكيز هنا أن جزيرة جرية التي هع 3 انجٹوب الشرقي من القطر التوئسي كانت قاعدة لأر 


۱ ۱ بربروس قبل وصولهما إلى سواحل الجزائر .. 
ہے ڈ: أحد رياس البحر الشاهیر ی الاسطول الشاني. 








1 3 ٠ . ١ سيره‎ 
fe 2 7 لجاهد خیرالدی‎ 


آربعیت ا فا ولوا على غنائم كثيرة وذخاثر غزيرة. وضاق البحر ' 

مرو الدین من ع أجل خیرالدین وجماعة الغزاة معه؛ ولا تم آمر سفره 
ارا الرُجوع إلى مدينة جیجل استأذن سنان رایس 2 الرجوع إلى جربة 
۳۳ جا وامنتأذنه را هو الآخر ب2 السّفر إلى ناحية التصارى 


5 رايس الذي ذهب إلى ناحية بلاد التصاری() فإنه غنم مه 
ET‏ سس ی د وکان 

.ارين رجع إلى جيجل وأدركه فصل الشناء ء فأقام بها إلى أن ذخل فصل 
الربيع . عبن أجفانا للغزو على عادته وسافر إلى بلاد الأندلس وأتى منهم 
يعدد نی سے رلاد المسلمين؛ ls‏ أن خيوالدين كان ذات ليلة نائما 
له:«ترکت ے بلادك: يعني ل يعني الجزائر؟ فأجابه کب ايع را : رلا يا رسول 
الله ولکثنی قت 57 فقال له (ص): 1 گل على الله وارجع إليها». 
ول خر این واستفس تفه ج ںو والآخرة صلی 
الله سار وسل و 
عليه وسلم وقد كان بعضص أجفانه أرادت الدخول إلى الجر ار قينهة من 
ذلك لأجل استيلاء ابن القاضي عليها!©, وسبب استيلائه 5 أنه نا 





[. القصود بالنصاری هنا هم الأسبان رن الغزاة تمکنوا من إنقاذ نٹ رین انين یعرفوت يأسم 
«المورسكيون» . 

2. اختلفت آراء الباحثين حول المدّة التي دام قيها احتلان ابن القاضي رة الجزاثر ۶ فقد زب 
بعضهم أنّها دامت سبع نوات من 1520 إلى 1527ء وبعضه ۴ کال سه نوا وازقائبیة تجمع على أنها 
سے سوتا ور أعَامت: 


خمس سنوات من 1520 إلى 1525 فرح موٹلاٹ سنوات وأشاء هذه الد 
ص: 44, 45. 


جيوش القبائل 4# مدينة الجزائر وار تكبوا الأخطاء الكثيرة والفوضى واغتصاب ۳ ,ال -. 
وأرى شخصیا آنها لا تتجاوز ثلاث ع نوات بحسب المهد الذي مه غر ادبن لسكاق الجزائ2 قي مرت 


الجزائر؛ وهذا الكلام مدون ي هذا الخطوطء 
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۱ سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


اع مسا مر 
ê‏ ور ہیں إليها دص له: ریا ہی إن هذه الیلاد کات بيدنا 


تع اوغا مياد ول تین کا اباو 
لا طاقة لهم بدفاعھم لضعفهم وعجزهم. + وقد ضاع متا لئ تلك الحرون 
مع الکفار خلق کیره فكيف بنا تركناها لغيرنا وخرجنا منها تیان 
حتى آل الأسر إلى أن منعونا من النخول الیها؟ فلم يبق الآن الا آن تذهب 
إليها وتستوا تستولي علیها مزة آخری ما برا أو بحرا فنحن لا تخرج عن أمرك 
ونهيك بل رأسنا تحت قدميك» ؛ وکان خيرالدين لم یر حرصهم علیها من 
قبل ولا أمتد طمعهم إليها بعد الخروج منها لا نهر ملع ذلك من 
قبل الله عز وجل تصدیقا للرویا التي رآها. 
وقد ایر زاین وفتوحاته وما أحتوى عليه من الغناكم وكثرة 
أجفانه وصل إلى ابن القاضي بالجزائر فخشي منه وحذر علی نقسه من 
عاقبتهء فصانعه بهديّة عظيمة وجّهها الیه مع بعض خواص أصحابه. فلمًا 
وصلت الهديّة لم يلتفت إليها وحجب الرْسول الذي ورد بها عنه, فأخذه 
العسكر ومثلوا به بحيث هم قطعوا يديه ؛ فسمع بذاك ابن القاضي 





1. هذه إشارة تل علینخروج خیرالدین منها اختياريا وليس بسبب هجوم ابن القاضي ا علية و 
لحدث هناك أكثر من تحالف بين أعداء خير خيرالدين من أجل قطع الطريق أمام عودته ؛ ؛ وأعداؤه آنذاك كثر ومن 
بينهم سلطان تلمسا ن وسلطان تونس وحكام تنس وأعيان الجزائر التابعين للمنتال سليم تومي, وابن القاضى 
والاسبان على وجه الخصوص ولعل هذا ما جعل باحثا كشوفالبيه يتعجّب بل يتحسر كيف لم یقع تحالف من 
أجل التصدي لخيرالتين آشاء غيابه رده انا من أرض الجڑائر تال شوفائيه» " ... لقد دهشنا أمام 
خمول وعدم مبالاة الإسبان لهذا التفییر 2 الحكم 5 هل تلقوا ضمانات التحالف من رئيس القبائل - یقصد 

ابن القاضي - 5 هل کانوا مسرورين لهزيمة القرصان الرهيب والمرعب ؟ ومهما يكن الأمر فان شرشال وتنس 
تحركت نے الوقت ذاته مع الجزائر لتتخلص من عبودية الأتراك ؛ :نیم لم یتوموا باي جهد كي يستفيدوا من 
هذه الحالة, وكذلك لم يحاولوا أيضا زيادة ننوذهم بے هذه النطقة خلال هذه المدة كلها ؟ وما يدهشنا أيضا 


۱ هوعدم ردة الفعل من قبل الإمبراطورية العثمانية ؟ ... أنظر صفحة: 44. 
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سيرة المجاهد خيرالدين بربروس ف الجزائر 


200 غاية التحسر واشتدٌ خوفه من خیرالدین. وقد كان مشايخ المدينة 
ا اله انا يطلبونه للقدوم عليهم وتمكين البلد من يده مرّة أخرى, 
و وروی تیم سرارا: لق يدري خیم يكل مرو و اقب موم 


7 ن را الدّؤيا التي أسلفنا ذكرها“. عزم على القدوم إليها وأمر 
هيز الأجفان وأتشاً الحركة إلى الجزائر ثم أضرب عن ذلك ورأى أن 
ااا من البَّرٌ آولی فخرج بك محلة عظيمة موهما بذلك غزو مدينة 
رجایة وانقاذها من ید الكمّار©, فبینما هو كذلك إذ ورد عليه كتاب من 


آمل الجزاتر یستحتونه .2 القدوم إليهم فأجابهم بکتاب يقول فيه: «إن 
الینا كافة أعيانكم 


ن کنتم صادقين ‏ موالاتا والتحيّز إلى جانبنا فلیخرح : 
ن راهن منکم یکونوا تحت أيديناء ونحن قادمون عليكم انشا" 

۳1 وصل كتابه إلى أهل الجزائر رضوا بذلك وخرج إليه أعيان الدینه 
7 طلبه من الڑڑھن حتى وصلوا إليه بأحواز جیجل, فعند ذلك رکن وسار 


حي التي استولى عليها ابن 


۰ شیرانڈیغ قأهندا الجزائر. فوصل بعض النوا 
محارية 


أصحابه ومقدم رجاله. فخرجوا إلى 
ئة ركاه وخرج طائفة العسكر برسم الحرس 
صباح تلك الليلة 


القاضي, وكان بها بعض 
خيرالدٌين 2 ثمان عشر وما 
1 ليلا ليظفر بهذا الرجل فأتوا إلى خيرالدّين ؛ ولا كان صباح 

ورأى عسكره الذي قدم معه لمحاربتهم فناوشهم الحرب قائهزموا بين 
على تلك گے سمع بذاک اين القاضي فاستعد لق 
نية آلاف فارس وألف رجل وتوجه للقائه؛ قجاء إلى جبل 





۱ أيديهم واستولوا 
خیرالدین 3 ثما 





, ۸ ۱۶۱ التعحرگ روکد 
۰ .۰ ۴ء 0 9 لو 0 5 القبا 2 لتعجز: گر 
1. نا يتأ را ڈ جه ۱۱ ا۔ ۰ ان کان ال جزائر ضجوا من ك حيس ۱ باس ۱ 539 
7 کے 2 و الجزاگر وترك اهلها مو حهه حرد !۶ 
ا لت 5 یم ی | ˆ بالعنو منادر 2 ر2 55 
قائدھم ابن القاضي لذا حاولوا اقتاع خیرالدین ؛ ایس - ١‏ رة وااحبایلیة والدلیل ان 


۱ 7 ا 5 5 
۱ سواء الاسبان أو ہجبایلیةہ بجاية ؛ وهنا يظهر لي نتسب * ' 
بتونس یسمون هكذا . 


2 تبدو بجاية آنذاك ما تزال تحت نفوذ الحامية الاسبائية او الجنوية ٠‏ 
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کت وسند هه إليه وخندق على عسكره؛ وكان خیرالڈین قريبا مزه ر . 











یره الجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


واد فکانوا يقاتلون؛ وكان عسكر ابن القاضي إذا دجعوا وخلفوا و 
وراءهم أراد عسكر خيرالدين الهجوم عليهم د معسكرهم وهبوا عار 
- على جرع الوادي ومنعوهم من الوصول الیه, فبقي خیرالدین مت 
لكونه لم يصل إلى عدوه؛ فاستخار الله ليلة من تلك الليالي وتضرّع ار 
سبحانه وتعالی: فرأى 2 علم النوم کان عسكرا یتقاتلون 2 () قري 
قلما استیقظ من نومه رکب فرسه ونشر ألويته وهدرت طپوله وقصد ناحرد 
الفرب, فلمًا سمع بذلك ابن القاضي قال لأجناده وجماعة فرسانہ: مان 
العدوٌ قد فر أمامنا فاجتهدوا 2 طلبه لتمحوا آثره من هذه البلاد وتصّفوا 
لنامن غير منازع» ؛ فخرجوا بخيلهم ورجلهم بے طلب خیر الدّين؛ فكان من 
قدر الله أن قصدوا التّاحية التي هو بها؛ فلمًا وصلوا إلى عسكر خيرالدين 
وقع بينهم قتال عظيم وكانت الكرّة فيه على ابن القاضي وعسكره فولوا 
الأدبار منهزمین؛ وجد عسكر خيرالدين 2 إثرهم فقتلومم كيف شاءوا. 
. فكان عدد المقتولين من عسكر ابن القاضي أربعة آلاف رجل ثم إن الباقين 
منهم تحصنواية بعض الأوعار من الجبل الذي کانوا آسندوا ظهورهم إليه 
أولاء وأتى خیرالدین إلى راس الجبل ونزل به وبعث إلى أهل تلك النّواحی 
رسلهة يدعونهم إلى طاعته فأجابوه كلهم وأطيقوا على مبايعته ومحو دعوة 
ابن القاضي من بلادهم وأوفدوا إليه رسلهم بذلك. 
ونا عرع این القاضي بذلك تمكن خوف خيرالدين من قلبه فلم يسعه 
إلا الهروب بعدعا أضرم تارا 2 معسكرة یا لإقامته ے الموضع ؛ تم 
ا قیة العرب الذين كانوا مع ابن القاضي تلو إلى خیرالڈین وم 
کش ب ب ل 


۹ 5 1 ۴ ص .- 
أ- وادي سیبلو ويوقدورة ِ 


2. كامة غير مقهومة. اون لوط ص: لک 
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يرد المجاهد خیرالڈین بربروس الجزائر 


5589 الوا له أشياخهم: نها الأمير إِنّه قد فرغ علينا الزّاد قأذن 
نا 2 الذهاب لتجديده ونرجم إليك لنکون معك يدا واحدة على ۳۹ 
۳ فأذن لهم وأقام 3 موضعه لموعدهم”» . 
وان ابن القاضي رجع إلى الجزاثر وجهز جیشا آخر وخرج به إلى 
عبر لايق فجاء إلى مكان ضيّق ونزل به وأمر بضرب خندق عليه ولم 
يدع إلا مکانا للدخول وآخر للخروج وجعل حرسا على الطريق خوفا من 
يا خيرالدّين فإنه استبطأ مشايخ العرب الذين 


هجوم خیرالدّین عليه وأ 
,روه بالقدوم عليه فتقدّم إلى ناحية العدوء فلا أشرف على عسكر ابن 
القاضي لم یجد مسلكا إليه للخندق الذي ضربه على عسکره, فعند ذلك 
اتخار الله خيرالدين ونام فلم ير شیئا ثم إنه عاود الاستخارة ونام 
فرأى كأنّ ناسا سائرون إلى ناحية الفرب, فلمًا انتبه من نومه رکب قرسه 
وسار إلى التّاحية التي رآها ف ا منام؛ وكاعلم 


ونشر ألويته وهدرت طبوله 
بذلك ابن القاضي رمت يے إثارة 5 ئة آلاف من جيشه, فلا وصلوا إلى 
خيرالدين أخذوا ۓ قتاله ؛ وكان خیرالدّین 4 مَضيق وجعل يتأَخّرٌ عنهم 
قاقلا والحرب ‏ أثناء هذا لم تنقط , وكان الجيش الذي مع ابن القاضي 
1 علموا آختلال آمره وأنّه لا ملاقة له بعلاقاة خی رالدین» 

که وه گان 


بحر دده له - کے 


۱ 


تامروا على کند»؛ 


فبینما هو 2 زنك الجال اد وب عليه يعضهم 


ےہ 


لم دحده 


رادوا الف راز لم حو 





بها ذهاب ک4 وکان سبب هزيمة عسگره, 2 


1 


٦ 


ام :5 ِ ہے اخ رک کت مناء 
له سبیلاء وتمكنت منهم سيوف عسكر خی رالدين " نهم كيف شاء 


te 1 11 1 1‏ هه ٩‏ و2 اد ء 1 ہے تی وگ ام 2ع ا کے سیب اس 
7 کی سس 7 ۸۹ ۴ ےھ اا رر + ہکے۔ ده ر عمس سك سس © 
. تل این القاضي وزی كان حليفا سایق سر سپ موہ ا 
۳ ہم .2 7 کس کر در کے شی 
, - ع مم 04 اجه IT‏ 4 ۴ اسه واک کور د ود کان ارد 2 
أطماعه وتحریض السلطان فحقصي لوگ يهو ہے و اراو 
٤ 0‏ 2 سے روه وحن AE‏ خی ورد 2» ازع نج سک 
fog‏ 2 3 ر اه د )رب اجب احماره ی رت وأ ر“ کے ے ای رکه یتوس سے 2 
و لعانه خۃاء ومما زار عن كثرة أعد ان اع رازه کر کے اسر کے 
9 ہی ر وا بن a‏ 1 و ر ا 
جماعته حس کایّت الج کر درج وژه اتام 2 عقصص> کے پر نا هی توت نع 
١ ۱‏ ا 08 
اھ رھ و 9 


7 


رزه 





> :7 سی 3 
امه کس حماعنے 


7 9 0 ۴ 7 ۳ 8 تی تن 
واحضر راسه إلى حور لے بریروس واتهزمت 9 


دما 
وب 











سيرة المجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 


وآقام خیرالدین بعد هذه الوافعة 2 ذلك الحل فظهر له آن ۳ ار 
قارة حسين الثائر را عليه بإغزاء من ابن انقاضي سابقاء وكان قد ای 
بمن معه إلى مدينة شرشال؟ واتفق مع النصاری على آخد الجزاثرورس 
دعوة خیرالذین منها مرّة واحدة, قنما خبره إلى آهل الجزائر ۳ 
خیرالدین یستحتونه 2 القدوم عليهم, « قنهض متوجها الیهم. 


قدوم خيرالدين إلى شرشال 

شحاربه قارة حسن 

خرج أهل الجزائر إلى لقائه واستیشروا روم وکان دخوله الیها 
یوما مشهودا فدخل دار الامارة و بروقعظیم وا زائدة ونزل( )© 
بها وتجرد 2 الخیل إلى محارية قارة حسن الثائر عليه بشرشال, وحه 
السیر الیها توصل 2 يوم واحد. فتحصن قارة حسن منه مع ثلاثة عشر 
رجلا من جماعته ببعض حصونهاء وَأَمًا الیاقون فذهبوا إلى خیرالدّین 
وطلیوا العمّو منه فعفا عنهم وقیل طاعتهم واستدلهم على مکان قار 
حسن قدلوه عليه وجه الیه من آتاه به ومن معه. 
۱ گا مثلوا بين يديه طلب الثلاثة عشر الذين کانوا مع قارة حسن التو 
من خيرالدين ۾ والصفح عنھم؛ فقال ایی «لو آردتم أن یکون لکم ذلك 
مني لأتيتم إلى ولا مع جماعتکم». ثم إنه رد وجهه إلى قار حسن ۳3 
له :یا أخبث الخلق, ويا أسود الوجه© آي شيء فعلته معك من القبيح حتّی 








ام ۳۷ قادة خیرآلدین على المنطتة الفربية والذي بدوره اساه ق وراء تحریض السلطان الزیانی لتلمسان. 
تذكر المراجع أن هذا الترصان قارة احسن كان قد عاصر عروح ونال جزاءه بعد 22 سنة نتيجة خيانته على يد 
خیرالدین - أنظر شوفالییه ص: 9 

2 مدينة شرشال تقع على الساحل الغربي من مدينة الجزائر 

۱ 3 > کلمة غیر مفووسة, « المخطوط ء ص: 56 . ۱ 

۹. كلمة قارة ۱ التركية تعفي الأسود لذا خاطبه خیرالدین بهذ الصقة. 


..6 


۱ 
ظ 











سیر جامد ران بردروش جرا 
E‏ یں بانیم علي والخروج على طاعتي ؛ وجعل خير الدين يقرّعه بمثل 
هذا رعلام فلم بر جوابا کار 


ورم معة فتمهدت تلك القاحية 


سح غو ری رید دل درد تر انتظرونی 


وم رجوعه شكانت سس و ودخل ایهم < السّاعة 


رہ خرج عنهم فكان ذلك أمرا غرييا. 
و اي ی و من 


إليه وضرب ا ا اسل الى 5 سا ضی) يفريه بخبر خروج 


خيرالدين ویحرضه على إثارة آخیه طمغا آن قلستي لهي ۳ 


جيّز إلى جيشا يكون عونا على قتال خیرالدین وا 


1 


ویگول 


ا رار بين صاحب تلمسان ويين آخ ابن القاضي من الراس" مله 2 
ري وید عليه فيه يما وضعه عفه من اشرت ي 1 ERE‏ 
جماعة الغزاة اعانه لهم» وعا عاقبه على صرف الخطبة و والسكة إل یه 


العهد الذي أخذه عليه أولا. ومن م جماة ما کال له:ءانت جعلتني ے معام 


الأب وآنا جملتك مقام الابن فَأمَا أن] ققد آعطیت البنوة حقهاء و اما ات 


۷ 


فلم توف ابو حمّهاء وأنا ور الله را من أبنائك يعوكك 


52 رم 


وتشقى يسبب ذلك قریبا إن شاء الله وقد كنت أنا واد إلى على أنك توجه 


٠١ 





3ك ۳ 
LL TY 1‏ وائ ابن المَضي .مل گس ب وک مب 


منوج سو ںا دا قد جرت ر بهد اترام 


2 شمیو سد IR‏ ود من طرف خراین سفتين. 
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۲ ے ے ہے 


3 سیر الجاهد خیر آلدین بریروس کے الجر ائر 


1 فى كل بسا سے لگ دیتار ر برسم إعانة 3 الفزو. وقد ترتب يرء تك . ری 


52 3 


۴ دارفا إن آشت وج 5 الیتا يما ترتب عليك بهدا اس حال ۔ 








1 اعا لتر تی جرع کے یحور لمرے عه کک لے یاه متتو سی کیا عم :ةيه مصمومه زیکم ران آر 
ولا ست اقا 1 لن الاما يقي لبور اون هس میب أ تق رت کر وه ایخ کے کے 
E:‏ 2 وان 

۲ ی‎ ۳۲ ٦ 


تيم وق وتو از حيت ع زر هل عاصمة تور تی یطلتو عدا الالم علی اعم ع رر 


۱ انتک - ظر سرح ستو زيل می تسان ٠‏ عمط مر سطع الر وا قناز یال شرع بت زین الحم س 


0 ع ال ال 3 سے سس مصود سویام شر اوس الو عليه تکتاب۔ اتحراٹر: 22 ص115 . 
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۳۹ 





سيرة امجاهد خیرالنین بریروس-2 الجر اثر 
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ا الدّين بربروس يذ الجزاثر 

إلى خيرالدين أعيان حضرته وأکابر دولته یلتمسوا منه العفو وال 
ویعیدون له مجمل الدين الستین ألف دینار التي استوجبها على صای 
قمسان, ویضاعفون الخراج الذي کانوا يؤدّونه یه فتکون جملته عشریں 
ألف دینار. مع جوائز وهدايا أخرى یوجُھونھا کل سنة. فرضي خیرالتیر 
بذلك: وك أثناء ذلك بلغه أنَّ أخ ابن القاضي وصل إلى الجزائر وعاث و 
آطرافها(, فجدّ خیرالدّین السير إليها فسمع بقدومه آخو ابن القاضي 
قفر هاربا لا يولي على أحد؛ فجد خيرالدين ب طلبه ؛ قالوا: وبق و 
طلبه نحو السنتين ليريح ذلك الوطن من دائه؛ وخرّب دياره واستولى على 
أ أهله وولده ضند ذلك بعث إليه بے شأن الصّلح وقدّر على نفسه ثلاثين 
أ 1 ١‏ حملا من الفضة يوجّهها إليه كل سنة فقبل منه ذلك خيرالدين ورجع إلى 
0۵ الجزائر وأقام بها مد طويلة بے راحة وهناء مستمرٌ. وكان یتمتی ذلك نَا 
0 فاساه من حروب ثقال تقدّم ذكرها. 









۱ هجوم خير الذين على برج الغنار© 

0 أو برج تقنفوست 
الإذاية فوجه إليه قائلا: «إنّ تكمُوا على ما أنتم عليه من الإذاية وإمّا أن 
نتفرغ لكم ولئن ظفرت بكم لا أبقى منكم آحد ا؟» فلم یلتفئوا إليه وتمادوا 





ل مكل هذه الحوادث التکزرة دلالة على عدم التحکم ‏ امن الجزائر من طرف خيرالد ين . 

2. يعلق صاحب المخطوط یل الهامش على برج الفنار قائلا: برج تمنفوست المقابل للجزائر على شاطىء البحر 
وهو الآن خرب. المخطوط. ص:59. ويقول شوفالییه: دولا يوجد على هذه الجزيرة التي تقع على بعد 300 م من 
مدينة الجزائر سوى حصن صفير بناه الأندلسيون القادمون من إسبانيا بك نهاية القرن الخامس عشر حيث 
كان يستعمل كمنارة أو برج مراقبة ويك هذا المكان تم بناء قلعة على شكل مثمّن ومحصّنة بحصنين ...انظر 


۳ ۱ فاصیل اکر ص: 24 - 25 
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f ۰‏ پ ‏ سم 


۳ ے 


دن 





سيرةا كن اة 
3 الجاهد خيرالدين بربروس ‏ الجزاثر 


وای مارک و کا الحصن حصنا عظیما لا يعادله حصن بیلاد 
النصارى ولم تعرف کیفیه ۳ النصاری لهذا السا 7 یصل إلیتا 
خبر استيلائهم على نينا هل كان ذلك بمرضاة أهل الجزائر 
برل البيع والشراء معهم أم استولوا علیها بالقهر والفَليّة؟ وبلغ النصاری 
و بنائه وتحصينه لكونه يمري" عليه من الجزائر بحيث إن السّهام كانت 
تصل إليهم من المدينة؛ وتصل إلى المدينة منه» فشرقت بذلك صدور أهل 
افجزائر: وأقاموا على هذه الحالة أربعة عشر سن۵؟ء وكان كاقة النصاری 
3 جميع أقطارهم يمدونه بالأموال حتى آن من اكتسب منهم درهمين 
رين بنصف درهم منهما برسم الإعانة على السلمین, وكذلك من اكتسب 
سلاحین؛ ويفرغون المدافع العظام ويبعثون بها إليه حتى اجتمع فيه من 
المدافع وآلات الحرب وأنواع السلاح مالا يحصيه العد©, 
ونا عزم فتحه خيرالدين لم يوجد من البارود ما يقوم بذلك لتوزيعه ج 
الحروب المتقدمة فأمر بصنعه : وقد كان بعض أجفان جربة غنموا بعض 
أجفان اليندقية موسوقة بالبارود. فسمع بذلك خيرالدين شه شراء 
ما یحتاج إليه من الدافم. فلما تم له ما أراده من هذا هداد عزم 
على محاربة الحصن. توجه إلى الله 4 الليلة التي عزم على محاربته 
وصبيحتها وبات ليله كله ساعد راكفا متهللاً إلى الله سبحانه وتعالى 





0 بقيادة بيدرو نافارو وشيدوا 
8 سنة وتعاقب على حكم هذه التلعة العديد من القادة الإسبان من مثل 
8 


[. تم الاستيلاء على هذه البقعة أثناء هجوم الأسبان على الجزائر عام 
قلعة 2810101 التي استمر وجودها لدة 
مارتين دي فارقاس ونيكولاس الخامس وغیرهم إلى أن هدمها خيرا لدين عام 
ن ميرة جمع ميّرما يجمعه أو يدّخره الانسان من طعام ومؤونة : 
14 نة تختلف مع ما" آوردته الراجع من کونها رامت 18 سنة. 


3. بهذه الإشارة التي تحدد مدة وجود القلعة 
على الجزاثر واسترجاعھا إلى العالم 


4. إشارة تدل على أنها فة فسا الإسبان بدافع الاستیلاء 
السيحي لاعتقادهم الدائم أنّ العرب المسلمين قد استولوا علیها بمدما كانت ! 
إفريقيا ولهذا قزروا استعادتھا . 
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نے 
سے یس سے پر 
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١ ۱‏ ۱ ۱ 
بج ن. نے ای سیر سے اسر و باه میگ 
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سيارة المجاهد خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 


. انھدم من الدینه ولم يبق سوی منارة الجامع مع الاعطم" فشرعوا دیزی 


١‏ فبينما هم ے بنائها ا سقط حجر من أعلا الضومعة فصادفت رب 


من عسکر خیرالدین فاصابت رأسه فسمع بذلك خیرالدین شاتهم بزرر 
التصراني, فأمر بالنصراني الذي أسقط الحجر أن ؛ يحرق بالنار. وتر 
كان الطاغية سلطان |سبانیا", لعنه الله وجه إلى هذا الحصن پچ 
أجفان موسوقة بالبارود وآلات الحرب والرّجال. وقال لأهل الو 
احتاج الیکم أهل الحصن فکونوا معهم ؛ وقد كان خیرالدین رحمه اه 
قد استولی على الحصن قبل مجیتهم وآمر بهدمه كما تقدّم. 

فلمًا وصلت الأجفان بأحواز المدينة نظروا إلى الحصن فلم یروا له 
أثرا فبهتوا من ذلك وارتابوا ب آمرهم. ؛ ثم إنهم راجعوا عقولهم فعلموا 
أن أهل الجزائر فتحوه وهدموه ورجعوا مسافرين إلى بلادهم ؛ وكانت 
أجفان خيرالدّين مجهزة إلى السفر, ؛ فلم رأوا أجفان العدوٌ ركب العسكر 
بك الأجفان وأقلعوا من من المرسی ‏ طلبهم. ولم تمض إلا ساعة حتّی وصلوا 
الیهم. ولا رأى التصارى أجفان خيرالدّين ب |ثرهم علموا آنهم لا ینجیهم 
الفرار منهم فوقفوا لهم وأخذوا بط قتالهم. + فنصر الله السلمین علیهم 
واستولوا على جملة هذه الأجفان ودخلوا إلى الجزائر 2 أبّهة عظيمة؛ وكان 
ذلك اليوم یوما مشهودا ؛ وكان عدد التصارى ألفين وسبعمائة سوى من 
مات منهم 2 القتال. ٠‏ فأمر بضمهم إلى أسارى الحصن فاجتمع بعضهم 





1. هذا الجامع الأعظم زبما يكون هو الذي أشار إليه شوفالييه أثناء حديثه عن مساجد الجرّائر حيث قال 
على احدها :»إن الكتابة التي وجدت داخل مسجد جمعة الشاووش تبين لنا تاريخ بنائه سنة 1520 هذا الجامع 
المبارك الذي بناہ 22 سبيل الله السلطان البطل خیرالدین» . ص: 42. 

2 . مزة يكتبها ضاحب اللخطوط صبانية و رة اصبانية وال مقصود هنا هو شارلكان. 

3. هنا يتأكد مرة أخرى أن تدوين هذا المخطوط أو ترجمته إلى العربية قد تم بعد وفاة خیرالدّین عام 
6 ومن هناك يحتمل أن يكون اترم قد أدخل بعض الإضافات عل الأصل. 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 
ف ۱ | يبكون ویعانق یعضهم بعضا . ثم إن خیرالدین أمر باحضار 
ہے الأجفان وسأله عن آمر إسبانیا!') وسبب مجيء هذه الأجفان؟ 


فأخيره أن 


سَلطان !سبانیا مقيم بمدينة برشلونة وهوعازم على السفر إلى 
أرقن ۱ جنویین ؛ اع سيب مجيء الأجفان فإنه نا سمع بأمر هذا الحصن 


يرع إليه الیرة وجميع ما بتاع إاياہ ولو علد أن أجفاتك حاضرة:ما 
1 ھت ہے چ ورپ مات یاس 

۳ انس 5 جھ اسیا ی سا عقر فا ی برقع 
عليها أ رجال اليحر المعروفين بالكفاءة وقال لهم: «تغنم وا انشاء 


الله غنيمة کبیره؛ وكانت ساعة اجا وأقلعوا و 


منهم جملة وافرة؛ حتى أنّ أهل السُواحل أخلوا تلك البلاد 59 

م تفيقين إلى سلطانهم شاكين له ما نزل بهم» قائلين ٩‏ : «إنْ السلمین 
نمی بدن لا محالة لك ام تل باس 
تلط علینا السلمون؛ , تن تحاکمکم إلى السیح والی الصنم "بره 
فلمًا سمع بذلك الطاغية منهم: : أزْعد وأبٔرق وأمر 2 الحین بتجهیز خمسة 
مشر جنا ا طلب أجفان خیرالڈین, فخرجت ىة إثرها يطلبونه + ل 
موضع + وکانت أجفان السلمین قد دخلت إلى بعض رادیب اوت 





1. مرد يكتبها صہانیة ومرد اصبانیه. 








سيرة المجاهد خیرالدین بربروس .3 الجزائر 


روش وليست بالأجفان التي سمعنا بها»؛ وألقى الله الرعب ب2 قلويهم 
یش موا 2 الفرار» فعند ذلك طلبهم أجفان السلمین فلحقت بهم. فهجم 
۱ ر 
۳ ایس الأعظم من السلمین على المركب الاعظم للکفار فاستولی عليه 
یسا رای النصاری 9 جفلهم الاعظم استولی عليه السلمون ذهلوا 
میت روا, فعند ذلك هجمت عليهم بقيّة أجفان المسلمين واستولوا على 
و سے ۳ 
ج منهم وغرّقوا ثلاثة وفر ثلاثة ورجموا إلى الجزائر بهذا الفتح 
العظیم. 
رعوث الهدية للسلطان الاعظم من خير الدین 
م۰ ۳ .ای له أ نويه ال السلطان الأعظه© بهدية عظيمة 
2 لدن قدومه من جیجل إلى وفت توجیه الهدية 
ويخبره بجميع ما جرى له من يووا د یچ تن 
ره ؛ من محارية ابن القاضي, وكيفية الاستيلاء على قارة حن ر ص 
: ۱ ی 7 2 إن" القاضی: 
نل تلمسان ورجوعه الی الطاعة, وما جری له مع اح ۳ 
* رای أخة م المقابل للمدینه واه ستی2۸ء 
وكيف خيّر على ما تقرر + سس۰ کر ایوس 
على الأجفان©. فوصلت الى حضره سیت لر 6 ١‏ 
د أعلم السُلطان بقدومهم, وقرا عليهم 
الهديّة إلى دار الوزیر؛ قفرح :۴۵ د 





) وشة دود عضهم يكتبها ويارب روس «أى دي 
۳ 3 الد ۲ یا ا ر ع «ود 9 58 1 : ا 
5 هکد ا یکتب 


ْ زورون أو الأسبان على خيرالدين 

رد أطلتها ا ه. 

اللحية الصهبا .Barba Rosa‏ أو Barba Roja‏ ومي صفة أطلقها ہے سو يردن 

۳ وم جه الخصوص؛ و‎ 6 ۹ ١ 

7 ای الأحنبية الأوروبية منها على و- ۱ 3۰ اللون أو ریما 

ی ا ا سفة لحيته التي بمكن أن تكون صهباء "نا . 8 ها 

إخوته سواء إسحاق أو عروج؛ ۳ و ریم میا بكنية «بربروس بوبخاصة عرؤج مه * 
ê‏ َ‫ . على تسمية الإخوة جمیعا بشی* 2 

كانت مخضبة بالحناء ودرج الدارسون حتاف 
غير صحیح .۰ ۱ 

2. القصود السلطان العثماني سب ر ورور ےب السار التاريخي . 

3. کل هذه الأحداث التي ذكرت انتهت ‏ خدود 0 
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سيرة الجامد خیرالذین بربروس 3 الجزائر 


انکتاب الذي وجهه خیرالدین؛ ضنر بذلك سرورا عظیما, وأمر أن یخم 

على رؤساء تلك الأجفان وينزلوا بدار یقت واقامرا بالحطيرة إلى 

أن أذن لهم السلطان یئ الرجوع؛ فرجعوا ‏ صحبتهم امه كريم إلى 

خیرالدین() وقصد من قبل السلطان قاصد اسمه مصطفی, فوصل إلى 
الجزاثر وأكرم خیرالدین قاصد السلطان وآنزله 2 دار معيّنة. لا وصل 
0 خبر الحصن والأجفان التي أتت برسم اعانته إلى الطاغية عص آنا 
1 من الفیظ وكاد اللعين أن يتمزق .2 جلده» فبينما هو یرد هذه الحسرة 
۱ إذ ورد عليه آخبار آجفانه التي استولی علیها السلمون كما قدمنام. 
شان ته سی اال دیوانا عظیما جمع فيه رؤساء البحر وأكابر 
١‏ دولته وقال لهم: «كيف يكون العمل مع بربروس» ما يسافرٌ لنا جفن إلا 
0 أخذه» والبلاد التي على الساحل قد سبى الكثير من أهلها حتّی أَنٌ أهلها 
١‏ . أخلوها وذهبوا عنها خوفا من فلم يُجِيبوه يكلمة نا خر قلوبھم من 
۲ الخوف من خيرالدين وعسكره الغزاة! ثم إنه أعاد عليهم الخطاب مرّة 
۱ ثانية واستفهم على عدم رذ الجواب, وقال لهم: ما لكم ساکتون وأنا 
: س 2 5 

۱ فد احترق فؤادي وتفتت كبدي بسیب هذا امورو“ (٥٥٥۹)0/۸؛‏ فلم يردوا 








۱ آل هذا الأمر الكريم قد يكون القصود به تميين خیرالژین من قبل السلطان بيلارباي وهو ما توکده 
الوسوعة التركية كما يقول شوفالييه: ٭.. وهذا التاریخ هو سنه 1534 وهو ما أكده تنا هامار 2 کتابه تاريخ 
الإمبر أطورية العثمانية الذي وصف فيه الاستتبال الذي خص خیرالدین .2 اسطنبول بهذه المناسبة (مناسبة 
منحه لقب بيلارياي) ...ص: 41 . 
شا ساس الخطوط ومویتحدّٹ على لسان شارلكان ملك الإسبائيا يظلق على کی الذي ةدالوو 
«أو جماعة خيرالدين. والتي تعني العربي المسلم آنذاك أو كل من يأتي من جنوب إسبانياء ولمدلول الورو العديد 
من الدلالات بحسب الحقب التاريخية فکانت ب عر ازدهار الأندلس تحمل مدلولا إيجابيا لکن بعد سقوط 

الأندلس صارت تعني مدلولا سلبيا أقرب إلى معنی الهمجي أنظر تفصيلا أكثر حول هذا الصطلح ‏ د. عبد 
الله حمادي: المورسكيون ومحاكم التنتیش ف الأندلس (1492 - 1616) نشر مشترك الدار التونسية للششر 
والمؤسسة الوطنية للكتاب / الجزائر 1989ء ص: 13 . 
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۱ سيرة المجاهد خیرالذین بربروس 2 الجزائر 
سی واا أيضا تا خامرهم من الزعب. وکان ج هذا الدیوان عظیم 
س 5 و ا 1 ١‏ 1 سك 
عظماء الروم آندري دوريا!» فلمًا رأى سكوت أهل الديوان تقدم إلى 
۱ 5 : ۱ ی م 0 
| ن وقبل الارض بین يديه قال له: «أد و لے 
لسلطا وفال «ايها اللك 3 تحزن من هذا 


الأمر ولا تتشوش منه» فأنا آقوم بحرب بربروس وآرقی شق عليه شی 
أخرجه من بلاد البرابرة ” واخرجه من بلاده؛ ولكن إذا قبلت رأيي وبما 
آشیر عليك حتى يتم لنا الغرض الطلوب من إزعاجه من بلاد البرابرة 
وأخرجه منها كما دخل إليها ۹ء فقال له الطاخية, لعنهم الله: «تكلم ہما 
عندك من الراي حتى أسمعه وأتدير فيه؟:. فقال له: «جهز لي عشرين 


وأنا آقطع ار بحیث لا يبقى له 


آثر». تاسقیئی السلطان لی كلامه 8 1 له آنه ما قال هذا الكلام اللا 


جفنا ہما نحتاج إليه من العدة والعدد؛ 


ا رشق به من نفسه بشجاعته والإقدام, فأنُْم له بها وخلع عليه ۳۳ 


التعديم عليها ؛ وكان بين هذا الطاغية وبين سلطان فرنسا© 


عداوة 
مستمرٌة: فبعث إليه سلطان إسبانيا قاكلا له: «أنت تعلم ما لحقني من 
هذا الرجل الترکی() ولابد أن يتفرغ إليك فشتك منه مثل ما لحقني 


والراي آن نتفق ونکون عليه يدا واحدة» . 


میب جيه 
«Oneaglia, en Italia - 1466 - 06500۷۵, 1560).‏ :هو rea Doria‏ اندري دوریا - .1 
Almirante genovés, Estuvo al servicio de diversos principes italianos, entre‏ 
ellos el Papa ۷ Alfonso 11 de Napoles, Después de Carlos ۷۱۱۱ de Francia se‏ 
apoderarse de Napoles, se Puso al servicio de los Sforzza de Milan. De vuelta‏ 
a Génova, reconquisto Corcega y derroto a los turcos en la batalla de Planosa‏ 
en 1519. Aliado del Rey francés, Poco a poco se distancio y acabo al lado‏ 
al cual le entrego Génova, de donde fue gobernado).‏ م۷ del espanol Carlos‏ 
Bibliografia: Lengua, Paolo, Andrea Doria: principe e pirata nell’ Italia del‏ 

‘500, Milan, 1984 „ 

2. یقصد أرض الجزائر .Tierra de loş Béréberes‏ 
3. فرانصه ھکذا يكتبها ‏ الخطوط. 

۱ 4.المقصود خیرالدین بربا روس ٠‏ 
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سيرة الجامد خیرالذین بربروس 2 الجزائر 


فلمًا وصل إليه الكتاب وقرأه فرأى هذا الأمر 
وعلم ان خیرالدین قد يحصل له منه مثل ما حصل لصاحبه من 
فعند ذلك وجه إليه العشرين جفنا فجهّزها بجميع ما تحتاجه 
ومعها عساكر مقاتلة. 

قلما وصلت إليه 


© خاطره * وتقرر 3 قارر 


الضز, 
من الجهاز 


ضمّھا إلى أجفان آندري دورد یا" وأمره بالسفر لطن 
أجفان خیرالدین, فسمع پذلك خبرالئین اد إلى تجویز جنانه وی > 
عمارتها بجميع ما تحتاج إليه من العدة والعدد وسافر هو پنفسه, وكانت ى" 
أجفانه ج هذه السّفرة خمسة وثلاثين فاستولى على أجفان كثيرة من أجفان 
العدو وخرب كثيرا من بلاد السواحل وهو 2 أثناء ذلك يتوقع أن سادق 
أندري دوریا فلم در اللقاء, فرجع إلى الجزاثر وترك آجفانه على ما هي 
عليه کأنها تتر قب السْفر مرة أخرى ؛ وکان سنان رایس" نا استأذن خیرالڈین 
+ الرجوع إلى جرية بك سبعة أجفان كما تقدّم فأذن له بذلك, ومضت على 
الك مدة اسنترضها خيرالذين بجيجل. وکتب أهل الجزائر 2 قدومه عليهم 
رج إليهم ووشع بينه وبين ابن القاضي ما وقع واستولى على الجزائر بعد 
فاد را شب اي رب . فلما رجع منها تخوف على 
سنان رايس المقيم بجربه أن يصادف اللعين اندري دورية رذ بعض سفراته 


قکتب الیه یحذرہ من عاقبة ذلك ویراودم_ 5 القدوم عليه إلى الجزائر. 





زب اج کبار لصوص البحر وهو الذي سبق التعريف به, 


ولتعميم الفائدة اک تضبيف هذه المعلومات المتعلقة 
بأحد كبار المرتز 


زقة أنذاك: : «هو قائد بحري شهير من عائلة جنوية الأصل عريقة .2 المجد والشرف كان ت“ 
الفرنسیین 2 حروب إيطاليا التي أثارها شارلكان وفرانسوا الأول ملك فرنسا ثم انحاز إلى قرسا وارب 
سفن شارلكان وانتصر عليها وحصلت بينه وبين مراكب العثمانيين عدّة وقائع نم ترك فرنسا وانحاز إلى 
شارلكان مقابل إرجاعه مدينة جنوة إلى استقلالها الأصلي رط سنة 1528 وحارب مراكب فرنسا والدولة 
العثمانية وأخیرا اشتفل بتنظيم جمهورية جنوة حنّى استحق أن یلقّب بأبي الوطن وأقیم له بها تمثال عظيم 
كتب عليه (إلى أبي الوطن) وكانت ولادته سنة 4 ووفاته سنة 1560 بعد أن عمّر نحو قرن كامل. «أنظر 
كتاب: تاريخ الدولة العليّة. ص: 89 . 


2اخ اتی اصنة العثمانيين الكبار الذي أو كلت إليه مهمة تدعيم خيرالدّين . 
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سيرة الجامد خیرالدین بربروس الجزائر 


به فلمًا وصل الكتاب تجهز إليه بجملة أجنانه وقدم إليه ؛ فكانت جملة 
3 الأجفان الحربیه بالجزاثر سبعین, وقد كان خیرالدین بعث إلى شرشال .3 
از 5 ال شماط'' فبقي یترجّاہ حتى یقدم علیه, وکان أحد أجنان الس اش 1 
را يدخل إلى الجزاثر على الأمان قد آخذ من خیرالدین الکتاب السمی 
0 عند أهل اليحر الباسبرط©فأمر أندري دورية أهل الأجنان أن يتوجهدا 
2 ابی لجزائر على عادته ویتخیل يذ حمل رجل من أهلها ليتوصّل بذلك الخبر 
1 7 خیرالدین, فتوجه الجفن إلى الجزاثر فلمًا كان بالموضع الذي يقال له 
رور من أحواز المدينة. وجد هناك رجا يصيد السمك قارب له كان 
3 سن آهل الأندلس المستقرين بمدينة شرشال فأخذه رايس الجفن ورجع ب* 
الى أندري دوریا وأوصل الرجل إليه فاستفهمه عن أحوال خیرالدین وعلی 
ن ما مو عليه عازم, فأخبره أن أجفانه برسم اسر ولم ببق له إلا الیش 
ل, فتحیر الأمین عند تلات وعلم أثهلا طاقة له بعرب 
الط لسانه ويُقيم غزوة 2 عدم ملاقاة خیرالدین 
۶ إلى بلاد التصاری ویتعذر 


یرد عليه من شرشا 
5000 وأراد د 
بأن یسافر إلى ناحية الجزائر ويرجع منها 0 
سلطا بعد م خروج خيرالدّين؛ثم نه ساف إلىناحية الجزائرضوه 00ت 


1 اش ا ا نة ؛ قلما 
شرشال من آحوازها وظھر له أن ینزل 2 البز ليستولي على المد 


نم 

(۳ 

a 

هت 

ها 

3 

4 

r 

عا 
بد 
2 1 
2 ۲ 
8 
a.‏ 
8 
0 


3. صاحبا لخطوط يكتب دائما اسم هتا امیر انام ناته بهذه الطريقة وليس هناك من فارق 
. ا تاریخ الدولة الملية يكتبه: أندري دوریا «فضلنا بنه ب 
وجدنا مؤلف كتاب 55 
بینهما وحتی لا نشوش على القراء. ۱ وت ابت مکان لم أتمكن سن تحدیدہ ومو قريب 
لف الخطوط «یبور» او «بهود» قلحي 
4. ھکذا وردت الكلمة ب 2 
نة شرك الساحل غرب عاصمة 
ن سواحل مدينة شرشال ٠‏ 4 ۱ يشر شال التي تقع على : 
پو الاشارة تؤكد استة ار بعض ال مورسكيين الائدلسیین بشرشال التي مع 
٥ ۰‏ سمر' 3 
الجزائر . 
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سيرة المجاهد خیرالدین بريروس ے2 الجران 


يو الصارى وعن سفر أندري ۳8 حين ع من سل فاجاية 


لوعن 1 د أنه ساقر الى بلاد الحنویین ولم یطھر له خير آحره ة فاق 
خبرالدین عن شرشال 2 طلبه فاجتاز بمدينة مرسيليا من يلاد "«قردج 


5 مض الجزر من أحوازها : وكانت Sir‏ الجزيرة خالیه من تعاعر 


ظهر له جس صغیر فسارع الیه احد اجتان خیرالدیں بالجاديف شاحسوی 


سر 
= 7 ۳ ۳ ۱ ۳۹ جع ۱ 5 
5 - - ىا 9 2 - 
5 5 8 ۰ ۱ = ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ہے ۱ یں ا 7 = 
به 3 کا 3 , 
5 سم 
ملك الاک مه ےڈ ۳ سوہ ع اد ا ری حامة کت 
a‏ 7 ٭ 4 7 کہ ےد 1 مت اعد 5 
i ۶‏ 
5 
و یتو <۸ _٦‏ : - 
ہے = )= سد 
3 => = 1 اعت 
 ![ 5 -‏ يسا - ۷ ره 07 ی َ- ست بت -۔ بات . بے سد 
سح ۱ سے ۱ 35 سے ۴ ا د جه ۳ - 
مج 3 ہہ ہے ١‏ 2 5 [ ۷ ۱ و ات سسا سس ا گے سسسصه< 
ہس - ١‏ 1 - ا ات د ٦‏ ت 
۱٩ ۳۹‏ 4 = 5 ۸ ۶ 1 59 1 59 ' سے ۳ ۳ = 0 3 ا 
ان 3 ل ۱ لحان امم تسس و ”سے د ےم = 9 سے ى دی - بر ہت ےم بك 
چو سے 
5 چ - سے 1 ١ 3 ٦‏ ۳ 2 ٭ ۳ 2 
۹ 5 د 9 ۱ کر كت 4 7 + و - 7 پ كل سے تس سے 
ععیدیں _ 2 کیرد دوجو حایهم من باح“ کے حکرد ع خی" ت 
2 ج نف قر ۳ 
سس 1 ١!‏ - 5 > و ز ےے و ہہ ہے 3 د عد - ہے 5:١ -< i‏ 0 - 
> : ا > ۲ ند 4 : = سه اه ہے کو سه ہے 
و ۳ ےی سے ۱ هه - اج اسم 
E REE ۳ ۶ 5 ۰ ۰-1 - ٢۲ ۷ 5 ]‏ شع . 
: 4 کے 5 35 a‏ ع 5 ع سس ےت ے نس 
2 ۳ <> حجیتہہ ترسم تح سم سے بد خخخ - اسه إن س- ہہ سے - 
= س 2 ت - ۔--ہ 7 ا 
مد او خدء | دا f‏ ات ۱۷ ا ے۔ حت خصتة عدهة 7 > حثے کے كم 
د مدنا ےہ 'ب ميم = 
۳ ل 
7 > سو 
2 1 59 ۳ 35 ۳ 3 «- اج e ۳۹ -« er‏ 7 > ہے > 
3 ج 1 حصا 2 - ته » نو ع : ی ا ٭ ےت 3 س پوس ۳ 2 عت 2 م ہے 
کے a‏ یت 
سس سس چ سس 
۹ لك ی 6 .و سے 
1 هی مه متخن الإيدكية 
؟” سے" > ہے ۳۹ - 2 جسیم 
2 که جز م٭عیجعه جو سس سس ے۔ =“ 
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سيرة الجاهد خیرالدین بربروس سه الجزائر 


فلمًا كان الليل؛ وكان الحرس ينامون مناوبة, قام أهل نوبة منهم وب 
الآخر فخرج آساری السلمین من العنبر فظنهم بقية الموكلين الذين لم 
یناموا هم إخوانهم انتبهوا من الوم برسم الحراسة فلم یم 
بشيء؛ فاستولی السلمون على سلاحهم وقتلوا سائر الوکلین بهم سو 
خدّمة ال رکب من امل الجادیف فتّهم طلبوا الأمان منهم فعفوا عنهم, 
ولم يشعر خیرالدین إلا والجفن ا مأسور قد دخل علیه: 

وإذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كُلهِنٌ أمان 

واصطدً بها العنقاء فهي حبائل ‏ واقتل بها الجوزاء فهي عنان 


فحصل له به من الفرح ما لا مزيد عليه ؛ وكان بقرب الجزيرة التى 
أرسى فيها خیرالدین جزيرة أخرى فيها سبعون من التصارى فتوجهوا 
إلى خيرالدين بدي احتوت على ٹلاثین طاسا من الفضة وعسل وسمن 
ودجاج والطيور التي 3 تعرف بالسمان وغير ذلك من الألطاف. فقبل منهم 
الطعام ورد لهم الباقي اك انالوم عن بالرموهل مكن لنته آم لاو 
فقالوا له: «لا يتأتى لك أخذها فإنها محصّنة غاية التحصين» والنشار 
كما قيل أين له ليثني عزمه عن حصارها! وقال لعسكره الفزاة إن ذهبنا 
إليها ولا نحصل على فتحها تبقى لنا معرّة عند التصارى فنتربّص بها 
إلى أن هی لنا الله أسباب التّیسیر ‏ فتحها ‏ غير هذه المدّة: ثمّ ان 
خيرالدين أقلع عن تلك الرسی فردّته الريح إليها مرّة أخرى. 

رجعنا إلى خبر اللعين أندري دُوریا ؛ وكان لا أقلع عن شرشال فارًا 
وصل إلى بلاد الحنويين فبعث إلى طاغيته أن يرسل إليه بثلاثة آلاف 
من المقاتلين ومائة قنطار من البارود. ومن البشماط) ما يحتاج الیه, 


1. هنا يتأكد ان مدلول «البشماطه آنذاك هو مؤونة الجيش . 
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نا جابه إلى ذلك ووجه إليه ما یحتاج إليه 2 يومين؛ ما عدا السکر فاه ١‏ 
اشتغل بجمعه وتجهیزه ؛ وکان قد وجّه إلبه بالبارود وغیره من الأسباب 
بن نین وکان من قدر الله سبحانه وتمالى أن اليح الذي رڈ خیرالین ۱ 
إلى مر م ساق هذين الجفنين إليه فظهر لخيرالدّين أحد الجفنين على 
یں قبعث إليه أحد أجفانه لينظرها فرجع إليه وأخبره أنهما جفنان. 
ذبعث من أجفانه من استولى عليهما. 

نا وصلوا روما إلى خيرالنين فرح بدلا يديد الله على ما هيّأ له 
فبینما هو 2 ذلك المرسى إذ ظهر له شراع ك البحر يلوح فتمیزو ذلك 


الجفن فرأوا جفنا عظیما 2 مُنتهى الکبر؛ مستعد غاية الاستعداد؛ فأمر 


وحذر سنان رايس 


خيرالدّين أجفانه أن يحاربوه من بعيد ولا يلاصقوه؛ 
رن ذزك على الخصوص فلا أخذوا ‏ قتاله لم يملك نف 


وقال له:«من هذا كنت أخاف عليك ؛ وا 
رؤية القتال» ؛ ثم ان أجفان خیرالدین و بوا منها وجعلوا یرمون عليها 
ويواصلون الرمي حبّی أشرفت بذلك على العطب؛ فحين رأوا ذلك آهل 
المركب بقوا ينظرون حتّی استولوا عليه ودخلوا إلى الرسی فرفعوا ما فيه 
با حراقه وفرح فرحا شدیدا. 

نم ان خيرالدّين بذل آموالا كثيرة لأمل الجزاگر برسم الصد 
آئزے الله عليه حى آغناهم بالل ونا استقر خیرالدین بالجزاگر آَخذ 
و تجهیز هدية عظيمة برسم السلطان الأعظم ووجهها صحبة مصطفی 





من التاع وأمر خیرالدین 
قة مما 


۱ 


۱ 155 
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سیر الجامد خیرالڈین پربروس به الجزائر 


ال ہو وا سد وكتب كتابا با إلى ا نار 


ا اق فصان جازش الكو الج حال سبیله گنس 
بے جفن واحد» وحصلت بين خیرالذین وسنان رايس 2 أثناء هذه الد 

وخشة ببعض سعي أهل الفساد وسماسرة الفتن وتصافیا بعد ذلك؛ وکان 

سنان المذكور؛ وبعض الرؤساء الأعيان عزم على السّفرخ غير إبّانه فرفع 
الخبر إلى خيرالدّين وحذر من غائلة ذلك, فقال خيرالدين: «إن سنان 
رايس قوي العزم لا يردّه عن رأيه أحد ولابد أن تقع له نَدَامَة على السّغر د 
غير آوانه؟». فسافر الرؤساء إلى ناحية بلاد التصارى وكان لخیرالّین 
ابن هو الذي يعرف 4 زماننا مولاي احسن ۷ء وكانت أمّه ذات نسب 
وشرف 9ء وكان آبوه صنع له مركبا وكان يسافر فيه برسم الغزو فلقيهما 
2 هذه السفرة ولقي رايسين آخرین من رؤساء الجزائر أحدهما: صالح 
والآخر شعبان فهاج عليهم البحر وتراکمت أمواجه: ظليًا آرادوا الخو 
إلى بعض الجزر والإقامة بها إلى وقت سكون البحر فلم يُمكنهُم ذلك 
فعطب الجميع على الساحل وأجفان مولاي احسن بن خیرالدین وجفنان 
آخران من جملة من أجفان أبيه. وإِنّھم سلمواء : شم إن آهل الأجفاخ اللمطوية 
خرجوا إلى الساحل فحملهم أهل الأجفان السّالمة ؛ وكانت هذه الأجفان 
وافرة العمارة المقاتلة: فلمًا حملوا هؤلاء القوم كثر الازدحام وضاق على 


بعبارة «زمانناء ممًا يدل أن مترجم الكتاب كان زمن حسن بن خیرالدین والذي لا يمكن أن يكون خیرالدین 


۱ أثناء هذه الترجمة على فيد الحياة لانه سیق وأن د کر خیرالدین قائلا: رحمه الله أويحتفل اھا إضافات من 


قبل الترجم 5 ... ۱ 
2 یحتمل أن والدته من آهل جیچل نظرا لتردد خیرالدین الستمر على مدينة جیجل. وهي امرأة ذ ات حسب 
ونسب ولا يمكن أن تکون تركية حسب تصورنا لأنّ مرحلة حياة خیرا لدین التي تؤهله للزواج كانت بالجزاثر. 
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.- ۰ ۴ 
سيرة الجاهد خیرالدین بربروس لے الجزال 


کل واحد موضعةه فعند ذلك فال لهم أهل الأجفان: ولا تطلیق حملكم 


معنا وقد شهدنم ما نحن فيه من الشق والكرب فانظروا لأنفسكم E:‏ 


وكانت بقربهم جزيرة فقالوا لهم الحمولون اذھبوا بنا إلى تلك الجزيرد 
واترکونا ذيها لنحتال على أنفسنا 2 كينية الخلاص, فأنزلوهم بتلك 
الجزيرة ؛ وکان آهل ذلك الساحل الذي عطبت فيه الأحفان سمعوا پذلك 
دمزعوا إلى ذلك الوضع بکل ما قدروا عليه من أهل تلك البلاد لیستولوا 
على السلمین 


ع 


أن اخوانهم السلمین حملوهم إلى ساحل الجزيرة المذكورة ؛ خلعّا أرادوا 


الذین علی الساحل ؛ فكان من لطف الله سبحانه وتعالى 


أن ينزلوهم بها تضرّعوا إليهم أن لا ينزلوهم وقالوا لهم: «إخواننا إن 
تركتمّونا بهذه الجزيرة استولى علينا عدر الدّين: وأنتم الطالبون عند 
الله يوم القيامة» ؛ فقال لهم رؤساء الأجنان: «تعلموا أنه قد لزمنا لتجهيز 
كل جفن من هذه الأجفان خمسة آلاف دیناروان أنتم بقيتم معنا حَفاتمونا 
عمّا نحن بصدده من یب المد ولم یسعتا إلا الرّجوع بكم إلى الجزاٹر 
ونرسو بساحل تمنفوست »۰ 

فامًا رفع خبرهم إلى خیرالدین :بر هتله غ ذلك وفکر فيه قعلم 


ہے 
5 


دخلوا إلى الجزائر وأرسوا بمرساها وا اجتمعوا بخیرالدین قال لهم: 


۲ ۰ 7 8 گے 7 إورء- 7 5 
ألم أكنٌ حذرتکم من السَفر 2 غير آوانه فأبيتم الا مخالفتي وهذا جزاء 





3 


sf“‏ ۴ الما ریت 2 قد 

[ اوه ھی 93 0ے ی سا 
یہ ہیں بيب يقلتي تالا پوھد کر ۱ 1 
یر ترا 7 2 1 عر مدا الرگ 
ا مز 


اتقديم الذي یسمی زوسيفيقيا: وتمکفوست باللق؟ راو ور ری كزوج اکر ۰۶ 
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ية اتسامد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 


من خالف أي تُصحائه5: ونما لم يأذن لهم خیرالڈین درو دار 
يذكرها لهم؛ وتلك الرّؤيا على ما قيل أنه رأى سنان رایس وأحر الرژس 
كأنهما قد وقعا ب وحل عظيم ففرقا فيه إلى أعناهما فجمل یت 
بخيرالدين ويمدان اليه أيديهما لينقذهما فكأنه مد إليهما يده وأنقذهى 
من ذلك الوحل فظهر تأويل رؤياه فحملهما 2 أجفانه وكان ذلك سس 
نجاتهما من محنة الأسر. تم إن خیرالڈین عوض سنان رايس ورفرته 
بجفنين بدل جفنیهما وأحسن إلى سائر آهل الاجفان العطوية بالصّلات 
والانعام واخلاف ما ضاع لهم. ثم إِنْهم لا حضر فصل السفر العهور 
تأخر سنان رايس ورفيقه عن السفر وقالا() © ونخاف إن سافرنا أن 
نبتلي بأعظم مما ایا به فقال لهم خیرالدین: : «اعزموا على السّفر 
وتوکلوا على الله سبحانه وتعالى ولا تَرَيا إلا خيرًا ». فامتثلا إلى أمره 
وسافرا مع بعض أجفانه فاستولوا على مركب عظيم للكفار ودخلوا به د 
۱ الیوم السابع من سفرهم إلى الجزاثر ؛ وكانت تلك الغنيمة لم يعهد مثلها 
1 2 ولاسمعوا بنظیرها بے سالف الدّهر, عزموا أنهم اطلعوا على ثبت مذکور 
57 فيه تعشیر( وصفها وهو المعبّر عنه رك زمائنا ۳ ۰ فکان ذلك مائة 
عام آلف ذراع فما ظنك بالمتاع الذي يلزم 2 تعشير هذا العدد؟ وكان 
خيرالدين: رحمة الله کا استولى على الحصن الجاور للجزاكر وغل 
1 الأْجفان التي بقیت غنيمة جمع کل من قطعت ید او رجنه أو فقئت عيّنه 
0 أو أصيب بغير ذلك من الکفار 2 جفن ومّنَّ عليهم وأرسلهم إلى بلادهم. 





ده و ور بی ۲ رر رس سو ےج سے 











٠ 1‏ قد یظهر من مثل هذه التصرفات أن هناك قراصنة لا يخضمون لأوامر خیرالدین . 
+. اربع كلمات غير مفهومة وتبدو كالاً تي :«إن تنجح خطة قد أقل» المخطوط؛ ص: 9. 
3 ل أندي ماذا بقصد بهذا لت الذي وجد فيه مشير ؟ هل هو لنز من عشرة ر موز. أو شيء آخر 5. 


ات 


4. . القمرق كلمة تركية كانت تعني دكان بيع الدخان بمختلف أصنافه . 
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سيرة الجامد خيرالدي: 00 
خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


یلٹا وصلوا ذهبوا إلى الطاغية: لعنه الله وسلمّوا عليه وأخبروه بكيفية 
اےملاہ خیرالڈڈین على الحصن وعلى التسعة أجفان الواصلة 5 
دهده الخبر بذلك. 
کا سمع بتفصيل ذلك منهم قام اللعين ود واستشاط غيضا ونزل 
م ستويواة وقال أرماني أهل الجزائر بسهام حيث وجهت لهم الاجفان 
٩‏ وكشف رأسه وجعل ينتف شعره ويح التراب عليه وأخذ خنجراء 


رد أن يقل نفسه من ذلك ولم يزل وزراءہ معه حتى أجلسوه على الشرير 


أو 

مرة آخری! وقالوا: «أيّها الأمير لا تتأسّف على حصن ‏ البربارية , 
2 5 5-5 وھ" 1 8 و 

وعلى الأجفان التي ذهبت فإنما هي لوح ومسمار عندك من القوة ما تنشى 


كل يوم أضعافهاء وأما الذين ماتوا من إخواننا فإنهم ساروا إلى رضوان 
المسيح» وا الذين استولوا عليهم هكذا وقع عليهم قدر المسيح» ولعلهم 
خالفوا أمره فحكم عليهم بذلك». فقال لهم اللّعين: إن ذلك الحصن 
کان لي سلما إلى فتح الجزائر وأخذها من السلمین. فلما استولوا عليه 
لم يبق لي طمع فيهاء فهو قبلة آمل الجزائر». وقالوا له: «إن عزم املك 
وجعلوا يسلونه بمثل هذا الكلام حتى 


على أخذها يأخذها ے آقرب مد٥؛‏ 
التآنس والانيساط » : ثم إنه شرع 2 


سكن غيظه واستروخوا منه روائح 
أرسلها إلى ناحية إقليم الرّوم من بلاد 


ع 9 
تح یز 1 حفاد لعا - تح یز ۱ 
ن وكان 2 زلك الوقت حديث 


السلطان الأعظم سليم خإن بن سليم خا 


عهد بالسلطان فرصت ال ناحية غرناؤوط من 





تلك البلاد وأأضرّت 


0غ 


1. هذه تصورات صاحب المخطوط ٠‏ 


2 التصود حصن البنیون» ب ,19059071 الجزائر ۰ 
7 لسلطا يكور ٠‏ ناسغ الخطوط٠‏ 
3. يبدو أن القصود هوا ن سلیمان؛ویمکن أن يكون سهوا متا 20 
1 بی و 5 لقنا ل 3 ذتوحات بيه 
ا یں و لا ساط یام بحفص ۱ 5 
باشا مدل الدرب على الأعمال لحر 


فضلا عن اضافة شيء إليها ولولا وجود الوزير 





سيرة المجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


: 1 کن ۱ ۱ 
رس امتح رن پہوؤپ سا یس سی 
مه عندہ أو إرساله | ۳ ری وآخذاتجهیز الشقر ۱ 


برسم ذلك. 


إعداد الطاغية 2 إلى مولاي عبد الله صاحب 


تلمسان على خيرالدين رحمه الله 

وقد كان انطاقية لعنه الله وجه إلى سلطان تلمسان يعده ويمنيه: 
وأزسل مالا عظيما وأغراه بالانتقاد" على خیرالدین والاجلاب(" على 
الجزائر مع إجلاب أجفان الطاغية بحراء والتزم ّه اذا استولی على 
الجزائر یرذها إلى إيالته كما كانت ے عهد آبائه من قبل. وأنْ سلطان 
تلمسان ے قلبه حزازة عظيمة من خروج إيالة الجزائر من يديه. 

فحين ورد عليه کتاب الطاغية بذلك ألقى سمّعه وآخذ بجوامع 
قلبه وانتفقض على خیرالدین وأخذ ۶ الحركة إليه» فجعل يجمع عربه 
وأهل عمالته وضرب آخبیته خارج تلمسان وتبراً من کل ما سلف له مع 
شر آلد سر 

وکان الطاغية وجه الیه أربعة عشر جفنا برسم |عانته‌فآرست‌بارشکون" 
من سواحل تلمسان فأحسٌ خيرالدّين بالخبر فبعث أحد اجنانه لیأتی له 
بخبر أجفان العدق وأجّل له عشرة آیام ؛ ثم إن مولاي عبد الله تحرّك 
إلى الجزائر 2 جيوشه من العرب ورجاله من زناتة) فنزلوا على الحد 
1. مکذا نوردت العبارة :لنویل وأعتقد أنه یقصد «الاتقضاض» 
2. هكذا وردت العبارة ۓ المخطوط واعتقد أنه يقصد الهجوم على الجزائر أو الح علیها. 


7 لم اتمكن من تحديد هذا المرقأ. 
4. زئاتة اسم قبيلة بربرية تسكن شمال إفريقيا ذات قوة ومنعة وعصبية مشهوره. 
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سيزة المجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 


۱ 7 الفاصل بين عمالته وعمالة خیرالدین ؛ فكان هنالك عامل لخیرالدین 


0 ۰ هو اليه بخبر: صاحب تلمسان فعند ذلك وجه خيرالدين اتن سائر 





عسكره المتوزعين على قرى الجزائر 2 القدوم عليه وأجل لهم ذلك إلى 
الثلائاء, وخرج من الجزائر بعسكره ه المقيم فيهاء وكان خروجه منها 2 
اليوم الثاني من ورود الخبر عليه وقت الزوال؛ وك اليوم الثاني من 
سفره قدم الجفن الذي وجّهه للتجسّس على الأجفان يميق برس 
-.أؤشكون, ؛ فکتب إليه نائبه يُعلمه بقدوم الجفن؛ وأنّ رؤساء البحر عزموا 
على الخروج إلى هذه الأجفان مهم ولم يأذن لهم بذلك, وبعد ثلاثة 
ام من سفرہ ورد عليه الكتاب فکتب (إليهم فيها هم عن)”) طلب أجفان 
. العدو ويأمرهم بترك آجفانهم على ما هي عليه. 

وكان سنان رايس خرج 2 مَدّد إلى خیرالدّین يضم خمسمائة مقاتل 

من العسكر فأجتمعوامعه وجدّ ب السّير ب طلب صاحب تلمسان إلى 
أن حصل بینهم اللقاء ب بعض تلك التُواحي الغربية ذوقع بينهم قتال 

ما علم العرب هم لا طاقة لهم بقتال المسكر إتهزموا كما جرت 
اعادتهم ‏ تلك المواطن وجدّ العسکر السّيّر ‏ آثارهم ھم؛ فبعد جهد عظيم 
خلص سيد الله إلى تلمسان فو خیرالّین انستر 2 لقره ول دہ 
بنلمسان فعند ذلك وجه إليه مولاي عبد الله بمشايخ العرب وكبراء أهل 
دولته يلتم منه الصلح كما جرت عليه عادت, وبعث معهم إلى خيرالدين 
بثلاثين آلف دينار فلم يقبلها خيرالدّين وقال لهم: +« ِنْ هذا الرجل لا دين 
۱ ۱ له ولا إيمان فينغص علينا المرّة بعد المرّة ة تارة ہما تسول له نفسه؛ وتارة 





6 هكذا ورذت الصیاغة ل الخطوط واعتقد أنه يتصد «فکتب |لیهم بالکث عن طلب أجفان العدو 5. 


ê 





سيرةالمجاهد د ا 9 


سو اص کم طني كه لطن یه کردا الے لويم و 
وأعلموه بمقالة خيرالدين؛ فعند ذلك خرج هو هس وتران رو زی 
وجل يتذرّع إليه بے الإبقاء عليه. ظ 
وكان خيرالدّين رجلا صالحا حليما کریما() فقبل منه وعفا عنه ورجع ٠‏ 
خيرالدّين إلى الجزائر مؤيّدا منصورا. ووصل خبر هذه الواقعة إلى 
الملاغية اللعين فكتب إليه بذلك ؛ و أثناء ذلك جهّز اللعین أندري دوریا 
بعمارة إلى ناحية الشّرق ومكث يترّقب. وكان صاحب أنكروس قد استنصر 
بالطاغية امین كما تقدّم ولم يزل يلح عليه بذلك حتى أجابه وسافر 
هو بتغسه لبُصرته فقبل وصوله استولى السلطان سلیمان على أنكروس 
فرجع اللعين إلى بلاده خائباء ثم إنّ خيرالدٌين جهّز أجفانه وأرسلها إلى 
ناحية بلاد التُصارى فأرسوا بیعض مراسيهم ؛ وقد كان سائر التصارى 
ضگوا الی طاقيتهم من خيرالدين وجماعة غزاته وقالوا له: دأيّها الك 
أنت منشغلٌ عنّا 2 أكلك وشربك وهذا الرّجل وأصحابه قد فعل ما قعل من 


ت 


القهر والقلبة؛ ولم يبق لنا إلا الذّهاب إليه والدّخول ۓ طاعته۹ فانتفض 


اللعين من قولهم وجهز خمسة عشر 
ظفروا بأجفان المسلمين دلوا 2 فتالهم ولا يرجعون عنهم إلا بعد الظفر 


جفنا برسم حراسة سواحل بلاده وإن 





۵خ 





1. دائما يكرّر صاحب هذا اخطلوط مٹل هذه الصفات ألتي يتحلّى بها خیرالڈین ریا دوس ۱ 
2. السلطان الغازي سلیمان خان الأول القانوني ولد هذا السلطان الذي بلفت الدولة الملية بے مدته اعلی 
درجات الکمال 2 غرة شعبان سنة 900 هجرية الموافق 27 آفریل 1494 میلادی 

الذي نازع آخاه محمد جلبي 
ادساطان سلیمان بالأول واعتباره عاشر ملوك هذه 'لدَولة 
.. تو هذا السلطان 


عدّه بعض المؤرخين حادي عشرهم باعتبار سليمان 
يحكم بصفة قانونية ولذلك أجمع المؤرخون على تسمية 
وهو الأصحَ ... واشتهر بالقائوني نا وشمه من انظاماث الد اخاية ية كاقة روع الح" | 
20 صفر سنة 4 هجرية الموافق 5 سبتمبر 1566 میلادیةء أئظر تاريخ الدولة الملية. ص: 79 - 0 
 .3‏ هذا الكلام رلالة على مدى السطوة التي كان یتمسّم بها خيرالدين و الببحر افتوسط: والحق ما 
شدعب الأ اء كتا بتال: 


س) C‏ نع 


o 
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سيرة المجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 





بهم أوإهلاك أنفسھم, ٹم ثم إنهم بقدر الله ساقهم الرّيح إلى المرسى لت 
أجفان خیرالدین وكان طلوعهم عليهم عند اسفرار الصّباح ؛ وقد كاز 
نفام خيزالدين مستعدة للقائهم فكادهم بمكيدة وهي: آنهم خرجوا 
من تلك المرسى موهمين بطمع 2 أجفان العدو وتبعوهم. فلما بعدوا و 
آثارهم انعطفت عليهم أجفان المسلمين واستولوا عليهم بتأييد الله تبارك 
وتعالى ورجعوا إلى الجزائر بهذه الغنيمة العظمی؛ فسمع بذلك الطاغية 
لمتَه الله فمات بعد ثلاثة یام من وصول الخبر إليه أسفا وجزعًا وولوا 
آخر مکانه فجمع الرهبان والقستستن وقال لهم: «إن الأندلسيين الذین .2 
بلادنا یظهرون دینهم ویشهرون شریعتهم فهل يجوز ذلك 3 دیانتنا أم 
ل١‏ وإذا کان لا يجوز فکیف العمل معهم5» فأجمع الرّهبان والقسّيسون 
على عدم جوازهاء وقالوا له: «أيّها املك لأجل إشهار دينهم وإشهار ملتهم 
بے بلادنا غضب علينا المسيح ونخاف على أبنائنا ونسائنا أن يستملوهم 
ويدظرهم دی خیم آعد اون ومن قاربهم عندنا. .ولا تجتمع ملتان 2 
آرض واحدة ولا یتأتی لنا النّصرٌ على عدُوّنا ما بي هؤلاء القوم عندنا؟» 
فعند ذلك رسم اقطاالغية پان یحمل أبناء المسلمين وبناتهم إلى الکنائس 
لقراءة الإنجيل والدخول 2 دين النصرانية, وأشاع التداء پان من أظههر 
آذانا أوتلاوة أو ذكرا أحرق بالثار©. فأجتمع المسلمون من أهل الأندلس 
ودخلتهم حميّة الإسلام فأخذوا سلاحهم وحملوا نساءهم وأبناءهم إلى 





1. جرت العادة أنْ المورسكيين الذين بقوا نحت الحكم المسيحي الإسباني يظهرون اعتناقهم للدين المسيحي 
ويخفون عقیدتھم الاسلامية خوفا من جواسيس محاكم التفتیش التي نصّبها الملك الكاثوليكي فرديناند وأطلق 
علیها تسمية 1001015161017 .La Santa‏ 

2 وهو موقف ينم عن التعصب وعدم التسامح . 

3 وقد. شرف على تة هذه التعليمات الجائرة كما نمرف جهاز محاكم التفتيش الذي يسمى 2 زمانه 
1 531113 اء فالغریب 2 الأمر أنّ هذا الجھاز الإجرامي الذي مهمته التطهير العرقي والثقا 2 
۱ ۲( القد اسة عندهم . 
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سيرة الجامد خیرالڈین بربروس 2 الجزائر 


جبل تلك پت يقال له بارد" وتحصّئوا به 9 الكار فتحرك الیهم 
النُصارى بقضهم وقتلوهم فاستولوا عليهم آخر الحال وردوهم إلى المكان 
التب كانوا فيه؛ فکتب أهل الأندلس إلى خيرالدين* يُعلمونه ہما . من 
التٌُصارى من هذه الحن ويتضرّعون لإنقاذهم مما هم فيه. فوصل إليه 
كتابهم 2 الاستفاثة بالمسلمين ودخلته حمية الإسلام والغيرة على الدين 
المحمّدي فعند ذلك جهّز إليهم ستة وثلاثين جفنا ؛ فلمًا رآهم الأندلسيون 
خرجوا إلى ذلك الجبل المتقدّم فتحرّك يۓ طلبهم التّصارى. فلمًا وصلوا 


إلى الجبل رجع الیهم أهل الأجفان من السلمین وأتوهم من ورائهم ووقع 
بينهم قتال عظيم؛ , قنصر الله السلمین عليهم؛ , فأخذ الكمّار 2 الفرار 
تیم المسلمون ب إثرهم حتى ادوا عن مكانهم ؛ ثم ثم إِنْهم رجعواء ولا 
رأى أهل الجبل من من أهل الأندلس ما منح الله عسكر ا مسلمين من التصر 
نزلوا إليهم من الجبل وسلموا عليهم واستبشروا بقدومهم. وذهبوا بهم 


ان مسبو فحملوا نساءهم وأبناءهم وما قدروا عليه من أموالهم 
ED‏ بذلك ء ورکب فيها عدد کییر متهم 


٠‏ العسکر يحرسون جماعة 


المسلمين اش ف لكو ل لسن 


ورجعوا TT‏ جيل 





صاحب الخطوط أخطأ 2 تسمية الجبل أن © الصادر التي اعت یئورات 


جبال «البشارات» 


آء اعتقد ان 
عن ثوراتهم التي كانت شرارتها الأولى من 
بالاسبائية Alpujarras»‏ 5.] وتوالت ثورات 
ا الأزد لس ٠٠‏ س : 
بن ا مورسكيير وخیز 


المورسكيين من 1500 
توس رای , 31-130لء 
الدبن عن ال زجدتهم ٠‏ 





عليهم من غائلة التصارى لعنهم اللّه۔ 
من الأندلسيين يها 


سل ام امہ مات 


EES, امورسكيين‎ 


شمال شرق عرناطه والتي تعرف ع تسميتها 
,1563 و1570 وما بعدها ..۔أنظر 2 
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سيرة المجاهد خیرالذین بربروس 2 الجزائر . . 


8 1 جملة ما جملوه شبعين ألفا(, وبقيت عادة أجفان الجزائر 
بقل سفرة يسافرونها برسم الغنيمة يأتون إلى سواحل بلاد ون 
۱ ويعودون بجماعة ا 


م الی ‏ 
السلطان سليمان خان ؟ 

ذکر سفر خیرالدین إلى حضرة ة السلطان سليمان خان ؛ كان السلطان 
سلیمان رحمة اللہ لما استولی على آنکروس هر صاحبها منه قفرق ۓ 
بعض المروج يقال له مرج الفضة فأوتي به إلى السلطان فأمر بحمله إلى 
مقبرة آبائه ببلغراد» ورجع السلطان بعد ذلك إلى حضرة اسم 
فعزم على السّفر بسائر عسكره إلى إقليم إسبانيا للاستيلاء عليه + نظایر 
۱ للسلطان سليمان خان أنه لاب له من رجل يعتمد عليه .2 تلك البلاد ويكون 
عارفا بأحوالها فوقع اختیاره على خیرالدّین لا يعرف من شجاعته واقد امه 
وكثرة غزواته وما فتحه من بلاد العرب بنفسه؛ وکیف أقرٌ دعوة بني عثمان 
بے المغرب ٩‏ فوججه إليه کتابًا يطلبه فيه إلى خضرته ویآمره بإسناد الأمر 
لن يظهر له بالجزائر من بعده؛ وإن لم يجد له ذلك بعث إليه السلطان 
۱ من عنده نائباء ورسم له 2 ذلك الكتاب أن لا يترك الجزائر من غير 





1ء هذا الخطوط یندم لنا العدد الأوّل من الرحلین من الأندلس ام خیرالدین إلى الجزاثر وهم الذین 
استوطنوا مدينة الجزائر ومن أشهر أحيائهم حي دثاغاراء 10821272 وتعني هذه العبارة «الثثريين» وهم 
الأندلسیون الذین کانوا یسکنون الثفور المحاذية للاعداء الاسبان آو التاخمة لهم حتی أن كثيرا من الندلسيين 
آصبوا یکنون بالثفریین, 

2 -یڈگرڑھٹا ضحت ی تن ان و رہ اله e‏ عل اف تاريخ ترجمة هذا 
الخطوط أو كانت کتابته بعد تاریخ وفاة السلطان الذکور أي بعد 1566 وهو ما یتناسب وما سبق ذکره من کون 
ترجمة الکتاب کان أيام مولاي حسن بن خیرالدّین, ٠‏ وبعد وفاة خیرالدین عام 1546 ۰ وکذلك بعد وفاة السلطان 
العثماني عام 1566 كما سبقت الاشارة إلى ذلك . 
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سيرة الجامد خیرالذین بربروس 2 الجزائر 





۱ 4 
رسل الكتاب مع رجل من خدّامه يقال له سنان جاوش؛ فوصل إلى 
وحضر بدار الإمارة ووصل كتاب السلطان إلى خيرالدين فقبله 


نوق رأسه ؛ ونا قرأه وعلم ما فيه نصب دیوانا فطلي ا خن 


نائب وا 


ھچ 


0 . الجزاثر 
ووضعة 2 2 3 

عافد ارملماء والمشايخ واعیان اهل البلاد وقراً عليهم كتاب السلظان الذي 

ممه إلية وأعلمهم آه لا یمکن التخلف عن آمره, وأنه آخذ 2 السفر إليه 

| وعيّن لهم رجلا يقيمه نائبا عنه إلى حین زجوعه من خدمة السلطان؛ 

ن رقا ای إل قد أوصيّته عليكم وأمرته بالعدل فيكم فاستوصوا نتم به 


خيرا ع«( 


ولا سمع 
1 إسبانيا واستقدام خیرالدین 


اللعين أندري دوريا بما عزم السلطان عليه من فتح إفلیم 
من اتجزاكر لذلك أراد أن يشغل خيرالدين 
مہ سنشره إلى حضرة السلطان فأحتال لذلك بحيلة وهي أنه جهز جفنا 
ودع فیها سبعين آسیرا 
و 
التجارة والفاداة؛ 


سلطان اسبانیا 


الى الجزائر فيه متاع ما قدره سنّة آلاف داروا 
من المسلمين برسم الفداء وبعثه إلى الجزائر برسم 


7 ی 7 0 ا 5 ۶۱۰ 
وامر التُصارى من آهل الاجفان أن يشيعوا 2 الجزائر 


1 بھم, وأشاع التصارى بالجزائر 


خيرالدّين فَعلمَ أنها مكيدة؛ 
۱ على خصونها فرجع رايس 


١‏ ع ع 
خيرالدين وتحصينه اليلاد واستعداده للحرب واخذ آهبته. 


ولکنه آمر بت پتحصین الجزاثر ونصب الداع 





ہے جو 1533 والنی سیجمل مه أمير 
!. کان هذا الحدث التاريخي الهام بوا حياة الجاهد خیرالاین ‏ ر 
۱ الأسطول العثماني . 

۳۳ المفاداة هي ٤٥٥۵٥‏ ؟آ اتا . 
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کا 5 الجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


و2 أثناء هذه المدّة كانت بعض آجفان خیرالدین مسافرة فغنموا آریرد 
أجفان صفار للنصارى كان فيهم عشرون رايسا من رؤسائھم, وكان ضيهم 
ماكة وأربعون من براٹھم الذين يجعلون النادیل 2 أعناقهم" لم تر 
الشمس قط لتهممهم وترفهم وفيهم فتی من ملوك رودسا؟ء فرچیوا 
بهم إلى الجزائر فعزن التصارى لذلك حزنا شديدا وأقاموا 2 الکناٹس 
ثمانیة آیام ینوحون على روسانهم. د تم اتفق رآیهم لی فدائهم من يد 
المسلمين وبعثوا إلى خيرالدين بذلك وبذلوا لهم 2 الفتى الذي هو من 
أبناء مُلوك رودس وزنه مالا فامتنع خیرالدین من فدائه وس آذانه عن 
سماع ذلك وقال لمن حضر من أعيان البلاد ان هؤلاء الكلاب لا ينسون 
ثأرهم فإذا وصلوا إلى بلادهم عمّروا الأجفان 2 طلبنا فاستصویوا رآیه 
وقالوا لن قدم إليهم من النصاری برسم الفداء: «أميرنا لا یقبل فیهم 
فداء ونحن على مثل رآیه ۹ء فرجعوا إلى بلادهم خاثبین. فتضاعف حزن 
اا لذلك وشددوا على آساری السلمین الذين 2 أيديهم وضاعفوا 
عليهم العذاب, وراجع خیرالدین رأيه 2 السّفر إلى إقليم الوم وقال: «إن 


1. هذه صقات تدل على أنهم من التبلاء . 

2. روظس أو رودس هي جزيرة 4 البحر الأبيض التوسط يشكل موقعها حلقة اتصال بين القسطنطينية ومصر 
من جهة البحر. يشتق اسمها من لفظة (رودون) اليونانية ومعناها الورد. فتحها السلطان سلیمان الأول الغازي 
سنة 1522 ولم تزل تابعة للدولة المثمانية؛ وكان بها تمثال عظيم الجثة يقال إِنَّ ارتفاعه كان يبلغ ثلاثة وثلاثين 
مترا هدمته الزلازل 2 القرن الثالث قبل المسيح . 

3 یکذب شوفالييه هذه الرواية ويقول: ...إن ابن قائد السفن الإسبانية (الذی قالت عنه غزوات خیرالدین 
ا در دی می غرم مود أثناء معركة حيث 
أسر معه 2 نفس الوقت أربعة سفن حربية؛ قد نظم مؤامرة هو ومرافتوہ .2 النكبة هدفها استعادة سيادة 
المدينة أو إنقاذ آنفسهم بالسلاح واكتشف خيرالدين خطتهم بواسطة إنذار أو وشاية رآها بے حلم وهو نائم 
وقد حصل على أدلة عن هذه المؤامرة بواسطة اللجوء إلى الحيلة والمخادعة و ديسمبر 1531 أذهل الجناة 


hr i EET ۱‏ المسيحيين الذين ظهروا له بأنهم الأكثر ذنبا وأرسل الآخرين إلى 
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ميت 9 
یائاتھم؛ وان 


0 و 


| لسلمین 





سيرة الجاهد خیرالاین برہروس + الجزالر 


تركت الأساری من النصاری بالجزاثر أخشى على الجزاتر من 
| سافرت بهم معي أخاف من آمور البحر هريما تخلصدا إلى 
۰ على آسری (اسامیت نا وت رون با 


سس اجب التضييق على أسرى النصاری الذين عندہ فسمع 
رت الروم فنفسوا على أسرى المسلمين؛ اققو فو لی أسراهم أيضاء 
وكان عدد الأسارى بالجزائر سبعة الاق أسيراء ولا يسوا من الغداء 
اخس نید خیران تین فق ات 
خيرالدين قد وگل عليهم أحد ثقاته من آهل بلادہ مدالي 
وكان اتصاری قد عزموا على قتله حين أرادوا الثورۃ, فرأى خيرالدين 
كأْنّ دار هذا الموكل 2 بل وا آرادت أن تسقط منها 
حادثا بهذا الوکل 


والا إهريوا ؛ وکان 


الم الوم 
أقامها جات بيده فتأول هذه الرؤیا ان 
. فلما كان صباح هذه الرؤیا ا 
ين أن يشكو إلى 


ضمائرهم من الوقوع يخي ر الديرا ا 
فذھب الوکل 


3 ہد 
من شنت 2 خارهرحمة الله من‌عند وهو 


من کان یخدم التٌُصارى منهم ویدخل ویخرح ء 
: ركم ليذ خدمة هذا الرجل و ۱ 


ریم وجل ار ر 


بحضرته ویقول: 


الك ينيني ناکما سح 













و کو 


1 
۳ 
0 
0 





سيرة الجاهد خیرالذین بربروس 4 الجزائر 


بالكلام القبيح ويقول ‏ جملة كلامه: :کم لي يآ خدمته ونصحه وما كفأني 
على ذلك سوى أن جعاني بذ هذا المقام ؟ وكنت أظن آنه يقدّمني على عض 
النواحي من عمالته أكون عليها أمينا من قبله وما ا أزاه صنع الإحسان ی 
الأجانب: وم الاقارب مثلي فلم يروا خیرا, وکل ما آرفعه علیکم ۳ 
لجانيكم وأرد عزمه على التضييق عليكم یزداد علي غضبا ويسمعني من 

الكلام على ذلك القبيح ما لا أقدر على التعبير عليه 3», ومن جُملة المكايد 
التي نصبها هذا الموكل أنه رد وجهه إلى الفتى الذي هومن أبناء ملوك رودس 
وقال له بلسان الروم: «أي شنيور ر" مثلي يكون حاكما عليكم وکل واحد منكم 
كان حاكما على مدينة خصوصا أنت فإِنّ أباك كان ملك رودس, وأنا من 
مدينة مدللی الغربية وفيها قد صنع أبوك معي خیرا كثيرا لا آقدر على 
مکاداتہ وآن لا أقدر أن أرفع طر أمامكم حياءً منكم ولوقدرت على القرار 
من هذه اللدينة تشررت منفا: وأنا أترقب وقتا لذلك. ولم يزل یردد إليهم 
هذا الكلام وأمثاله حتّی أطمأنُوا وركنوا الیه, فعند ذلك قالوا نا قد ديّرنا 
آمرا یکون فيه خلاضنا إن شاء الله من يد هذا الرّجل .فان أنت ساعدتنا 
عليه ويذلت مجهودك معنا فيه ترى ما تُقابلك عليه من الجميل وحسن 
المكافآت». فقال لهم: يما الرؤساء وأبناء الرّؤساء أيّ شيء اتفقتم عليه 
ودرتموم لخلاصكم فان يدي وید کم ذلك يدا واحدة واستروا ما أفعل 
من الاجتهاد 2 خلاصکم فدبّروا لأنفسكم واحتالوا بأىّ حيلة ترونها »٩‏ 
فأروه كتابا کتبوه إلى الوالي ببجاية, وکانت تلك بيد التصارى كما تقدم 
ذکره + حصار عروج وخيرالدين إِيّاھاء ولم تزل يد التصارى الجنویزا؟ 





1. - نعم يا 56001 باللفة الاسبانية .أي يا سید . 
2 أي الجنویون نسبة إلى جنوة وبالتالي لم تكن بجاية تحت السيطرة الاسبانيد . 
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ی فتحها المرحوم صالح باشا(» كما سيأتي ذکره .2 أخباره إنشاء الله 
سالی: , ومضمن ,٠‏ هذا الکتاب الذي کتبه النصاری التأكيد علی والي مسا 
أن يرسل إليهم بعض الأجفان إلى تمنفوست وأعلموه 2 ذلك الکتاب أنهم 
عزموا على القیام ‏ الجزائر بثورة مع مع أهلها فإذا تم لهم ذلك فروا اف 
ناحية تمنفوست ورکبوا البحر إلى بجاية وأكدوا عليه ۶ ذلك وشكوا إليه 
مه سنالوبمآ رد لهم اجب و 
الیوم الذي یقدم فيه جفنه إلى ذلك المحل المذكور ؛ تم إنهم قالوا لهذا 
الوکل کم لهذا لكتاب من يوم حین كتبناه: ولم نجد مع من نومه ؛ پاھاے 


من خيرالدّين لأجل الرّؤيا المتقدّمة التي رآها. فقال لهم: «إذا سأطلب 
من‌خیرالدین أن يجعلني واليا ماخ بعشل النواحي حي الغربية این پان فاذا 
وصلت إليها بعثت الكتاب إلى والیها» ؛ ذعند ذلك بعث إليه الکتاب فأوصله 
إلى خیرالدین وقبّل يديه وقال: ریا مولانا الان تحققث من ولايتك» 2 
. وآراه الکتاب الذي معه. ولا قر خیرالدین وعلم ما فيه قال له: « سر به 
آنت إلى بجاية ومکنه من يد والیها». قلمًا وصل إلى بجاية ورآه هلها من 
لنٌصاری قالوا: «هذا تركي وصل إلينا» قذمیوا به إلى الوالي قدقع إليه 
الکتاب, قلما قرآه. قال: : نعم أبعث إليهم ما طلبوه ولکن أخاف أن يقطن 
به بربروس؟ و سل هذا لتيل یریس بجاية وأسارى السامین الین 





1. هنا يتأكد أنَّ الخطوط الذي معنا سے کیرد ومي التي آشاد إليها انترجم ‏ آخر هذا الخطوط 
والتي وعد فيها بذكر مؤلف [يخطوط الحقيقي والتعريف ب ي ریززی الاعتراف الضعني باه ليس مؤلف هذا 
انغطوظ 

2 یقصد کرامتاته کولي من أونياء الله الالح 
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سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


هنالك يسبّونه ویبصقون على وجهه لما عَلموا أنه أتى رسولا من التصارى 
الذين 2 الجزائر ويقولون لبعضهم بعضا کم شق إليه خيرالدين, 
وكم نعمة أسناها إليه ومع ذلك غدره وصار عینا اللتصارى وجاسوسا لهم 
یوصل كتابهم إلى عدوم يحمله منه إليهم؟ وهم مع ذلك لا یمرفون حقيقة 57 
الأمر, ولا المكيدة التي كادهم بها خیرالدین. وأقام ببجاية إلى أن کتبوا 
له كتابا إلى التصارى بالجزائر ین لهم فيه اليؤم م الذي يرسلون إليهم 
الجفن إلى الحل العهود سڈ بينهم؛ ورجع هذا الرّجل بالكتاب. فلمًا كان بقرب 
الجزائر وجه إليه خیرالدین بعض خد امه فأوثقوه ومعه الکتاب ودخلوا به 
إلى خيرالدّين على هذه الحال. فقال له: : ویأ:خائن يا غد ار تكون من ماد 
ام وخواص حاشيتي ومع ذلك أنت جاسوسا لهم تحمل كتابهم إلى آهل 
بجاية وتأتي به إلیھم؟ ثم انه آمر بتفتيشه فوجد معه الکتای الذى وجّهه ١‏ 
والي بجاية الى تصازی الجزائر فأخذه منه وأمر بحبضة مع الّصاری بد 
لحلالذيکانوفیه. فحین اجتمع بهم قال لهم «آنظزوا ما حل بي من 
أجلكم: ذهبت أنا بنفسي إلى بجاية وأوصات الكتاب إلى والیها ورجعت 
بالجواب منه إليكم ففطن بربروس ففعل بي ما ترون؟» وما ہوإ لا شیطان 
من شياطين الترك والله یخلصنا جميعا من هذه المحنة قصاروا ( ]4 
لحالهم ویسشین آیدیهم من اند امد على توجیه الکتاب. وت قرب وقت 
مجيء الجفن من بچایة بعث خیرالدین أحد اجان * لیرصدونه متالك. 
وجعل فيه جماعة من المقاتلة الذين كان يستعملهم ب المهمّات. فأقاموا د 


.ذلك الجفن يرصدون الجفن البجائي ؛ وكان والي بجاية جهّز جفنا وجعل 


فيه مائة وعشرين رجلا من رجال البحر, فحين وصل إلى جوار تمنفوست 





1 كلمة غير مذهومة وقد تعني یرٹون؛ الخطول: ص:79, 











یرڈا دی الد“ 
يرة الجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزاثر 


ہہ قي لق عالقا لیر دزم یراد 
يمكنه زنك وأدركه الجفن واستولى عليه فدخل به إلى الجزائر قامقشر 
بذلك خیرالدین وحصل لأهل الجزائر بذلك سرورا عظیما, وعند ۳ 
آحضر خیرالدین النصاری المأسورين 2 الجفن ورؤساء التصاری الأسرى 
عنده واراهم الکتاب الذي وجهه والي بجاية الیهم فبهتوا وأخرصوا عن 
الجزأنيه وقال ۳۳ عوّضني الله منکم بمائة وعشرین من أبناء ملتکم 
وأمر بضرب رقاب العشرين؛ وأمر بحمل التّصاری من أهل بجاية إلى 


م ى 
الحيس المعد لهم». 


ذهاب خيرالدّين باشا "إلى إسطنبول 

الحضرة السلطانیه تصره اللّه 

ونا تم لخیرالدّین ما تم من هذا الغرش وآمن على الجزاثر من السو 
رکب الیحر متوجها إلى حضرة السلطان سلیمان كما رسم له 2 الکتاب 
الذي وجهه إليه مع سنان جاوش: بعدما جعل على الجزائر نائبا ينوب 
عنه 2 غيبته؛ وأوصاه بأهل الجزائر خيرا ؛ وكان سفر خیرالدین 24 أربع 
وأربعين جِمَّنًاء فکان لا یبقی جفنا من أجفان ال إلا واستولی عليه حنی 


سل علی نات کید تب [لی سواحل متا ھت ھا وت خاوية 





1. - يعلق صاحبا کتاب: Barberousse‏ عل is) oir e‏ على اللقب التشريفي الذي آرحته صاحب الخطوص 

بخيرالدّين وهو «باشاء قائلين: 

..أ٤أ‎ le ۵۱۵۴ Porte dans une note وز‎ nomination de Khair-ed-din خ‎ ۵ 

dignit¢ de Pacha û année ۱52۱, رمع‎ un erreur; Khair -ed-din fut nommé 

Pacha en 1534 eı 1۳۱۳۵۵ امع مع اد‎ il eut 0۳,۵ d'aller ravager ۱۲۱/۸۱18: , 0006, 
6٤ d'attaquer Tunis: vol: ١, p: 309, 


لأنّ خير الدّين نال لقب باشا عام 534ا ولعل هذا ما بتناسب مع الأحداث الوارد زکرھا بعد هذا المثوان والتي 
يمكن أن تكون حدثت بعد هذا التاريخ ٠‏ 
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على عروشهاء واستولی ہے نواحي صقلیة() على ثمانية عشر جفنا للكمّار 
فحمل الأسرى ج أجفانه وأمر بإحراق تلك الأجفان التي استولى مر 
سال التصاوی الأسورین عن اللعين أندري دوریا ین توجه۹ قأخبروه آزه 
2 نواحي موره 2 أربع وعشرين غلياطة2 وستة وعشرين مركيا كبارا. 
ثم إن خیرالدّین آقلع عن نواحي صقليّة وسافر إلى ناحية بروازن برسم 
لقاء أندري قلما أرسى ببروازن استبشر به اهلها لانهم کانوا خائفین من 
هجوم أندري دوریا عليهم ؛ وكان اللعين قد سمع بأنّ خيرالدين بے طبه 
بأربعين مركبا. فابتعد عن خیرالدین خوفا منه, وقد كانت عمارة آندري 
قد تبادلت التجارة بین أهل بروازن منذ ستة أيام؛ وعندما علم خيرالدين 
بفرار آندري آرسل خمسة وعشرین جفنا إلى الجزائر وسافر إلى حضرة 
السلطان 2 تسعة عشر جننا ؛ وکانت الأجفان التي سافرت إلى الجزاگر . 
صادفت سبعة أجفان للعدو من آهل نابل فاستولوا على اثنين منهم وف 
الباقون ضدخلوا إلى الجزاثر واستمز خيرالدّين مُسافرا إلى أن دخل وارین 
قصادف هنالك عمارۃ السلطان سلیمان فصنعوا بروزا عظیما من رمي 
المدافع كما هي عادة آهل البحر 2 ذلك فرحا بالقادمین علیهم, وخرجوا 
جميعا حتی وصلوا فارون ومن ثم كتب خیرالدین كتابا إلى السلطان يعلمه 
موه ويستأذنه ي القدوم على حضرته» فوجّه إليه السلطان كتايا 
يستحته ك القدوم عليه؛ فعند ذلك سافر خیرالدین من فارون, ولم يزل 
مسافرا حنى وصل إلى إسطنبول حضرة السلطان سليمان© وأرسى بها 





1. هي أكبر جزاثر البحر المتوسط وواقمة ب طرف إيطاليا وعاصمتھا مدينة بالرمو واحتلها المرب عدّة قرون 
ب أيام دولة بني الأغلب والفاطمیین بتونس لم استقلت وهي الآن تابعة لإيطاليا . 

2 نوع من الژو ارق البحرية التي يقال لها: 61:8 , 

3. یقول صاحب كتاب تاريخ الدولة المليّة: ...وب أوائل سنة 1533 استدعاه السلطان سليمان إلى الاستاند 
ليتفق معه على ما يلزم اتخاده من الاحتیاطات لصد هجمات الأمير ال آندري دوریا الجنوي أجير شارلکان 
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سيرة المجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزائر 





فار ہے جملة أجفانه الذين قدموا معه وأطلقوا المدافع كما هي العادة 2 ذلك 
ھا ول خيرالدين بین يدي حضرة السلطان وقبّل الأرض واقفا بين يديه. 

نه فأمر بأن يخلع عليه وعلى خواص أصحابه وعين لهم الجرايات الوافرة 

را۔ وأنزله بقصر من قصور الملك؛ وفوّض إليه النظر 2 دار الصناعة" وكان 
سم الوزير الأعظم إذاك ب مدينة حلب فسمع بقدوم خیرالدین على حضرة 
الیگلطان» وقد كانت أخبار غزواته وفتكاته بالكفار تصل إليه كل حين؛ 
فاشتاق الى لقائه. فوجه بکتاب إلى السلطان یلتمس ته أن وة اليه 


6 


. 


خیرالدین ليتبرّك برژیته(: , فآرسل السلطان قائلا إلى خیرالدین : “ان 
خادمنا د بحلب طلب ما الاجتماع بك هنالك فهل لك اعتراض على ذلك 


(n 


(۰ 


بو" فأجابه خیرالّین:؟ حیث ما يأمرني السلطان بانتوجه إلى أي 


of 
۴ 


| 

۳ 
5 3 53 22 

عبد من عبید حضرته یکون ذلك ؛ ثم ان السلطان جهزه بجمیع ما 


7 ۳ سا 


یحتاج إليه من خیل وسلاح ورجال يقومون بخدمته وسافر متوجها إلى 
حلب بعدما رکب البحر مدانيّة ومنها سافر 2 البر. 
تسا کربت إلى ناحية حلب وجّه رسولا كان معه من قبل السلطان إلى 


۱ الوزیر یعلمه بوصول خیرالدین؛ فاهترٌ الوزیر للقائه. وخرج الدیوان إليه 





فسافر ببعض المراكب ووصل القسطتطيتية بعد مش رالصدر الأعظم إبراهيم باشا محاربة العجم بقلیل فتابله 


الملك وأحسن وفادته وأمر بالاستعداد وانشاء المراكب الكافية لفتح إقليم تونس فاشتنل خیرالدین باشا طول 


الشتاء بانشاء الراکب». ص: 96 

1. دار الصناعة 2 اللتة العربية كانت تعني بالتحدید الکان 
الصطلح إلى كافة اللفات الأوروبیة تقریبا فصارت 16132803 أو ۸756۳2۱ وغيرها ج اللفات الأوروبية ٠‏ 

2. يقول شوفالييه: «... وطلب الوزیر الکبیر إبراهيم باشا الذي اشد من سلب كرا له من السلطان | 
مس سب ی 


يتعب راكبا حصانه ومتبوعا إلى حارة ابر اهیم و باحتفال 


الذي تصنم فيه السمن وقد دخل هذا 


يبعث له خيرالدين حتى 
التادمة ورجع القرصان الذي لا يكل ولا 
بهيج وقلده لقب بيلارباي الجزائر وبھڈ 
ووصل إلى هذه المدينة كتاب من السلطان يقضي 
بتعيين باي © منصب الباشا. أنظر تفاصيل أكثر 


:| الاقب بحق له أن يتصدر ال مجلس الذي يضم 
باعطاء قفطان وثلاثة دیول Fi‏ رفي زو 


×ص؛ 84 5۱, 
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ومعه الرّايات والطيول, ودخل إلى حلب سے بروز عظيم وأنزلوم يك بعض 
القصور المهيبة ة؛ ولا كان صباح تلك الليلة التي دخل فيها إلى حلب بت و 
الوزير أهل الدّيوان فطلعوا به إلى قلعة حلب ضحين شهد الوزير سلم عليه 
وتصافحا وأمره بالجلوس نم أوتي بالطعام فأکلواء وحين فرغ من الطعام 
نصب الديوان, وحين وقفوا لقراءة الأمر الذي وَرَدَ عليه من السلطان 
اوقت خیرالدین على يمينه, وحين فرغوا من الدیوان رجع خیرالڈین إلى 
محل نزولهء وی اليوم الثاني من وصول خيرالدين إلى حلب ورد قاصد 
من قبل السُلطان ومعه خلعة وأمرٌ مقتضاه أنّ خيرالدين وزير من وزراء 
السلطان ويليس الخلعة لأجل ذلك فانتصب الدّيوان الأعظم وألبسوه 
خلعة الوزارة وركب على فرس عظيم بسرج مرصّع بأنواع الیاقوت, وركابٌ 
من الم الخالص. ولجام مثله وألبس المجوزرة© وسار الريوان أمامه 
لین القتصير اعد لنزوله. ولا كان اليوم الثالث طلع خيرالدّين إلى القلعة 
وجلس بحذاء الوزير الأعظم الرجوع إلى إسطمبول فأذن له 2 ذلك 
جهّزه بجميع ما يحتاج إليه من آلات السفر وخرج من حَلب خروج الملك 
قدخل إلى مدينة قونية" وزار بها قبر الملا كار وذاد بها وليا آخر يقال 
أمير السلطان وختم عند قبره كلام الله ثم ِنّه سافر إلى مدينة برصه'" 
ومنها توجه إلى مدانية ومنها إلى اسطنبول ونزل بقصره المعروف به. ولا 
علم السلطان بقدومه احضر بین يديه فقبّل الأرض ووقف مع الوزراء ؛ 











, 85 ,84 ١ص هذا الأمر السلطاني أعلى من شان خیرالین إلى رتبة وزير .أنظر شوفالییه‎ ٠ ٦ 


یر ENS‏ مهن یچ سیر 
0 یز 


BI-Mudjéwzéré est ول ۸ ها‎ cérémonic des Pachas المجوزرة هي؛ ۲۸۵۳۲5 ەەل أن‎ - .2 1 
dignilaires; il se ۵نا جم( ادال‎ des autres en CC qu'il est ۷, cylindrique cl ۲٥۵۶۵۱۱۲ d'une 
. ذهي قلنسوة فخمة للتّميز والگانة‎ ٠ .mousline blanche. Histoire Je Barberousse, vol: 1, p: 309 0 
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5, Brousse, ville de I'Analollo proche قل‎ la mer +۱: ۸ ۰ 
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سيرةا گن الو ور ۱ 
ة الجاهد خيرالدين بربروس ‏ الجزاثر 


نّ السُلطان اشار إليه وإلى نائب الوزير الأعظم آن ‏ مف مرا اليه فقبّل 
ہت يده ومح الشُلطان على رأسه وجعل 2 عمامته سرهوجا!) 
من الذهب تنویها بشأنه؛ وخرج من عند السلطان إلى القصر الذي | 
ب اقل بای رد الستاعة ھا رسم له السلطان حتی کملت 
من الأجفان آربع وثمانون جفنا. فأمر السّلطان بالسّفر فسافر ج جملة 
تلك الأجفان إلى أرض بها قلعة من قلاع الرّوم يقال لها أرتبلة © وشرع بے 
قتالها والتّضييق على أهلها فلم يكن للروم بدفعهم طاقة ففروا من قلعتهم 
واستولى الغزاة على جميع ما فيها من مخلفات الروم(. ثم إن خیرالدین 
أقلع عن الجزيرة وانتهى به السّفر إلى جون هنالك؛ وكان وصوله إليه 
وت الژوال فأرسى به وأقام بقيّة يومه بذلك الجون فلمّا کان الضباح 
من ذلك راح مساقرا حثی انتهى به افر إلى قلعة من قلاع الروم فشرع 
< قتالها برا وبحرًا فاستولی الفزاة على أطرافها ولجأ الوم إلى داخلها 
شتد القتال بینهم وبين السلمین واستشهد جماعة من الا كتب ال 
۳ اُشهادة؛ وجدّ المسلمون 2 قتالهم. . فلا كان وقت العصر يسر الله 
لهم فتحها فدخلوها بسيوفهم عنوة واستولوا على جميع ما فیها من الروم؛ 
وكان عدد ما فیها من الوم سبعة آلاف وثمانمائة فأمر خیرالدین بحرق 
القلعة. 
۲ كان سي تلك الليلة أقلع عن ذلك الموضع مسافرا إلى ناحية 





1 سی منز 


2. هي 4 حوزة الیوئان وتسمی؛ 125۱/1۵ ء 
3, المقصود بالروم هنا الغریق . 

۸ يقصد هنا بالجون جز ور ۶ صذرية 
5 القصود بالجدورز هم الجٹویون تسبة إلى جئوة اللہ 


2 كان ہنعتھا الاسبان قبالة الجر اد در با بدبؤن) ء 
طاارة ,وحئوة مد م2 دة ددا يقال اوا قت 
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القلعة عشرة أجقان فاستولى عليها وأمر بإحراقها وإحراق القلعة وسار 

التصارى الذین على السواحل إلى جبل لهم منیع فتحصنوا فیه, وان 
خيرالدين 3 تلك البلاد تحريقا وتخریبا: ثم ذهب إلى ناحية نابر« 
فاستولى على بعض القلاع هنالك فكان جملة التصارى الذين استولی 
عليهم أحد عشر ألف آسیر ثم سافر إلى ناحية سردانیة فعاث أيضا د 
سواجلها تح ریا تخر ییا وأراذ لزجوع إلى الجزائر فلم يساعده الرّيع 
وساقه الريح إلى مرسى بنزرت من ناحية تونس فأرسى بها ولم یر أهل 
المدينة عمارة خيرالدّين التي أرست بتلك ت النواحي وصاروا هاربين لا يلو 
أحد منهم على أحد وتحصّنوا بالقلعة خوفا من هجوم العسكر عليهم, 

فأراد العامل على القلعة أن یف إلى تنس وجمع أسبابه وعياله وعزم على 
ذلك فلم يساعده آهل القلعة على الفرار منھا وقالوا له: :صر الله الستطان 
سليمان. فبعد جهد ما تخلص منهم إلى تونس بمفرده, فوصل إليها وقت 
صلاة الصبح وأعلم سلطانها الحفصي” بورود خیرالدین ورسوه على 





سنة 707 قبل اليملاد واستولى عليها الرومانيون سنة 322 قبل الميلاد وظلت تابعة لهم لحين سقوط الدولة 
الرومانية ثم تناوبتها أيدي قبائل المتبربرين المختلفة وأخيرا فتحها شارلان الفرنسي سنة 814 ميلادية 
واستقلت 2 القرن العاشر واتخذت التجارة مهنة وناقست جمهوریتی بيشة السما< الآن بيز والبندقية المسماة 
ان یسیو القرن الثالث عشر حاربت بيشة وتغلبت عليها ولاشت تجارتها وأخذت منها جزيرة کور سیکا 


ثم أعطاها ملوك الروم بالاستانة قريتي بيرة وغلطه ‏ ضواحي بيزنطة (القسطنطينية) ومدينة (كافا) 
بيلاد القر 


م ومدينة إزمير وغیرما ومن ثم وقدت المنافسة بينها وبين البنادقة بسبب السيادة على البحار 
وحاربتها وانتصرت عليها مرارا وبقیت سيدة البحار الشرقية 


إلى أواخر القرن الرابع ثم أخذت 4 التقهقر 
شينًا فشیٹا يسبب عدم انتظام 


آمورها الداخلية وتفرق كلمة أهلها ففقدت استقلالها وصارت تدخل تارة 2 
حمی إسبانيا وأخرى ا حمی فرنسا وطورا ترجع إلى استقلالھا إلى أن احتلها الفرنسیون سنه 1769 وشکلوها 
بهيئة جمهورية © السنة التالیة وبعد سقوط |براطورية نابلیون الأول 4 سنة 1815 ضمت إلى لومباردية 
وأخيرا عادت إلى إيطالياء انظر: تاريخ الدولة العلية, ص: 60 . 

أ. المقصود Naples‏ . 


2, ۰ ۰. 


3 قول ساب كناب تاريخ الدولة العلية «... و أوائل صیف سنة 1534 بعد ما سافر السلطان سليمان 


«۳. ۹ ۱ 178 





دولة 


دیة 





سيرة المجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


بنزرت؛ وأخبره بان أهل تلك الناحية دخلوا 4 طاعة السلطان سليمان 
سیت من ذلك ودهش وتشوّق أهل تونس لاستیلاء خیرالدین عليها !ا 
ان قد سلف من إحسانه إليهم ؛ ثم ان عسكر خیرالین استولوا على 
بنزرت. فلمًا سمع بذلك سلطان تونس فر .2 جملة خواصه وأتباعه إلى 
سرب طا وة العرب عداوة. وکان أهل الدينة كرهوا دولته لأنه كان 


٠‏ ظاوعا عسوفا فعند ذلك کتب أهل المدينة كتابا إلى خیرالدین يستحثونه 


ے القدوم عليهم؛ ویقولون 4 ذلك الكتاب تدارك الدینة قبل أن ینصب 
عسکرها من يُدافع عنهم من بعض بني حفص ؛ وعندما ورد عليه کتابهم 
سافر بعمارة إلى حلق الواد وأرسى به فعندما شاهده أهل الدينة خرجوا 
إلى لقائه جے عشرة آلاف من علمائهم ومشایخهم, ودخل الدينة وجلس 
عل مقر الملكة؛ وکان بقية العسكر الحفقصي اذا أمكنتهم الفرصة 
والسکك الخالية فأقني 
ے3 قتال خاف 


یقتلون عسکر خیرالدین؛ ویقتلونهم .2 الخاتل" 
من ذلك عسکر خیرالّین ووقع بینهم وبين عسکر الحفا 
منه أهل الدينة على آنفسهم فهربوا إلى جامع الزيتونة والی غیره من 
الجوامع وسائر الزوايا ؛ فعند ذلك ركب خيرالدين لإطفاء هذه الثائرة 


مباشرة بل عرج 2 طريقه 
اكبها وأهلها يدون احتلالها حتى لا یملع قصده الأصلي 
وموفتح تونس 4 أوائل ا آت لعزل السلطان مولاي حسن آخ : 
وكان الأمالى ناقمين عليه ليله لشارلكان ٠٠‏ : , أونهم أبو محمد عید الواحد بن أبي يكر 
۱ رہ 618 مجریة وخلفه ابنه زكريا یحیی و سنة 647 ملك 
بعده ابنه أبو عب 7 ۱ المؤمين واستمرت هذه إرمائزة مانكة على افلیم 
تونس إلى أن فتحها ۳ او ےمم 378 ةه د . عبد الله حمادي: 
دراسات 3 الأدب المغربي القدیم» ص؛ 
| , يأخذونهم على ور وما زازه عبارة بالمخاطة 
على حين غفلة أو على غرة ٠‏ 

2. نسبة إلى الحفصیین: 


. 96 
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وکف عسكره عن القتال؛ وكان جُملة ما قتل من عسکر خيرالدين ثمانون 
ومن شيعة الحفصيين أكثر من ثلاثمائة. وکان حين عزموا على القيام بعثوا 
إلى سلطانهم يستقدمونه ويستعجلونه ے الحركة فوصل إلى أحوازى<» 
ب طوائف من العرب عقب هذه الفتنة, تنكر ودخل إلى المدينة واجتمه 
بأشياعه وجعلوا يُدبّرون ہے استئصال خيرالدين وعسكره وبذلوا .2 ذلك 
الأموال الطائلة, فبدأ أهل الفساد يتسللون إليه من کل ناحية وینسلون إليه 
من كل حدب, ووعد كل من أعانه إن ظفرٌ بالمدينة بالنّوع.الدّي يجد معه 
الوت خير من الحياة: فأجتمع نه عدد كثير: وكان هذا الأمر آبرمه 2 ليلة 
واحدة وهي ليلة دخوله. 

فلمًا كان صباحها قصد بمن اجتمع معه القصبة ويها خیرالڈین وعسكره 
وخرجوا إليه من القصبة ووقع بينهم قتال ظهر فيه عجز جماعة السلطان 
الحفصي وتبين الفشل بينهم فأخذوا بذ الانسلالِ, ولا علم العسكر ذلك لك 
فيهم تكالبوا عليهم وجدو قتالهم حتّى انھزموا بين أيديهم فتبعوهم 
يقتلونهم 3 كل طریق, فلمّا اشتدٌ شتد فيهم القتل نادوا بطاعة السلطان سليمان 
وطلبوا الأمان من خيرالدّين واستقرٌ على سرير مُلكه©. 

وأمّا السلطان الحفصي فَإنه ذهب إلى حال سبيله إلى طوائف العرب. 
وأمّا أهل الدينة فَإِنّهم وطتوا أنفسهم على طاعة خيرالدّين واشتغلوا 
ببيعهم وشراتهم. + ثم إن خیزائڈیع وه إلى أشياخ العرب بخلعه وكتب 
إليهم يقول لهم: منوت منكم بيده سلطان تنس وأمسكه وأتى به له 
ثلاثون ألف دینار, ومن آواه وأخقاه فسيرى ما يحل به من الانتقام ”. وبال 
ب الوعد والوعيد. فلمّا وصلت كتبه إلى أشياخ العرب كتبوا إليه یقولون:“ 


1. الحوز هو الضاحية وأحواز المدينة ضواحيها . 
كان ذلك ہے 22 آوت 1534 . 


10 








ان الملوك من بنيٰ حفص كانت لنا عليهم عائدات وجرايات نأخذها منھم 
وکان ذلك قد تقرر بین أسلافنا وآسلافهم فإن آلتزمت لنا بها فنحن 





- ۱ 1 ۔ 1 
يرة المجاهد خیرالدین بربروس ‏ الجزائر 


نخدمك ٠”‏ فکتب إليهم خیرالدین یقول: ”آنا أجري لكم القانون الذي 
لكم بشرط أن لا يقع منكم ضرار على الرّعية وآن تشتوا اال 
وأمرهم أن يبعثوا إليه بالات التي بأيديهم لينظر فيها كم أخذوا.وكم 
بقي لھم؛ وينظر انقذر لكل واخد منهم فان جميع ذلك مكتويا عندهم 
بطابع المخزن. فامتثلوا لأمر خيرالدّين ورحلوا إلى الصحراء ويعثوا 
بدفاترهم إليه فوجدهم قد قبضوا الال المقدّر الیهم 2 تلك السنة فکتب 
إليهم: «انّه إذا كان فصل الرّبيع دموا إليه ليأخذوا مهم المقدّر لكل 
راسد من الأشياخ تعکر بحاله من ا مال الذي يأخذه ‏ فصل الربيع 
وختم عليها بخاتمه»» ورَضي الأشّياخ بذلك.ثمٌ إن خیرالدین بعث إلى 
زائيه بالجزائر© أن وجه له ثلاثمائة مقاتل من العسكر وأربعمائة من 
الفرسان. فلمًا وصله الكتاب امتثل للأمر وجهّز إليه جميع ما طلبه. 

تا ولي إلى خيرالدّين ورّعهم على الرّعية ية استخراج ما عليھم 
0د 0ں 8ه مشش 
ذلك الوطن وحمدوا دولة خيرالدين واغتبطوا فيها. وأخذ خيرالدين 2 
تجهیز هدیا لوه يتوه بها إلى السلطان الأعظم سليمان خان لیحیطه. 
فطاق الحصر من جملتها ثمانون عُلاما من التصارى فوصلت الهدية إلى 
الحطيرة وکان السلطان غائبا عنها ے محاربة فازل باش. 





بح سي 


1. - تذكرة أو تسكرة كما تقول العامة 


Teshéré (turc) du mot Zikr quî veut dire mention, 6۰ billet. voire Histoire عل‎ 


Barberousse .‏ 
2. خسن آغا . 

3. الفرحة والرضا ء. والهناء ولا يزال يستعمل هذا التعبیر بتوئس 
أنه على أحسن ما يرام (بمافية) وتعئي العافیة بتونس «الثار» . 


إلى یوما هذا ليؤكد من خلاله الإئسان 


ee 
3 
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وکان سلطان تونس داخل أشياخ العرب ك القیام على خيرالرين 
ووعدهم على ذلك ومناهم ؛ وكان هؤلاء الأشياخ لا یستقرون على ماد 
ملك فأجابوه إلى ذلك واجتمعوا بالقيروان!» فسمع بذلك خيرالدين فك 
إليهم كتابا يقول فيه: ”من كان منكم 2 طاعة السلطان سليمان فليُفارق 
هذا الجمع وليتجه إلى بيتناء ومن أبى إلا التّمادي على شقائه فهو آبصر 
بنفسه . وأخذ خیرالدّین 2 الحركة إلى العرب وسلطانهم. 
ومن جملة الغرائب التي تحكى عنه بے هذه الحركة أنه جعل للحركة 
التي تحمل الدافع صاریا لكل واحد منها أوحبلا وشراعا منصوبا فكانت 
العجالة تسیر بالرّيح كما يسير الرکب ب البحر وهذا من غرائب ما 
یحکی من هندسة هذا الملك© !. و توغل 2 السّفْر اعترضه سلطان تونس 
بعربه وتصدُوا لقتاله؛ ولا رأى العرب مسیر هذه العجلة تعجّبوا من ذلك 
غاية العجب؛ وعلموا أنّ ذلك الأمر لا يهتم إليه أحد. فشرع خیرالدّین 





1. القیروان تسمية فارسية وتعني المعسكر وهي مدينة تمع 2 الجنوب التونسي, وقد أختطها الفاتح عقبة 
بن نافع عام50 هجرية واشتهرت بمسجدها الجامع الذي ظل منارة علم وعرفان ویقول صاحب کتاب معالم 
الإيمان الدبّاغ: «... وقد اتفق لعقبة بن نافع الفهري, رحمه الله حين وضع القيروان كرامات وإجابات مشهورة 
منها ما رواه علماء أهل التاريخ أنّ عقبة؛ رضي الله عنه. لما غزا إفريقياة بے زمن معاوية بن أبي سفیان وذلك 
سنة 50 هجرية وفتل من كان بها من الروم وأصناف البربر والأفارقة, قال لأصحابه: إِنّ إفريقية إذا دخلها 
يكون عز الاسلام إلى آخر الدهر. واختلف ب لفة المرب ب4 لفظ القیروان؛ فقيل هي موضع اجتماع الجیش 
والفاس, وقيل محط أثقال الجیش, وقيل هي الجيش نفسه .. أنظر كتاب معالم الایمان بك معرفة أهل القيروان 
للدباغ, تحقیق |براهیم شبوح:, نشر مكتبة الخانچي, مصر 1968 ا جزء آول, ص: 8. 
2 مل کل من مؤلفي کتاب: 6 Histoire de‏ قائلين: 
-06۲ع Ce fait qui n’a rien d’improbable, ct qui peint ù merveille le caractère de corsaire‏ 
royant sur terre, parait d’ autant plus curieux, qu’ il ۵ lUancienneté d’une invention’‏ 
que une cherche ۵ explquer en France depuis quelques années, et qui ne sest pas‏ 
montrée sans succées dans quelques circonstances Nous croyons quil ne faut pas voir‏ 
dans la pensée de Kkair-ed-din un moyen de faire marcher son artillerie mais seulement‏ 
فا d'accélerer 10 movement sans donner trop‏ ۸ ۳۵۲6 اء d'aider ۵ sa marche,‏ 


tigue aux homes ou aux chevaux. Au surplus, son moyen analogue est employêé en chine 
depuis longlemps pour le {transport ,„.. Vol: 1 م‎ 323-324. 
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سيرة المجاهد خيرالدي* 
جاهد خيرالدين بربروس يي الجزائر 


و قتالهم وأوصل الرّمي إليهم بالمدافع والعرب لا خبرة لهم ذا القتا 
ب # خبرة لهم بهذا القتال 


ےج ٠ lai‏ اا کچ 5 
فرأوا من ذلك ما طاشت به عقولهم خوفا وزعبا فانهزموا وسلطا: 
۱ نوم 


معهم ودجع الأشياخ لطاعة خیرالدّین وكتبوا إليه يلتمسون منه او 
هلا تا( ) 9» سياسة ذلك وكتب إليهم كتابا بالأمان فعند ذلك ما إن 
بخ تست قدم إليه جمیع الأشياخ وبايعوه ببیعة صدق ولا 7 
محبّة لأنّ محيّته دخلت ےا قلويهم اضطرارا نَا ا سن عق زرده 
شرع خيرالدّين إلى تونس واستقرٌ بها. وا كان السلطان سلیمان مشتفلا 
بحصار العجم بتبريز© كما تقدّم, أنتهز طاغية إسبانيا© الفرصة وعزم 
على السّير إلى إقليم الوم بجملة عمارته للاستيلاء على تلك السواحل؛ 
وکان 22 عسکره عشرين ألف مُقاتل؛ فلمّا سمع سلطان تونس بما عزم 
ی الراغية کتب إليه كتابا یقول فيه: «إن رایس الترك بریروس ظلمني 
وأخذ مملكة أبائي وأجدادي من يدي وكان الحامل له على ذلك ما ل 


ما بيني وبينك من الصداقه والموالاة, فالجوابٌ عليك أيّها الملك أن تعین 


بهذا العسكر الذي معكَ على رد ملكتي وإخراج هذا الرّجل منهاء إن معي 


ا حت 


1 بياض 4 الخطوط يدل على 


سقوط نصف کلمة: الخطوط: ص: 85 ۰ 


اسلمون 4 أيامهما من الأندلس بے 


والدته خوانة الجنونة ابنة فر 
ت جدّه لأبيه الامیراطور مکسملیان وقضی یامه 2 محاربة 
الشهیره 


إلى محارية الفرنسیین وحاصر مدينة میتز 
البحر العشماني | لشهیر ببربروس وقصد 


فرنسوا الأول ملك فرنسا وبعد موت 
تستائت الا اہ اشطر أخیرا 3 سنة 1547 أن يمنحهم 
قیلیب 


بدون أن يتمكن من فتحها سنة 1552 وحارب خير 
الاستيلاء على مدينة الجزاثر فلم يفلح واضطهد البرو 

6 سم ا ملك فتنازل عن ملك إسبانيا لابنه قيلي 

2 التي تعرف باسم عاونالا Monasterio de‏ الواقع 


الدّین باشا أمير 


الحرية الدينية بعد أن حاربوه وانتصروا عليه. و2 سنة 


الثاني وعن ألمانيا لأخيه فردينائد واعتزل ئ أحد الأدير 


بمنطقة کرات و ری ے امنبانی) )إلى أن قضشی تعره عام 1558. أنظر؛ 
Vera Zuniga, Juan Antonio’ Carlos 1 Madrid, 1949‏ 
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سيرة اجاهد خيرالدين بريروس ۓ الجزائر 


من العسکر ما قدره‌ستون آلفا فأحاصرها آنا برا وتحاصرها آنت بحرا فان 
استولینا علیها تکون البلاد لك وأنا أكون مثل النائب عنك فیها.,0) 

ما وصل کتابه إلى الطاغية جمع كبراء دولته واستشارهم فیما بعٹ به 
سلطان توتس, فأشاروا عليه بتعجیل نصرته والأهوض إلى إعانته. وقالوا 
له أيّھا الملك: نعم كلامه حقّ وبربروس ما خلعه الا لأجلك, والماعد 
مملكة آبائه وأجداده. وقد ظلمه وأخرجه عنها. والملوك ینتصر سکیا 
سک قاس رتا آیها الملك: فعندما يقع الاستيلاء عليها يذهب بنا اللاك 
حيث ما آراد من البلاد ؛ فعند ذلك ثنى عزمه إلى قصد البلاد التونسية© 
واسققلاس ًا مع ید القن وات الڈھوڈ السو ويا 3 و 
إلى أن يدبّر الأمر 2 كيفية إخراجها من يده كلية. فأجابه الطاغية 
بآنهم متوجّهين إلى تونس يذ أخذ ثأره من خيرالدّين وأمره بالاستعداد 
لحصارها برّاء وسافر الطاغية© بنفسه .2 هذه العمارة فلمًا رَسٌی بحلق 





1۔ يلاحظ من خلال خطاب السلطان الحفصي مدی تعلقه بشاركان الإسباني وكراهيته لخیرالدین وللأتراك. 
2. يقول صاحب كتاب: تاريخ الدولة الملیة: «... ولا وصل الامبراطور شارلكان خبر ستوط تونس ‏ يد 
خیرالامق اید مع رهبنة التڈیس يوحنا الأورشليمي التي نزلت بجزيرة مالطا بعد فتح جزيرة رودس على 
استرجاع تونس وإعادة مولاي حسن إلى تحت ملكه وجمّز عمارة قويّة قادها هو بنفسه ونزل مع أشراف إسبانيا 
من ثفر برشلونة 2 29 مایو 1533 ووصل إلى حلق الوادي 2 16 يونيو وحاصرها هي ومدينة تونس مدّة شهر 
تحریبا وفتحها 2 14 يوليو واستولی على ما بتلعتها وثفرها من المداذع والراکب, وٍ2 21 یولیو دخلت جیوش 
شارلکان المدينة وصزح لهم بنهبها فتتلوا ونهبوا وستوا وارتکبوا كلّ آنواع المحرّمات وهدموا الساجد وحرتوا 
ومزقوا أغلب الکتب النفيسة و أل أغسطس دخلها شارلکان ... و ثمائیة أغسطس آمضیت معاهدة بين 
شارلکان ومولاي حسن الذي أعيد إلى ملكه تتضي با خلاء سبیل الأرقاء المسيحيين والاباحة لجمیع السیحیین 
بالاستیحلان ب إقليم تونس وإقامة شماثرهم بدون معارضة وأن يتنازل لشارلکان عن مدن بونة (عثابة) 
وبتزرت وحلق الوادي وان يدقع له مبلخ اي عفر الف دوکا مصاریف الحرب وان يقدّم له سثويا اثني عشر 
حصانا وقدرها الهارة العربية علامة امتنانه بشرط أنه لو خالف إحدى هذه الشروط یدفع مرّۃ خمسین الف 
دوکا و الثانية مائة الف وب الثالثة يستحل حقه يغ ا للك ...» ص:97-96 , 
3. یقول شوطالييه :۰ ... كما انْ الإمبراطور ننسه کان على راس الحملة, وقد تواجد أمام تونس 412 سفينة 
كبيرة و27.000 رجل ؛ انه بالنسبة له عدد ضخم ل منحلتة سکانية ملتسمة بسبب الحروب الداخلية وستحلت 
لونس لا يد الإسبان ب شهر جويلية سنة 1535. ص: 85 , 
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سيرة الجاهد خیرالذین بریروس 2 الجزاٹر 


إروادي بقرب برج يقال له برج العیون!'' فلم ير ااسلطاق الحفصی آفرا 
سپ مین ذلك وقال:" هل قدم هذا ال جل وذهب آم لم يقدم أصلاة ؛ 
دم شرع ے إنزال الآلات الحربية وأنزل عسکره إلى البر؛ فعند ذلك خندق 
آمل ذلك البرٌ عليهم ووجهوا إلى خیرالدین رُسلهم يُعلمونة ب 
عشر ألف مقاتل. خلعا 


وصول عمارة 


التصارى؛ فخرج خيرالدّين إلى قتالهم 2 اثني 
وشرعوا ۓ قتال الرّوم ؛ فكان بينهم ختال 
إلى ساحل البحر فتبەهم اسر فا 
کادوا أن يخالطوهم ردتهم المدافع من السّفن فتأخروا عنهم. وصنع 

عا آرادوا 


ی ع وھ 
التصارى برجا من الخشب وأدنوهُ من البرج فردهم اوق 


ا إلى الب تحيّز إليه أهله 
عظيم تراجع النّصاری هي آخرہ 


به وأبطلوا حيلتهم 2 ذلك ؛ وكان المسلمؤن خندقوا على بعض الحصون 
المقارية لهذا الحصن وتصيوا على حاقة الخندق الموالي إلى الحصن جملة 


من الدافع جعلوا فرھا قطعا من السلاسل وقطعا من الحديد» وجملة من 
البناء الواقي. فلمّاً قرب النّےاری من ذلك الحصن رمی عليهم السلمون 
جملة القتلی منهم ستة الاق سوی 
من آنقطعت يداه أو رجلاه. وأمّا السلمون فإنهم رَخلوا بارس التصاری 
المتارس 2 بعض تلك المرّات من دخولهم حتی 


بتلك الدافع فتمرّقت أشلاؤهم ؛ فكان 


ثلاث مرّات وقطعوا رايس 
إلى بلاده متوجها إلى 


وصلوا إلى أخبية سلطانهم فلما علم 
عل متوسة) تجاه الحصن مائة 


3 پا + ے۔ ھا ر 7- 
0 فاته 2 اقرب مد ۰۵ صب 


سے ہے سي 
[, - یتول صاحبا کتاب: Barberousse‏ عل ¢ 
لام SOurses; ۵ Celle forteresse si‏ 


وا Tunis, forme‏ ۵ عم quoi‏ و6۱۱0 نل ۷ 
7 : با 


: ) (عن برج المیون‎ "stoi 
Cn ۱۵۲۵ ٦۵ای‎ Jeg 
qui place û مانن"‎ 
96 de celte plice, Vol: 


Bourdj-ul-oiGun ۷۷۱ dire 
03ا59‎ le norm de دا‎ Goulette, 
principale défen 


هذا غير ضحيح فبرج العیون لیس كلمة تركية ۰3 
2, كلمة غير مذهومة وجاءت بے الخطوط هكذاء المخطوط. ص؛ ۰/40 


ےپ یج شل سر 


اساجوسی جب رجہ 





1586 «۰ 


وثلائین يومّاء فعند تمام هذه المدّة تقدّم الی البرج بجملة مداذىه وعطل ' 
کی امین مد نهم فلم يقدروا على المي بها عند ذلك ر سم 
من ذلك الحصن واستولى عليه عدوٌ الین وانحاز خیرالدّین وعسکرہ 
إلى المدينة. 
ون سمع سلطان تونس باستيلا ای على هذا الحصن قدم؛ 

رفظ مرن یله وشا وضل یه قبل يده" على ما زعموا و سر 
على جبهته فرّق له الطاغية وأشفق بحاله. ونا آنعاز خیرالدّین إلى 
لدينة رآ أهلها ما حل بهم من هذه هی وقع بينهم اضطراب کنر 
فبعضهم تمسّك بطاعة خيرالدين, وبعضهم جنح إلى طاعة انتصاری, 
فبعث خيرالدّين إلى كبار المدينة وأشياخها فلا حضروا ین تیم 
استشارهم ‏ أمر الصاری وقال لهم“ كيف يكون العمل ؟ ان التّصارى 
2 قوّة زائدة وأنتهم لأمراء من سائر بلادهم والسلمون قد ضعمُوا عن 
قتالهم؛ فما ترون هل تصالحهم أم نستمر بذ قتالهم۹" فأكثروا الكلام 
ج ذلك وجعل كل واحد يتكلم ہما ظهر له ؛ انا علم خيرالدين ماهم فبه 

من الاختلاف قال ” آنا أذهب وأقاتل بمن معي من السكر“ - فقالوا ای“ 
يها الأمير انا لا نتخلف عزك. 1 يل تقائل دم یبا ۰ فاجتمع من أهل 
البلاد تسعة آلاف وتسعمائة. و من العسكر سید آلاف وأربع مائة؛ وخرج 





1. صفة الطاغية التي يردّدها باستمرار صاحب هذا المخطوط أزعجت كثيرا مؤلفا كتاب تاريخ باربروس. 
والطاغية المتصود هنا هو شارلکان أو کارلوس الخامس وهو: 
«Carlos 1 de Espana, fue emperador del sacro Imperio Romano gérmanico‏ 
con el nombre de Carlos V )1519- 1556) y rey de Espana como Carlos 1)1516-‏ 
el primero que unio en su persona a las coronas de Castilla ۷ Aragon.‏ ,)1556 
mantuvo guerras con Francia, a la vez que CON los‏ لإ Heredo los Paises Bajos‏ 
de,‏ ۸۵۱۵۱0 د movimientos comuneros de Castilla. Véase M Vera Zuniga,‏ 
Carlos ۱, Madrid, 9 !‏ 


تی مظیرا من مظاهر شعف الإمارات الإساامية آنذاك سوا ون أو پتلمسان أو بالفرب الأقصی . .. 








يرة المجاهد خیرالڈین بربروس 3 الجزائر 


الجميع إلى القتال ؛ فكان اللّقاء بينهم وبين التصارى. بے هذا اليوم ورد 
ربہر الین الدد من الجزائر احتوى على عدد يسير من المرب والترك. 
وشرع خيرالدّين 2 قتال النصارى وعرف ذلك اليوم أكثر من مائة ألف 
زنظرون إلى قتال خيرالدّين مع النصاری, فلمًا رأوا العزيمة كادت تقدم 
على الكمّار دخلوا بے عسکر خیرالدین مموّهين بإعانتهم ؛ ثم شم انهزموا بين 
5 الكُمّار لينهزم بانهزامهم السکر, فرذهم خيرالدين عن الهزيمة 
فلم يقدر على ذلك وحصلت از و عظيمة يما شل مرب 
إلى سُفنهم 2 توجیه السکر واستمر القتال بينهم» فظهر 2 العدو 
التققل رتراجعوا غن , المسلمين إلى سَاحل البحر ؛ فعند ذلك قوي السلمون 
علیهم واجتهدوا بے فتالهم 13 الجأ وهم إلى البحرء وآرادوا الهجوم 
عليهم فردّتهم عنهم مدافع السفن ؛ ؛ فعند ذلك رجع خیرالدین إلى تونس 
وقکل إلى القصبة وبقي عسكره خارج المدينة وبقي الكمّار وقد ظهر 
منهم المال ووقع فيهم مرض كثير فعزموا على الرّجوع إلى بلادھم؛ ووصل 
ووصله خبر آخر بإنهم قدموا إلى المديئة؛ فخرج 
سمع 2 الدینه تنطا وأصواتا عالية تقول 


الدینه ظهر لأهلها آزه خارج فار 
الدینه 


الخبر الى خیرالدین: 
یسکره الیهم؛ , وعندما خرج 


إن سیب ذلك آن ٤‏ خیرالدین لا خرج من 


قش , التضادىة وأسلم الدینه إليهم فخرجوا فارين بأنفسهم من 


ما خاوية على عروشها 5 فرجع خيرالدين الیها 2 بعض خاصته 


وتركو 
وعندما دخلها رأف ازتصاری قد آغلقوا اا من آبوابها کا کا" 


التصارى , وظنهم من نصارى العدوّ؟ وكان أولئك 


يا تا من أين هؤلاء 
ألما 


ال اری من الاسرق الذين دحت حوطته؛ وكان عددهم 5 عشر 
کما تقدم :وسيب ذلك أن الأسرى نا رآوا المديثة قد خلت من أهلهاء وأنه 


ا . شیرة المجاهد خیرالڈین بريروس ‏ الجزائر 


٢‏ . لامانع يمنغهم ثاروا وأحکموا قبضتهم عليها. . فلما دخل عليهم خيرالري. 
و اد سیف بهم.فرجع كثير منهم إلى محبسه؛ وبقي بعضهم و 
م العضدة وغلقوا عليهم الباب الداخلي.فلمًا وصل إليها خيرالدين وجر 

۱ زاب فقوم ونم يكن معه من العسکر سوی مائتين. ٠‏ فلمًا رأى 
ذلك ذهب 2 إثر آهلها لیردهم الیها ؛ وکان السلطان الحفصي بنواحی 
ابد اتا من الخیل, ' فقصد أهل الدینة ناحية من غير قصّد 
فأدركهم خیرالدین وجعل یردهم على الدينة ویوبٔخھم على الفرار وف 
. من صاحب تونس إذ يدفعهم. . ونا أرجع خیرالدین من خرج من المدينة 
الیها ذهب بعض الأشقياء الی الاخ ة وا خرن پان خیرالدین قد فر منها 
فارتا ب 2 خبره ثم قدم إليه بمض النّصاری التجّار بالمدينة فآخبروه 

٠ 0‏ بفراره آیضا: فعند ذلك تحرّك التّصاری بجیوشهم إلى المدينة ولقیه 

5ھ مستبشرین بقدومه فأغار عليهم جيشه فأوقعوا بهم وقتل منهم 

خلقًا کثیراء وقال:" إني لا آمن هؤلاء القوم, ولا أثق بمخالطتهم ()۵) الله 
لخیرالدین منهم حيث جروا الهزيمة على عسکره كما قدّمنا. 

ودخل الطاغية إلى مدينة تونس واستولى على قصبتها وأّانَ أهلها 

بالطاعة©. فذهب عند ذلك خیرالڈین ومن معه من عسكره إلى بلاد 

العتاب فدخلها بعد خمسة أيام من هذه الواقعة.وكان بها خمسة 





1 یا میج ؛ الخطوط, ص:89 . 

٠ 2 ۳ ۱‏ یقول این دینار بے کتابه الوذ ۰ ٠‏ و تلك الأيام أهين السجد الأعظم ونهبت خزائن الکتب التي 
' به؛ ودیست بارجل الکفرة معالم داز وتفرق ما جم فیها من دواوین العلوم؛ وتبدذدت ب2 الشوارع حتی 
قیل أن المارمن شرقي الجامع خيث النواوریین الآن إِنْما يمر على الکتب المطروحة هناك؛ وضربت النواقیس 
۱ ب الحضرة ...» أنظر د. عبد الله حمادي: دراسات الأدب الفربي القديم؛ نشر دار البعث يقسنطينة / 

۱ . 109 ,108 الجزائر. ۰1986 ص:‎ ٠ 

3ق اماق كبر دين و إلى مدينة عثابهة به انتی تعرف أيضا باسم بونة والتي تقع 2 الساحل الشرقی 
۱ من بلاد الجزائر , ١‏ 
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سير الجاهد خیرالذین ۱ 7 
ين بربروس 2 الجزاثر 











حفنا من اجفانه: فسمع به الطاغية فوجه ! ,ون 83 


یرالڈین مشر ؟ 
صهم یۓ الاستيلاء عليها فلمًا قربوا بلاد العناب نصب خیرالدین المدافع للرّمي 
او مزيهم؛ فمنعهم من الوصول إلى أجفانه؛ فرجعوا إلى حال سبيلهم. قاراد 
لما رأى الطاغية أن يوجه العمارة إلى بلاد الاب تم توقف عن ذلك فة من 
بنواحي خیرالدین. ۱ 
سے رجوع خيرالذين إلى بلاد الجزائر 
المدينة ' وعندنا ہے سے سا ببلاد بونة ركب البحر إلى الجزائر؛ 
گت ذلا وصلها واستقر بدار إمارتها جعل أهل المدينة يدخلون إليه أفواجا 
شروب افواجا مُسلّمين عليه ومُستبشرين بقدومه ؛ وکانت له منزلة عظيمة 2 
ا واه ع وکانت أجفان الجزاثر قبل قدوم خیرالدین تسعة آجفان؛ وحين 
وخ نی يها انشآ ثمانية أجفان, وعدد أجفانه التي قدم فيها خمسة عشر 
)١‏ لاہ ارس , فرکب البحر مُسافرا 4 هذه الأجفان 
سم الفزو( .لتا قرب من ناحية موق ی على اج ہے 
آهلها فسمع أصوات المدافع من مدينة ميورقة حتی تراءى كالرّعد العاصف» . 
) بلاد ذهب به الفکر کل مذھب وكذلك جماعة القزاة ' ؛ يُقال اما فعلوا هذا 
یرس فرحًا باستیلائهم على تونس, ویعضهم یقول |نما کرای اگل ارام سک 
البرتفالیین بها حين انمصلوا من اعانة الطاغية والعودة إلى بلادهع» 
یں اا وبعضهم یقول قير ذلك.؟ وأمّا سبب ذلك .2 الحقيقة آن أهل ميورقة . ۱ 
۱ طال عليهم ام وصول الخبر من ایب ج ۳ 


أن یمود إلى 





1. یقول شوفالییه » ... و نهاية سنة 1535 تم |مادة بناء الأسطول واستطلع خیرالدین 
البحر على رأس 2 سفيئة مدفوعا يفوت الجديةة ( اليس هو ع الا ی 
على البحر المتوسط. ص:86 . ۱ 
2 جزيرة عرض التوسظ قبالة سوا حل اسہائھا الشرقية سبق 


کاہودان باشا تج 1 ره من 


و التمر یم 5 








7+[ ة المجاهد خیرالدین بربروس به الجزائر 


تونس, فكثر الإرجاف فيهم واضطرب رأيهم وصاروا لا يسمعون للوالي بها 
قولاً ولا يمتثلون لأمره» فعند ذلك استعمل اللعين حيلة وأشاع أن طاغيتهم 
دخل قوسن وتمکن من بربروس وها هوقد بعثه إلينا لنحرقه. قنصب أريعة 
من الصّواري وجعل على كل صارية ( ) "من زينة ؛ وكان عنده أحد الزرّاع 
ا فصوروا صورة خيرالدّين .2 جلد آویقاربه وحبس |یاه بحیث أن کل 
مخ نظروال یرتاب فيه آنه خيرالديق ! والتصاری لهم قدرة على التصوير 
واظهار آنواع التشکیل2 وألبسوه ثوبا آسود وعمموه بعمامة سوداء( وأوثقوه 
بالقیود والأغلال وَلقَوه بين تلك الصّواري وأمر بالنداء 2 نواحي ميورقة: 
من أراد الفرجة على إحراق بربروس فليأتي إلى میورّقةا“ , فقدم النصارى 
أفواجا أفواجا حتى ضاق بهم المكان؛ وكان هنالك قدر ثلاثمائة أسير 
من التّرك فأحضروهم وقالوا لهم: " آنظروا إلى سلطانکم ما نفعل بده“ 
وموهوا علیهم بتلك الصورة فاعتقدوا صحة ذلك وجعلوا یبکون وینظرون 
إليه ویقولون:" كنا ننتظرك لخلاصنا وبك رقابنا مما نحن فیه, فها نحن 
نراك الآن على مثل هذه الحالة فان لله وان إليه راجعون ؛ ثم انهم 
آضرموا النار 2 تلك الرفات فاشتد لهيبها. واحترق النصراني الموّه به 
واعتقد التُصارى لفباوة عقلهم أن ذلك حمًا. 

وما حيزالدين فائه ا أقلع عن المرسى الذي كان بها لقي أجفانا 
للطاغية فيهم بعض الأسرى من أهل تونس, كان وجّه بهم إلى بلاده. 
1. كلمة غير مفهومة (داقا) ویبدو أنْ الأصح هي «دمية» ۳ الملخطوط. ص:90 . 
2. التفاتة ذكيّة من صاحب الخطوط يقرٌّ من خلالها بالخصوصية الفنية التي تميّر بها الأوروبیون 2 عالم 
الفنون التشكيلية . ۱ 
3. یظر أنّْ خيرالدين بربروس کان يتعمّم بعمامة سوداء مع لباس أسود ولحية صهباء . 


4. هكذا استطاع حاكم ميورقة أن يخرج على السكان بهذه الحيلة ليقطع الشك باليقين كما يقال ويطمئن 
العامة بالخبر السعید الذي يرجوه كافة المسيحيين وهو قتل برباروس . 





۲۳ ۵ ۳۹ 


انا 


ذه 


عالم 


ْ "با متولی علیهم خیرالدین؛ 





سيرة المجافد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


ینید السلسن مما کانوا فيه وجعل القيود 
التي کانت 2 آرجلهم علی آرجل النصارى وأحرق الأجفان واستمر 
٠‏ مُسافرا إلى ناحية ميورقة. 

دخول خيرالدين برط- -ماؤون واستیلانه 

على الحصن الذي فيه 
هنالك ےھجت برط- مین تجتمع فیه سار 

رن کبیر الشاحل يسع نحو الخمسه اه 
يريسع السو قا أجاد ؛ وحین 


ایی 


اق ظفل المرسى 


ورد 
ظھرت لھما رنب واه لرا لکن یران 
لم يطلبهما؛ , وآمر جماعة الفزاة أن ینز رنزعوا عمائمهم من على رقوسهم 
تمويها على گے ارس بذلك. ودخل إلى ذلك الرسی 2 جملة آجفانهم؛ 
فحين دخلها اعتقده أهلها أنه أندري (© ۸0۳۵ فنزلوا إلى ساحل الیحر 
لأجل البيع والشراء مع أهل العمارة ا وقد کان خیرالدیب أنزل عسكره 
ن إلى نزول آهل 


الأجفان إليهم إذ هجم عليهم جماعة الفزاة من خلفهم وشدُوا وثافهم 


وحملوهم إلى الأجفان ؛ ولا رأى الجفنان اللذان هربا من خیرالدین أنه 


التي لا تدخلها | إلا أجفان التضبارف ,ولا تقدر أجفان 


دخل إلى تلك المرسى 
خول اعتقدوا أنه أندري 0 فدخلا على إثرة 


السلمین أن تطيق الد 
وأرسيا. 


|. هواسم ی تقال 7ھ : -Mahon‏ و 
2. یکتب صاحب المخطوط « «البر طغيز » ويعني 


الترصان الجنوي وأجير شارلكان 


البرتفاليين. 


3 المتصود أندري دوريا . 


1] 


پچسے 


سبرۃ المجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


3۹ علیهم خيرالدّين؛ فأنقذ السلمین هما کانوا فيه وجل القیود 
التي كانت 2 آرجلهم علی آرجل النصاری وأحرق الأجفان واستمر 
افرا إلى ناحية ميورقة. 

دخول خيرالذين برط-ماؤون واستيلانه 

على الحصن الذي فيه 

وکان هنالك بعض الراسي يقال لها برط۔ماؤون!'' تجتمع فيه سائر 
أجفان التصارق لأنه مرسی ۳۹1 كبير السّاحل يسع نحو الخمسماتة 
من الأجفان وباب الرسی صغير لا يسع 2 الدخول إلا ثلاثة اع ویک 
ورد خيرالدين على هذه الرسی كان خارجها جفنان للبرتغالیین''' فحين 
ظهرت لهما عمارة خير الدّين نصب شراعيهما على الفرار: لكن خیرالدین 
لم بطلبهما. وأمر جماعة الفزاة أن ينزعوا عمائمهم من على رووس“ 
۳ على النصاری بلك ودخل إلى ذلك المرسى 2 جملة اجفانھم: 
فحین دخلها اعدم آهلها أنه آتدری( ۸006 فنزلوا الى ساحل البحر 
لأجل البیع والشرا- مع اهل العمارة ؛ وقد ی وات 
وركنهم 2 بعض المواضع هناك, قبينما لتصاری یتشوفون إلى نزول أهل 
الأجفان الیهم اذ ھجم عليهم جماعة الغزاة من خلفهم a‏ وثافهم 
ساموت الب الأجنان ؛ ولا رأی الجفنان اللأذان هرما سرخ خیر الدیرن أنه 
دخل الى تلك المرسى التي ۷ تدخلها 1 أجقان التصاری, ولا تقدر أجفان 
ملس أن 5 تطیق الدخول اعتقدوا أنه اندری ۸6ء فدخلا على اثرہ 
وارسیا. 


تسس سس کت 


| ھنو اسه سر سیا Bott Mahon ;aJ‏ 
2 2 ركتب ساحب الخطوط «البر طغیز ٠‏ ويعني البر تغالبہن. 


أ. المسحسود الترسان الجو ې وأجیر شارلکان آندري دوربا . 
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سيرة المجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائ 


صی النصاری أن لا يقاتلوا بربروس لأنه لا يتوجّه إلى ناحية لا ویظفر 
1 فیکون القاتل له ساعيا ۓ هلاك نفسه(؛ ففتحوا له الحصن فدخله 
فوجد كيه خمسة آلاف وسبعمائة من النُصارى, وخلف فيه ثمانمائة من 
الحرّاس ورجع إلى الجزائر فدخلها 2 السادس يوم من إقلاعه عن هذا 
الحمصن ؛ وكان يوم دخوله یوما مشهودا». 
وكان التصارى من أهل ميورقة قد تقدم آن وَاليهم موه عليهم بإحراق 
خیرالدین وصدّقوا بذلك. وأظهر لهم لغباوة عقولهم وبلادة طباعهم 
ذلك, فبینما هم على ذلك إذ ركب إليهم لبحر بعض من خلفه خيرالدين 
من الجرحی فوصلوا إلى میورفه ة وأخبروا أهلها بما تم على آهل الحصن 
من خيرالدين: وكيف استولی على نصارى برتفاليين بالحيلة التي احتال 
عليهم وعلى الجفدين اللذين أرسيا بتلك المرسىء فظهر لهم عند ذلك 
کذب والیهم وتمویهه علیهم وسطوا آلسنتهم فيه بالقبيح؛ . ولو أرادوا أن 


یمکٹوا على اهتاوق لسلمین ما فعله خيرالدّين «ببرط ماژون» ونواحیه من 


منهم بالکلام الدی بتصمون ن به ویستدلون 


الفعال التقدمه زعلا يسيقوا (3) 
اهار على الناظرین الیها! وحين 


به على کدبهم؛ وهیهات أن تخفی شمس 
PER. ۰‏ 
سمع آسری السلمین ما حدث لخیرالذین من هذا الفنح العظیم توجهو 


إلى الكمّار قائلين لهم:» أنتم فعلتم بپربروس ما ۳۳ , ومن قعل هده 


الفعال ببرط ماؤون ونواحيه؛ برباروس عند وجعلوا بسمعونهم مثل 


هذا الکلاح. 


۰ ۳ ۳ 
الأوروبیة التي ےرنا البها ويظر أَنّھا من تأليف العامة ولد“ | 


|. لم نعثر على هذه النتوى للبابا 2 المصادر 


صاغها مؤلف الخطوط بعبارة و زعموا التي تحتمل الصدق والكذب ' 9 59 
2. بهذه السرعة الكبيرة و استطاع خیرالین قطع السافة الربطة بين ميورقة 19 7 ستة ايام . 
3. هکذا وردت الصياغة .2 الخحلوط, الخطوط: صن؛ لاه 
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۱ أسيرة المجاهد خیرالڈین بربروس ۓ الجزائر ' 


rt:‏ وکان الطاغية نّا استولی على مدينة تونس ورجع إلى بلاده سافر إلى 





٭ البابا للقاگه ؛ فحين وصل إليه حكى إليه كيف استولى على مدينة تونس, 
وأّه قد مَحَا أثر خیرالدّین بحيث انه لم يبق له ذكر؛ واستنجز وعده رو 
إلباسه التاج على عادة آبائه ممّن تقد تقدموا ؛ وقد كان طلبه قبل ذلك ۓ 
إلباسه تاج ( ) 7 البابا على قتل خیرالدین وإراحة النصاری من شره, 
٠‏ فعندما یتم هذا الغرض يُلبسه النّاح, فاستمهله البابا سبعة یام يتحقّق ‏ 
صحّة ما قاله الملك. فبينما هو كذلك إذ ورد عليه جماعة من أهل الحصن 
الذي استولی .عليه خیرالدّین بنواحي «برط ماؤون» شاكين إليه ما نزل 
بهم من قير الاين وعسکره ا1ء 3 اطاط عند كلك للشاعية وقال له 
كيف تدّعي أك ظفرت بخیرالدین وآرحت النصاری منه, وهاهم رعيتك 
قد وصلوا إلىّ شاكين مما فعل بهم؟ أما تعلم أن الكذب قبيح وخصوصا 
امن اناك؟ فکیف واجهتني بالکذب ما خفت آن یسخط عليك السیح؟. 

فعند ذلك قبّل الطاغية يده ورجله وطلب منه الففرة على مقتضى 
دینه, وقال له:» أَیُھا الأب ؛ هکذا آخبرني من عاینه من قتال خیرالدین. 
فقال له البابا: الہ يكف فريك ولا یرضی لت المسيم إلا بان اوج 
إلى الجزائر وتأخذها من يد خيرالدّين؛ فإذا انتزعتھا منه لم يبق لأهل 
اسبانیا ولا لفیرهم عدو يخافونه؟ وحرّضه على أخذها غاية التحريض ! 
فأقسم له الطاغية بالسیح ومثله وجميع ما يعتقدونه من ديانته آنه يستمرٌ 
عن ساق الجِد وينهض إلى الجزائر نهضة من لا يُقلع عنها حتّی يستولي 

عليه|©. کس داد لمم 1 نارق فیا 





1 لمة غیرہ وس و ور نس و او ا البابا قرن حدث التتویج بشرط وهو 
انت وقد سدق لك نات حملت الشهيرة El‏ إلى شهر أكتوبر | ۰154 
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سيرة الجامد خیرالڈین بریروسىۓ الجزائر 
ہنر خیر الدين إلى حضرة السلطان 
نم إن خيرالدين عزم على السفر إلى حضرة السلطان فأخذ 2 تجهیز . 
ا ,لا تم له ذلك ركب هو وأهله وحاشيته ومن أراد أن يكون معه من 
ال سکر؛ وسافر قسمع بسفرہ أندري 6 فسافر 3 طلب خيرالدين 
32 أربعين جفنا حربية وأتى إلى تواح جیجل یرصد خيرالدين من 
الجزائر» فاجتاز عليه خيرالدين ولم براق . وأما أندري André‏ فانه رآه 
لفقل هن وا سس 2 السلطان فامتز 


الا ریت[ الجرای ونوه بقدره 56 عظيما. 


وقد كان السلطان آمر بتجهيز مائتي جفذا برست السفر إلى یولیه() 
فلم يتهياً من ذلك العدد الا ثلاثون فرکب فيها خیرالدین وسافر إلى 
گں ہو حصي راد الله حا اتح ےپ 
الأسرى. وكان فصل الشتاء قرم جا رون | . ولا دخل قصل 
الربيع وكملت عَمَارۃ الأجفان المذكورة؛ مع ثمانين جفنا أرسى بها برسم 
السلطان م القبطان ع Al‏ وکان اسو لطف أن یسافر مووخیرالدین 2 
هذه العمارة إلى ناحية آولونیه. . وأمًا رطان فانه نهض إليها پا بچمله ‏ 
عساکره وعاث 2 أطرافها ونواحیها حتی استولی علیها الخراب وصارت 





3 قطان 51ا ان 
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' سيرة الجاهد خیرالڈین بربروس 2 الجزائر 


ا مد هينء ول کان السلطان وجه إلى مصر عشرين مركب e‏ 
حمل البشماط إلى العسكر فتخوف عليهم خيرالدين أن يطرقهم حارن 
من التّصارى ‏ رجوعهم ففارق لطف باشا وسافر إلى ناحية مصر 
نحسایة مراگپ السلطان من العدو ؛ وکان عدد آجفانه سين جفنا وقر 
کان .3 جفون يقال له: الکرفاز عدة أجفان للعدو وحربية بندقیة(». فلت 
رازه مقبلا تأحیتهم قالوا:“ هذا بربروس جاء من إسطمبول إلى نواحي 
مصر فابتعدوا عن طریقه خوفا منه فصادفوا عمارة لطف باشا فاستوزی 
على جفنین وآغرق آخرین وذهب بقية الأجفان إلى الکرفاز مرة أخرى, 
تم زجع لظف باشا إلى أولوينه وقد كان خرج منها وأقام بها ينتظر قدوم 

- خیرالدّین علیه. 

۱ اما خیرالدین فانه لقي السقن التي وردت من مصر بالیشماط" 
فرجع بها إلى آولونية ولقيّ 2 مرساها لطف باشا. ثم إنهما سافرا إلى 
ناحية الكرفاز ضاث ب2 أطرافه تخریبا وتحريقا ولم ببق إلا الحصار. 
فرجع لطف باشا إلى إسطمبول واستأذنه خیرالدین 4 استمراره على 





1 نسبة إلى البندقية الواقعة على البحر الأدرياتيكي وهي هم الثفور التجارية فازت بے مسابقة جمهورية 
بيشة ولم تقو على مجاراة جنوة إلا نا استولى عليها الاختلال وصارت سيدة البحار إلى أن اكتشف طريق 
رأس الرجاء الصالح بطرف إفريقيا الجنوبي الموصل إلى الهند واكتشفت قارة أمريكا فتحوّلت التجارة إلى 
هذا الطريق الجديد وضبفت البندقية واشتهرت هذه الجمهورية بمحارية العثمائیین الذين جردوها من 
جميع أملاكها شيئا فشيئا فأخذ منها السلطان محمد الفاتح جزائر اليونان وما كان لها بلاد مورة وذ سنة 
1571 استولی السلطان سلیم الثاني على جزيرة قبرص وی سنة 1696 فتح السلطان محمد الرابع جزيرة 
كريد وكانتا تابعتين لھا و2 سنة 1779 احتلها الفرنسیون ثم ضمّت إلى النمسا و2 سنة 1805 ضمت إلى 
إيطاليا ویج سنة 1815 عادت إلى النمسا وق سنة 1884 ثارت عليها وتشكلت بهيئة جمهورية و2 الائة التالية 
أخضعتها النمسا ثانية لسلطانها وي سنة 1859 تنازلت عنها النمسا إلى نابليون الثالث إمبراطور فرنسا وهو 
تنازل عنها إلى فكتور إمانويل ملك بيمونتي الذي صارفیما بعد ملك إيطاليا ولم تزل تابعة لإيطاليا حتى الآن..» 
تاريخ الدولة العلية. ص: 64 . : 
2 البشماط المؤونة والعامة عندنا بااجزائر من کبار السنّ ما تزال إلى يومنا هذا تقول للخبز اليابس 
البشماط . 














سيرة الجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 
:یر فأذن له فسافر سے ستين جفنا إلى ناحية برور( وکانت بها قلعة 
۱ ہے البناء فنزل العسكر الي وأخذوا حصارها فتحوها البوم 
الرّابع ؛ وکان عدد نصاری هذه القلعة الذين استولوا علیهم آريعة آلاف 
وثمانمائة ئة :مه نزل قلعة أخرى يقال لها قلعة مرتد فاستولى عليها. 
وكان عدد النصارى بها ألفين ومائتین وأحرق أجفانا كانت بها ثم إنه 
نزل جزيرة خزنة الغنى©: لم تصادف خیرالدین 4 محاربته للقلالم مثل 
هذه الجزيرة فبقي ‏ قتالها أريعة عشر يوما خن الله أنزل نصره على 
طائفة السلمین ففتحوا تلك الجزيرة واستولوا علی ما فيها من الکفار ؛ 
كان عددهة آحد عشر ألقاء . وكان بتلك النّواحي جزيرة يتحكم صاحبھا 
3 سنّة جزر وكانت نية خیرالڈین أن ينزل العشكر بها فأخلاها الکثار 
وذهبواء , فأرسل إليهم خيرالدّين أن يرجعوا إلى جزيرتهم ويعاونوا بإعطاء 
الجزية إلى السلطان؛ قرضي بذلك خاكم الجزیرة0) وأرسل هدية كبيرة 
إلى قمر الدون وتوافقوا علی كمس ا لاش دار گل سنه؛ ولك الست 
جُزر التى تحت خکمه تعطي خمسة آلاف دينار فأبى آملها ذلك فنزل 
ن کا : خيرالدّين واستولى على جُملة من قلاعهم وضعل بهم أفاعيل عظيمة: 
5 ۓے تلك المراسي سیوفا راجنويز موسوقة بالملف© وسائر السلع 


فأخذها وآرسلها إلى اسطمبول وبقی مَدة مسافرا ۶ تلك النواحي, ثم 





۰.1 ۲۲۱۱۷۷۵۸۶۶ عل Cotes‏ 5ع,]. سواحل بروفازن. 
2 قلعة مرتد (606826؟1 عل (Chûteau‏ . 
3. کل هذه الأماكن توجد بسواحل ألبانيا . 
4. - جزيرة خزنة الفنی Richesses)‏ وهل .Khasnaih-el|- -ghina (le trésor‏ 
Lune des Iles Tonnienes .‏ - ,5 
6. حاكم الجزيرة الدّوق ٥ا0‏ 16 . 
8. نوع من القماش الناعم يلبسه علية القوم : 
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ٹا بقية الأحفان التي خلّقھا بإسطمبول فإن لوزراء جهزوها إليه برجال 
رید بهم ب خدمتھا: فلحفت الأجفان باشکانوس") ؛ ولا وصلت إليه 
الأجفان رأى ما فيها من الرّجال انكسف باله لذلك فاخذ اثني عشر 
تا منها وجعل فيها من لم ير تضامن رجالها وأرسل بها إلى کلیولیة" 
939 إلى أكريبوز© سبعة عشر جفنا مشحونة برجال مقاتلین» فشرعوا 
ؤقتال الحصيم: وكان الہ(“ قن سدوا له فتعذر عليهم فتحه» فسمع 
بذلك خيرالدين فتوجه إليه بنفسه فلمًا سمع آهل الحصن بقدومه ألقى 
الله الرعب 2 فلويهم وطلبوا منه الامان فقبل لهم بشرط ان يقدموا 
للسلطان مائة غلام منھم؛ ومانه جارية وخمسة آلاف دينار لأهل الاجفان 
تشضرعوق إليه إلى أن قرر علیهم خمسین 
ف دينار فرضی بذلك وسافر عنهم إلى 
9 والکرید() ؛ وكان 2 هذه الجزيرة 


التي حاربتهم أولا ؛ فلم يزالوا 
غلاما ومثلها جوار BSG,‏ الا 
استندیل"" وکان بها خلیط من الروم 
صنف يقال لهم: فرنك ؛ وكان الروم بهده الجزيرة يؤدون الجزية إلى 
السلطان قطلبوا الأمان من خیرالدین بسبب ذلك؛ فمال لهم: لا آعطیکم 
الأمان حتّی تعطوني الفرنك الذين عندکم 2 هذه الجزيرة ؛ فلمًا علموا 
نهم إن لم يُمكنوه منهم هلکوا بسببهم دفعوھم إليه؛ فأعطی عند ذلك 





ات إشكانوس 1256111200105. ۱ 

.La Pouille کلیولیة‎ .2 

3. أكريبوز 2851002 . 

4. من الاغریق : 

. ٩۱24061 استندیل‎ .5 

6 التصود بالروم هنا الإغريق ٠‏ 

7. نسبة الی سکان جزيرة کے وهی جزيرة مشهورة الج التوسط ذ ات موئع حريي من 
۱ الحتل لها کالتابض على بوغاز الدردتیل: احتها العمرب 
رارق یه 1204 أخذها البنادقة کا فتح الصليبيون 


الأممّية على جاتب 





مدينة الاستانة. وفتحها الیسانیون فیما بعد. أنظر تاريخ الدولة الملية, ص: 27 . 
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3 الچاهد خیرالدین بربروس يے الجزائر 


سنة ؛ ثم إنه سافر إلى جزيرة غيرد 





الأمان للرّوم وقدر عليهم الجزية ب كل سنه الف دينار ؛ ثم إنه سافر 
٠‏ إلى جزيزة يقال لها سبلة فأرسى بهاء فلمًا سمع حاكمها من النصاری 
. حمل اليه عددا من أسرى المسلمين كانوا عندہ وقدّرٌ عليه آلف دينار کل 


فیریت0, وکان بها ثلاث قلاع للتضارى 
وکر مین قراهم فاستولی على تلك القلاع والقرى جميعاء وكان عدد 
الأسری من .هذه الجزيرة ما پنیف علی خمسة عشر ألقا ؛ ثم إنه سافر 
إلى جزيرة برها فسا آهلها على ألف دینار يؤدونها كل سنة, فکانت 
جملة الجزر التي استولى عليها خیرالڈین 2 هذه السٌّفْرة خمسة وعشرين 
جزيرة فرض على أثني عشر منها الجزية وخرّب ثلاثة عشر منها.ثم 
إن خیرالدّین ذهب إلى أكربوز لتجديد البشماط© للعسكر لأنه قد فرغ 
لیم ظ 
وکانت عَمّارة النصاری من الطبنیول والبنادقه قد وصلت 
الی بالکرفاز. وعزموا على الاستیلاء على بروفازن تسمع بذلك 
خیرالدین فبعث الیها عدّة من آجفانه يحرسونهاء فرآوا هنالك آربعین 
جا لار فرجعوا إلى خیرالدین یخبرونه بذلك» ورجعت آجفان 
انکثار إلى التقارة بالکرفاز يخبروتهه: بذلك أيضا ققالواء” إن حَمّارة 
بربروس بقربنا فانکسروا بسبب ذلك عما عزموا عليه من الاستيلاء 
على بروفازن ۰ فسافر إليها برسم حمايتهاء فلما أرسى بها بعث أجفانه 


.„Sciri, Skiro, dans ۱۲00۱08۱, ۲ ۱۱6 de 63711 جزيرة غیریت‎ 1 


2. البشماط كلمة تركية مدلولها هي مأؤونة الجيش وما يزال كبار السنّ عندنا بتسنطينة يسمون الخبز 
آلیاشی البشماط:: ۱ 

3. هكذا وردت 2 الخحلومل وتعني ال(سپانیین . 
4. الکرفاز هو 0311010 . 

5 برفازن ۳۲0۷۲۵2۵۲ 


00وت - 











سيرة المجاهد ساقشہ سی ۲ ۷ 
اس على عمامرة التُصارى فأخذوا بعض القوارب وسألوا أهلها عن 
رىَمَارۃ فأخبروھم نها بالكرفازء وأنها متوجهة إلى براوزن فرجعوا بهم 
الى خیرالڈین: واخبروه أيضا بحديث العَمّارة, فبعث أهل هذه القوارب 
الی السلطان المستقر إذاك 2 أذرفة. ومُراد خيرالدين بتوجيهه لهؤلاء 
التصارى إليه لیخبروه بخبر العمارة فیدعوا إليه بالّصر والظفر ؛ ولا 
سمعت عمارة التُصارى بأن خیرالدین وصل إلى براوزن تردد را 2 
السّفر إليها والرجوع إلى بلادهم ؛ ثم استقرٌ رأيهم على الشفر إليها 
فوصلوها وقت العصر وأرسوا وراء جون هنالك ؛ ولا علم خيرالدين 
بقدوم العمارة أمر بإنزال المدافع إلى البّر ونصبها وراء سفنه لترد عنها 
عَمّارَة التصارى إن قصدتها ؛ وكان سنان رايس وجماعة من الرؤساء 
دخلهم الرعب نا رآوا من كثرة أجفان العدوء فجعلوا یفکرون 2 الأمر 
فظهر لهم أن يحملوا المدافع إلى ذلك الجون الذي آرسی به التصارى 
يمنعونهم بذلك من النّزول ؛ لأنهم اعتقدوا أن التصاری يحاربونهم 2 
البر. فذهبوا إلى خيرالدين يأخذون رأيه جے ذلك فوجدوه أنزل المدافع 
لحمایة السّفن كما تقدّم ذكرهء ویکون الرمي متواصلا على النصاری 
ا وبحرا: فامتاذته الرژساء ۓے حمل المدافع إلى ذلك الجون على 
ت8 ما ظهر لهم عن الوّأي ظم يعجبة رأيهم وقال لهم:" تذهبون 
إلى ذلك الجون ولیس لكم هنالك محل تستترون به من مد اندم ؛ لأنه 
فضاء واسع وكذلك تبقى أجفاننا هنا خالية من العسكر فريما هجم 


عليها العدوٌ فاستولى عليها لأنهم 2 أحد عشر مائة وائنين وستين جفنا 





ما بين صفار وکبار, والرّأي عندي أن نجلس © اننا هذا فإذا نزلوا 


بذلك الجون واشتغلوا برمی الدافع على عادتهم 22 زنك هجمنا على 
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كلما كان الضباح ظهر للنصارى أن عسكر المسلمين كله ذلك 
الحون ۾ فأدخلوا أجفانهم إلى البر وجعلوا يرمون بالمداقع على الفسكر؛ 
ان ذلك الموضع فضاء واسعا وكانت الکور" نز تنزل على العسكر: ۰ وظهر 
8 با قال لهم خيرالّين من تقبيح رأيهم واعتراضه عليهم ثم 
اختاروه من النزول بذلك الجون ؛ ولا رأى مراد باشا ما قعل جفن العدو 
احفا: ۱ 

ار اليه وشرع 2 قتاله ولحق بهم جماعة من الرؤساء ۽ 2 اجفانھم 
. العده للعمارة وانعکس الكرب عن العسكر الدين 
ومن معه إلى عمارة السلمین: ولا 


فيند ذلك رجع جمن 

۱ د ذلك ف أق باشا 
.ف البر فعند ذ رجع مر ۳ 
عمارهة IOP‏ 


۱ 
ن د ىا 


رأى خيرالدين ان 
ذلك ايدان الذي 
أقدامه - الحمية 3 كما هو المعهود 
بالتکییر 


تلك الواطن؛ ایدو الگ رنب فوع 
5 فأ ان با بمد اقعهم دقعه 
وکان م33 آجفانه مانه وثاذ شین جفنا مرهم اس 


فذخحصل سے میم 
0 المت ار بإفلاع أجفانه عن 


قاة 

قلب آندري André‏ انکر عن ملاقاة ۳ 
لی له سد“ نب ذلك وہ 
غ السدوہ نع ۴۵۰ 


ببركة خیرالدین 

ذلك الجون“ وسافر ١‏ 
وحسن وان ٹم صاق أجفان 
1 الد ن 
رجعوا إلى محلهم ورجع الفسكر ' ي اا ها 


ة ذلك الحون إلى العمارة 
على حين 
وأمرهم خيرالدّين بالاستعداد 





۰ لق ومسب انیس عا سارا ر أو هضبة ٠‏ 


203 


scanned by ۲ 





٠ 9 1 ۰ ۳‏ 
سیر الچاهد خیرالدین بربروس 2 الجزاثر 


مة بخت فصمم عزمه على طلبها وأقلع عن ذلك الرسی متوجها إليها. 
ولا اجتازت عمارة النصارى على هذه الرسی الذي كان بها خیرالذین 
صعد بعض النصاری إلى الصاري الأعظم ونظروا يمينا وشمالا فلاحت له 
عمارة خیرالدین علی بعد .فنزل وأعلم أندري ۸006 بذلك؛ فعلم اللعين أنّ 
خیرالدین لا يترك طلبه ولا يتخلى عنه فاتفق رأيه ورأي أصحابه على طلب 
خیرالدین فسافروا متوجهین 2 طلبه فصادفوا حين خرجوا من ذلك المرسى 
یه ۓے طلبهم فاستبقت آجفان العدو لقتاله وخریت بعض أجقان المسلمين؛ 
وكانت أحفان اعقاو وعدد ما فيها من القاتلة بحیث لو قویلت ناجقان 
المسلمين ومن فيها من العدد لکانت ضعفها ثلاث مر ات, ركان عسكر الفزاة 
خامرهم رعب من العدوٌ لكثرته وكثرة أجفانه؛ ثم إنهم آخلصوا نیتهم لله 
عرٌ وجل وصمّموا على اللقاء, وكان البحر ذلك اليوم مضطربا كثير التموج 
؛ فیقال ان خیرالدین رسم بعض الآيات الكريمة 2 جانبي جفنه فسكن 
البحر بقدرة الله تعالی وهدأت آمواجه فتفاءل بذلك السلمون وعلموا أن 
ذلك غلامة النصتر ؛ ولم تزل عمارة السلمین تدنو من عمارة التضاری 
حتّى قربوا منها وأخذ الفریقان 2 القتال ؛ وكان النصارى يزعمون أن كل 
جفن من أجفانهم يقابل خمسين جفنا؛ وعدد أجفان المسلمين مائة جفن؛ 
فيكون جفنان ے مُقاتلتھا والباقي من أجفانهم لا يحتاج إلى قتال معنمدين 
2 ذلك على قوّتهم وكثرة عدتهم وما عندهم من الآلات الحربية التي ۶ 
یحیط بها الحضّر. وقد قيل 2 المثل: “ ولو کل ما يتمناه الإنسان يحصل 
عليه لصار کل واحد سلطانا ”ا ثم إن جفنا من أجفان الكمار تدم إلى 





6 5 5 حك 7 ۲ ۹ عند 
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٠ ۱‏ 
۱ 0 ذلك القتال من الجانبين وهلك فيها جماعة من الفريقين؛ وغرقت عد- ۱ 
٠ ۲‏ أجفان من العمارتين, ثم إن أغرية المد ظھر عليهم الفشل فتترسوا» 0 
بالسفن الكبار وصاروا يرمون دفعة على عَمّارة المسلمين حنّی أظلم الج ظ ٠‏ ۱ 
من كثرة الدخان وصارت أصوات المد افع كالصّواعق تتوالی یال : إن الگور ٠‏ وسد 
تتصادم مع بعضها بحيث تشتعل الثارمن تصادم الكورتين. أ البح 
وهجم خیرالدین على آغرية ااتصانق ثلاث مرّات عن أليميخ وکا 





۱ والشمال قاصدًا بذلك أن يقطعهم فجعلوا يراوغون أمامه كالثعالب ے 

١‏ ویتترسون بالسفن ؛ تم إن خیرالدین شرع 3 الدعاء والتضرع إلى الله ین 

۱ سبحانه وتعالی دز ال التصارى على المسلمین: وألقى الله الرّعب 3 م 
۱ 5 الكقار ولاصقوا آجنان العدو فانحرق بعضا ؛ ثم إِنَ التصارى کادوا 

| للمسلمين بمكيدة فانقسموا إلى فسمين وجعلوا طريق عَمَّارة المسلمين د 3 

۱ ۱ وسطهما ظنًا منهم أنَّ السلمین قد استولوا على بعض أجفانهم وانشفلوا 

ظ بنهیها فهجموا على عمارتهم وأخذوها دفعة واحدة. ۲ 

وا دخل خيرالدّين بعمارته بين الصّفين لم یشتفل سوی بالقتال وتفریق 5 

آجفان العدو ول یت السلمون إلى نهب ولا اج شيء من اساب اکتا 5 

وکان یعض کات العدو إذا آغرقها خیرالدین وسقطت 2 البحر ذهب ذ3 

بعضهم إلى عمارة التصاری ويعضهم إلى عمارة ا مسلمین يلتمسون منهم ا1 

أن ای بل تا المسلمون يعرضون عنهم ويتركونهم 2 البحر ولم 9 

يزل العتال بین الفريقين إلى وقت العصر. ۱ 

: 





1. يجعلون متها متارس نقيهم الهجمات وکور الدانم. 
- 2. كلمة غير مغهومة. الخطوط. ص: 100 . 






206 





يرد المجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


ونا رأى التصارى ما حل بأجفانهم من خیرالدین من التفریق 
والاستيلاء علموا أنهم لا طافة لهم به فأخذوا 2 الفرار بين يديه» وحين 
رأى خيرالدّين ذلك منهم أخذ .2 اتباعهم واستولى على جفنين منهم 
ذعند ذلك غشيهم الليل ؛ وكانت تلك الليلة مطيرة ذات رعد وبرق فتغير 
البحر واضطربت أمواجه فرجع خيرالدين 
وكان قد استولى من عَمّارة التصارى على آسباب كثيرة وأكابرٌ منهم من 


إلى الموضع الذي كان فيه : 


جملتهم رايسان عظيمان فوجه بالجميع إلى حضرة السلطان وكتب له 


بجميع ما وقع له مع التصارى ؛ نم انه رجع إلى إسطمبول 2 جميع عمارته 


مَؤْيَدّا منصورا. 

کا همارد التصارى ما انهزمت بين يدي خيرالدين 
رورت وكانت للمسلمين بعلم خیرالّین؛ فتصدهم 
على يعد جفنا من عمارة التصاری یتجسس 
؛ قلما سمعوا 


قصدت بعص 


القلاع شان لها 
مسافرا لحمایتها. راق 
مار وراه الجفن آیضا هذهب إلى العمایة يخبرهم پر ر 
بخبره علموا أنه قاصدا إلى تلك التّاحية التي هم بها قصرفوا وجوههم 
إذاك إلى أولونية وکان خيرالدّين نّا رآه لجشن امتجتّس عليه علم ان 
ۓے تلك التاحية فأراد اير إليهم فصر فصرقه عن 


يايد سوب 


۷۳ وا بها نز لت مقاطتهم ! 


الوا ُھاتلونھا إلى أن | ای 


آندري André‏ بعمارته 


ذلك ا ا 


سیت إلى قلعه بو 
الب وشرعوا ج فتالها. ولم پر 


كان فیها من السلمین. فان لله لله وانا وا 





|. قلعة نزفية Niva en Albanie, ٢۱‏ اعاکت). 
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ضف ۱ ۱ 1 مت ےت ےت < ی 


۱ من التُضارى؟ ونا سمع بذلك خیرالڈین علم أن الوقت لا يسعه إلى ا“ : 
. الیها لادراك فصل الشتاء فأخر ذلك إلى الوقت العهود إلى السّفر. ورجم 


إلى الحضرة ونا سمع برجوعه أندري دوريا رجع هو إلى بلاده أيضا.ء وما 
وصل خيرالدّين إلى حضرة السلطان وجّه إليه هدية عظيمة وخلع عليه 
السلطان خلعة سنيّة واشتفل ب2 خدمته المقرّرة له, ونا دخل فصل الربیم 
وطاب الركوب بك البحر جهز خيرالدين مائة وخمسين جفنا بما تحتاج 
إليه فسافر فيها برسم الجهاد فأرسى على نوفية؛ وقد تقدّم خبر استيلاء 
النصارى عليها فأنزل خيرالدين عسكر الغزاة إلى البرٌ وأنزل جملة من 
الد افع نصبها على القلعة وشرع 2 قتالها برا وبحراء ضبقي 2 قتالها اثنين 
وعشرين یوما ؛ وكان جملة ما رمى عليها من المدافع ثمانية آلاف ومائتين 
وسبع وعشرين مدفعا, وكان بها حصنان استولى عليهما قبل القلعة, ولم : 
یزل ‏ قتالها بعد ما أحاط بها من كل ناحية حتّی استولى عليها وعلى ما 
فيها من النصارى ورجع إلى الحضرة مؤيدا منصورا ؛ وا سمع السلطان 
باستيلاء خيرالدين على قلعة توفیۃ!''وعلی ما فيها من النصارى حزنوا 
عليهم حزنا عظیماء ولا كانت سنة أربعين وتسمائة (940 /1533) عزم 
السلطان سليمان على غزو بودون) فسافر إليها وفتحهاء وخرج خيرالدّين 





1. قلعة نوفية 106/اع[, 

ميق کتاب : 2۲06۲۵۱0556 عل Histoire‏ جاء سنة 1540/947. 

هي مدينة Bude‏ وهي مدينة قديمة على نهر الطونة ‏ مقابل مدينة بوست وتبعد عن مدينة ويانة نحو 
فان کیلومتر وكان بينها وبين بوست جسر أقيم على عدة مراكب ثم آنشی مكانه جسر حديد على الطراز 
الجدية وهي تعتبر قاعدة مملكة الجر «انظر تاريخ الدولة العلية, ص: 86 .وجاء ے تاریخ برباروس: 

«...Bude; Suliman از‎ s’empara de cette ville en 1526 Ferdinand عد يل‎ la ۲ 
durant la même année. Suliman s’en rendit de nouveau maitre en 159 et سبيت‎ 
A Jeau 706016 Transilvania; mais celui-ci الماع‎ mort 154: سے ہی‎ 
établit un pacha d’après les faits exposés ici ۴ le recit de la 0۷ اپ‎ Bude 
et de la mort de Kerondos coincident parfaitement avec ce que 5 venons e dire au 
sujet de Jean Zapot. Nous ferons encore un remarqUC; es la seul fois dans le courant 

de cette chronique qu’ une 7746 est mise ۰ vol: 2, :م‎ 46 . 
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سيرة الجاهد خیرالدین ۱ 
خیرالدین بربروس 4 الجزاثر 


بین جفنا يجاهد فيها وهي المعبر عنها بالغلياطة فاستولی على قلاع 
كثيرة لانصاری وعاث 2 تلك النواحي تحريقا وتخریبا ؛ وكان السلطان ا 
فتح بودون) وترك حاكمها من النصارى© فيها ؛ وكان هذا الحاكم اسمه 

پلسان الوم آکراندوس؟فبقي بها مدة يؤدي الجزية إلى اسلطان, فلما 

مات وعلم بموته سلطان الألمان من الکفار تحرك إلى بودون 2 عسکره 

يريسم آخن‌ها ؛ وکان الحاکم لها نا توي قامت زوجته مقامه 2 النظر على 

بر البلاد تنتظر ما يأمر به السلطان بے شأن بودون» وحصنت البلاد 

1 سمعت بسلطان الألمان قد قدم إليها ؛ فلمًا وصل إلى بودون ورای المرأة ۱ 
كن مشاہ البلاد منه وعزمت على قتاله بعث إليها يلومها ويقول لها : " 

كيف بك تجنحين إلى سلطان الترك وتمنعین البلاد منّي؛ والحال أن دیننا 

البلاد وآنا أعوضك عنها ناحية من نواحٌ "٩‏ فّبت 


جا السلطان سلیمان ودتا 


ذلك وقالت لا أخون أمانتي لآن هذه البلاد 
له بإعطاء الجزية وبقينا على ذلك إلى أن تو زوجي فقمت أنا مقامه 
حتّى يبعث السلطان إليها حاكما من قبله ؟ والسلطان سليمان إذا سمع 
لا بد أن يوجه إليها حاكما فإذا أعطيتك هذه القلعة 


بموت أكراندوس 
نه 5 وقد آقد 


وجاء الحاكم من قبل السلطان سليمان قما يكون جوابي 





qu on nomme vulgairement Galiotes vol: 2, p: 47‏ ۔۔۔۶۔ 
4L’an de 1112۳2 947 |e Sultan Suliman s’en alla faire la gue‏ 
.en Hongrie, et chassa les Allemands‏ 


1. جاء 2 كتاب تاریخ برباروس: 
2. - جاء 2 تاریخ برباروس: ۱۳6 
qui faisaient le siège de Boudoun. vol: 2, 6‏ 
دخلها السلطان سليمان فاتحا ۓ 3 ذي الحجة سنة 932 الوا 
2 كتاب تاريخ الدولة العلية. ص: 86 - 87 . 

3. يقول مؤرخ الدولة العلية :۰ ... وبعد دخول السلطان إلى مدينة بود جمع أعيان القوم وأمرهم ووعدهم 


بأنيعين جان زابولي آمير ترانسلفانیا ملكا علیهم ثم عاد إلى مقر الخلافة مستصحبا معه كثي را من نفائس 
6ء 


ى 10 بتمبر سنة 1526. أنظر تفاصيل أكثر 


البلاد وآهمها الکتب التي كانت موجودة 2 خزائن متياس کورفن» .ےه فا 
Kerandos .‏ - 4 


5. المقصود بتلك البلاد الجر ٠‏ 


209 








ا راوس ای ٹا علد “حضوم آچاہ بان هينه القلعة أمانة ‏ يدي 


> اب در شنت مر 


قالت المرأة له : إن هذه اقلمة لايصلها آحد حتی یصلما حافت من قر 
السلطان, وأنت إن قدرت على آخذ‌ها من يدي قدونك وایاها, ولا يئس : 
هذا السلطان الكافر من خن هم القلمة من ود المرأة شرع ے قتالها ؛ 
ولا عجزت المرأة عن مدافعته وجهت للسلطان رسولا من قبلها فتوجّه 
السلطان الیها پنفسه. ۱ 

ولا سمع طاغية إسبانیا(" يموت ٠‏ حاكم بودون") ومحاصرة سلطان 
لان ادا وہ لنصرته مسكرا | الب وسيمون جففا يذ البسرقيها م 
المقاتلة اثني عشر ألفاء وعندما سمع أن السلطان توجه إليها أمر برجوع 
العسكر الذين له وظهر له أن يجهز عمارة كبيرة يوجّهها إلى إقلیم الروم 
ينتهز بذلك الفرصة بے غيبة السلطان سليمان ؛ وكانت أجفانه السبعون 
قد دخلت الکرفازا“ وسافرت منه إلى إقليم الروم فاستولت على بعض 
اللا به کاطاعود نانك حش شرع با تجوین نم التي آشرت إليها ؛ 
ولا تم ما أراده من هذه العمارة سافر قاصرا إلى بلاد السلطان سليمان: 
وکان: الطاغية 2 أثناء سفرہ سمع پان خیرالدین سافر بعمارة السلطان 
عازما على الغزو فخشي الطاغية على عمارته منه فأمرها بالرّجوع ؛ 
ونا رجعت عمارته عزم على التوجه بها إلى الجزائر فضاعف نے عدد 





1 الملك شارلكان. ۱ 

2. هنا يكتبها صاحب الخطوط صحيحة بحرف النون يخ آخرها 
آخرها. 

3 يكتب صاحب المخطوط دائما الألمان هكن «الیمان» . الخطوط, ص: 102 , 


بعدما كان يكتبها فيما سبق بالميم بذ 


۸, ۱۵ 











سیر ا 0 2 
لجافد خیرالد 7 ۰ 
بن بر ہروس بے الجزائر 


الأجفان والرّجال والآلة الحربية ؛ وقد تقد أ 1 
۲ سس 0 لهل ۰ 8 53 
قبله") تجرعا اکا ,0-۰ 0 ن هذا الطاغية والذي 
يرة من غزوات خيرالدين وفتكاته بأجفا: : 
البحر واستيلائه على الحصن المجا ا 
: ور للجزائر؛ وقد تقد : 

0 قدم جميع ذلك 
مستوفی٠‏ 

کا" 5 ا ۰ 

وكان خیرالڈین لما سافر من الجزائر إلى إسطمبول ترك بها نائبا 
تن وکان اسمه على شا" ؛ وکان رجلا عاقلا حازما سدید الرآي ۳۹ 
التّدبیر, وكان له حظ من العلم والصلاح؛ کر ال la li‏ 
5 05 ح» كريم النفس سخيا با مال 
35 ذلا للمعروف؛ يراعي العلماء والصلحاء وأهل الخیر: مع العدل الشامل 
ما احتوى عليه من هذه المناقب العظيمة فصارت له بذلك محبة عظيمة 
۶ قلوب أهل البلاد ؛ وكان أنشأ أحدى وثلاثين غلياطة " بعد انتقال 
راکد عق الجزائر فاشتدّت بذلك وطأته على أهل إسبانيا واحتوى 
على الكثير من أجفانهم وعاث 2 آطراف سواحلهم, وفعل بهم ما کان 
يفعله بهم ھپ اليه وأكثرء فرأى الطاغية أن يتوجه إلى الجزائر بتلك 
العمارة التي أسلفنا ذكرها وأخفى هذا الخبر مكيدة منهم؛ وهي عادة 
باقية عندهم إلى الآن ©إذا وجهوا عمارة إلى ساحل من السواحل فإنهم 


, يقصد شارلكان ومن قبله فاردیناند . 
۳ ی یت لبنیون» 86008 1:1 أي الصخرة الذي هدمه خیرالدین 
عي نه خطأ من قبل صاحب المخطوط فهو احسن آغا ولیس علي أغاء ونج 
لخطوط يتدارك الخطأ ورن 8 ۳ 
ارد سس ویذکر احسن آغا بدل على آغا ومن هنا یتق مع کتاب؛ Histoire de Barberousse‏ 
«Hassan-Aga avait été 6016۷6, encore enfant, sur les cotes de Sardaigne, p races rites‏ 
Mosta-‏ ا s’etait avancé dans les‏ از , gardait les moutons, Eunuque et rénégat‏ 
Particulitres de Khaire-ed-din, Les Arabeş lui attribuent la prise de Biscura,‏ 
52 و et de Tlemcen ... Vol.2,‏ 220577 


1529 . 
2 صمحة 1 من 


کہ 
٠‏ سبق التعريف بها . 
9 هذه إشارۃ ر 2 
۰ تد 29 8 : 
ل أنْ صاحب المخطوط قريب العها رتك الأحداث ٠‏ 
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سيرذ المجاهد خيرالدين بربروس 3 الجزاثر 


كفروا ہفیظھم لم ينالوا خیراء وكذلك هذه النوية إن شاء الله ومع ذلك: 
“ يا أهل الجزائر فقد تعيّن الجهاد علينا معشر المسلمين كفرض الحياة 
الرّئيا بل نريد بذلك إعلاء كلمة الله وتحصيل درجة الشهادة ؛ فقد قال 
تعالى: «کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بادن الله والله مع الصابرین(! 
وقد وعد الله تعالى بإحدى الحسنیین: اما الظفر وإمّا الشهادة. وقد کتب 
الله علينا الموت وكتب علينا البقاء فلا بد يموت الإنسان مجاهدا صابرا 
قانعا بنفسه من الله خيرا من أن يموت حتف أنفه. فقد قال صلی الله عليه 
وسلم: «الجنة تحت ظلال السيوف» وقد ورد أن سيوف الجاهدین معلقة 
۶ العرش ويا لها من كرامة؛ وقد ساق الله إلى بلادنا وأكرمنا الله بهذه 
الكرامة العظمى فھنیئا من سقاہ الله کاس الشهادة وختم له بشرابهاء وان 
هذه المدينة منعناها من الكمّار سابقا وكذلك نمنعها لاحقا إن شاء الله 
تمالی, فلا يتمّ للكمّرّة فيها غرض بحول الله وقوته. وغاية ما يتأتى لهم 
أن يطاولونا ونطاولهم وتأتينا 2 خلال ذلك نصرة سلطاننا الاعظم''' او 
من خیرالدین باشا ” ؛ فحصلت لأهل الجزائر قوة عظيمة بکلام احسن 
آغا ووطنوا نفوسهم على جهاد العدو فعند ذلك فتح خزائن السلاح ووزعه 
على أهل المدينة مع ما يحتاجون إليه من البارود والرّصاص. فعند ذلك 
أخذوا # الدّعاء إلى الله تبارك وتعالى والتضرّع إليه 2 نصرهم على عدو 
الدین. وجعل احسن آغا 2 كل برج من أبراج الجزائر الال والأتقروة 


|. من قوله تعالى: «ثلما فصل طالوت بالجنود قال إنَّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب مته فليس مني ومن لم 
یطعمه فإنه مني إلا من اغترف بيده فشر بوا منه الا قلیلا منهم قلما جاوزه هووالذين أمنوا ممه قالوا لا طاهّة 
لنا اليوم بجالوت وجئوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من مدّة قلیلة غلبت فة کثیر 2 بمن الله وائله 
مع الصابرین. «سورة البقر , أية 249 . 

2 حديث نبوي صحیع البخاري, کتاب الجهاد والسیر , رقم الحدیت؛ ۱0۱2 . 

3. المقصود السلطان المثماني سليمان القانوني , 

4 جمع نفير ١‏ وهي نوع من المزامير تر افق دق طبول الحرب . 


إل 
وت 
ډیا 
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سيرة المجاهد خیرالدین بربروس 2 الجزائر 


هدرت تلك ابول وزعقت تلك الأنفرة حثیعّت آقاق الجزائ ود 
۶ ألويته المظفورة على تلك الأبراج وعلی آسوار الدينة. 


واا النضناری فانهم شرعوا 2 النزول إلى البر وأنزلوا جمیع آلاتھم 
الحربية وصنعوا متراسا هائلا ؛ وحین رأى الطاغية استعداد صاحب 
البلد لقتاله استضعف عقله وقال لخواصّه +“ أنظروا إلى صاحب الجزاثر 
كيف حدئته نفسه بقتالنا ومدافعتنا على أخذ البلد. وهل هي إلا جولة 
وتكون تحت أيدينا ٠‏ فكيف يقاتلني هذا الرّجل مع كثرة عسكري. وهل 
هؤلاء الشرذمة القليلة من الأتراك» وطائفة من أهل البلاد لا خبرة لهم 
بالقتال, ٠‏ كان من حق هذا الرّجل أن يطلب الأمان لنفسه ولن معه من أبناء 
جنسه ويخلي بيني وبين البلد ؟ وأقسم اللعين بما یفتقده من دينه أنه لب" 
آن یستولي على الجزاثر ويخرّبها حجرا حجرا ویمحو أثر الاسلام منها ؛ 
وکتب ہے آثناء ولك کتابا انی احسن آغا یقول فیه: «آیها الرّجل أنت خادم 
من خدام پزپارئس وأنا ملك إسبانيا بأسرهاء وجميع بلاد النصاری 
نحت طاعتي فکیف تدثك نفسك بمقابلتي, آما تعرف أني استوليت على 
مدينة تونس وأزحت منها بربروس وهو لا يصدّق النجاة بنفسه(, وهي 
اعظم من الجزائر شأنا وأحصن بنياناء وما آقمت عليها الا مدّة قليلة 
حتى دخلتها عنوة بسيفي وخرج عنها سيّدك هاريا فتحوّق ان هذه الدرنة 
ساملكها كما ملكت مدينة تونس: كيف وقد قدمت إليها بنفسی, أيمكن أن 
أرجع الك لاني ول العسل على زا و لے ران لاج 
الدفعة سأطيل حصارها شتاء هذه السنة فم من الزاد وا ال ما یکفی 
هذا المسكر الذي معي وان احتجت إلى ائرأد فبلاي قرب شآ 
إليه يصلني 2 آقرب مدّة؛ وقد بذلت لك الأمان هذه الم 2 فان قبلته فيها, 


ية د 
ا على هده الشاكلة جاءت صياغة الجملة ب الخطوط, ص: 104, 
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سيرة المجاهد خیرالڈین بربروس 4 الجزاثر 


أ وإن لم تقبله وشرعت ‏ الدّفاع عن المدينة ورهانك قتالنا عن أن تطلب 
الآنان ملَلفاتًا لا نبذله لك» فانظر لنفسك ودبّر على من معك فإنك إن 


عاندت ورقعت رأسك ولم تصل إلى ما دعوتك إليه أمرت العسكر يهجمون 
على المدينة هجمة واحدة ويقلعونها حجرا حجرا ويقتلوا كل من فيها من 
كبير وصغیر وها أنا قد أعددت إليك ٩‏ ۱ 

قالوا: وأتى رسول اللعين بهذا الكتاب ظاهرا 2 نخوة زائدة وأبّهة عظيمة 
, فوصل إلى احسن آغا ودفع له كتاب الط غية فلمًا قرأه أمر أن 
يكتب إليه كتابا يقول فيه: ريا کلب التصرانية كيف حدّثتك نفسك أنك ملك 
من الملوك؛ وأنك 2 مقام السلاطين العظام الذين دانت لهم الدنياء وهل 
من الاب النصاری آضعف ما 2 بلاد البربریة) من القلاع 
ولو سمع بك سيّدنا السلطان 


لقوّة مرسله 


آنت الا کلب 
لا تقدر على أخذها فکیف بمدينة الجزائر؛ 
الأعظم لأرسل إليك عبدا من عبيده بشرذمة من عسکره يستأصاك ومن 
معلت» ومع ذلك فان 2 عسکر الجزائر ما يقابلك وسترى عاقب أمرك؛ 
وسیعلم الکافر لن عقبی الدار؛ وقد 
یفعله: 


فاجتهد جهدك غير موفق ولا مسدد» 
الانسان لا یفتخر بشيء حتی يه 


عروج رایس ومرة 2 مدة 


تیتم إلى هذه الدينة مزتین: مرة 2 مد٥‏ 
وھذہ الرة كذلك إن شاء 


رش تيشم 
خيرالدين وقد سوّد الله وجوهكم 2 الرتون؛ 
اللّه. وختم الکتاب؛ وأعطاه للرومي الذي وجهه به الطاغية. 

۱ وكان الكتاب بلسان الثّرك!© فأمر أن يترجم 
, وقام وقعد لهذا الکتاب وآمر بإنزال 
للنصارى 


له, وحبن فهمه استشاط اللعين غيظا 
المدافع» وعند ذلك دبر آاحسع آغا مع أهل الدينة بان يخرج 


| . مثل هدم التعاپیر تؤقد أنٌ الكتاب مترجم من لفة أجئبية. 
2ژ هذه إشازة هامّة تدل على أنّ المراسلات ال سنمية تعتمد اللفة التركية ٠‏ 








ےی ےے + اد جم ےہ تھے ہو ات ار ار ےر کا و ۱۳ 


ليلا ويهجم عليهم ب محل نزولھم لينتهز بذلك فيهم فرصة ویک 
شوكتهم بذلك. فصوب العسكر وأهل المدينة راية وانتخب من عسكره رده 
مائة مقاتل من الرّجال المعدودين مثل هذا اليوم؛ وجعل معهم ألف فارس 
أمثالهم 2 النخوة. 

۱ فلمًا كان الرّبع الأخیر من الليل فتحوا أبواب المدينة وخرجوا إلى 
النصاری من ناحية واحدة ؛ فلمّا قربوهم كبّروا بصوت عال ورموا علیهم 
بالکاحل دفعة واحدة ؛ وكان الکفًار بين نائم وسکران وناعس فاعتت 
النصاری, لعنهم الله, أنَّ السلمین خالطوهم فأخذوا سلاحهم وجعلوا 
یقتلون بعضهم بعضا والسلمون على بعد یواصلون الرمي عليهم ؛ ولم یزل 
ذلك إلى أن انبلج صباح هذه الیلة, فعند ذلك رجع السلمون إلى الدیند 
وافتقد الکثار من الضبيحة التي وقعت لهم الليل فوجدوا عدد القتولین 
اکٹرمن ثلاثة آلاف فانکسروالذلك: وحصل لهم حزن عظیم بسبب من قتل 
منهم؛ وحصل للطاغية من ذلك تغيّر عظيم ؛ فعند ذلك هاج اللعین واشتدٌ 
غضبه وأمر بنصب المدافع على المدينة وكان عذتها مائتي مدفع. وشرعوا 
یئ الرمي على الدينة من الحل الذي یعرف بكدية الصابون() وبقي على 
ذلك آیاما وأهل المدينة یقاتلونھم علی الأسوار ؛ نم إِنْ الله سبحانه وتعالی 
قد ادرك أهل الجزائر بلطفه الخفي فهاجت الرياح وساقت السحاب مثل 
الجبال وأمطرت السماء بمطر كالطوفان, وهاج البحر وتحرکت أمواجه 
واشتد اضطرابه بما لم يعهد متله فجعلت سفنهم تنكف يمينا وشمالا هذا 
والبحر يذ الزيادة والأمواج واكم کالجبال ففرق كاير من سکظھم روشاب 
auteur ou se trouve aujourd'hui le Port dEmpereur qui‏ 


que fit Charles-Quint de ۵ lieu pour y faire 
nt Sultan-kal-aci, chateau de sultan ... Vol: 


, «La coline de savon; c'est la h 
tire son nom, comme chacun sail, du choix 
camper son armée. Les indigenes le nomm 
2; p: 62. 
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سيره مچ ہد حیرسین بربروش 2 الجزائر ` 


ی اشاح ایرد ذلك دهش تار تخوس منز 
ال منهم اه كيل لهم أن القيامة قد قامت من كثرة لزيا اف 
1 و الصّواعق والرّعود فلم يقدروا على الرمي بمدفع واحد ولا بمكحلة!!)؛ وحين 

۱ رأى احسن آغا ما هيّأه الله لأهل الجزاثر من نصرته خرج 2 جملة عسکره 
وأهل الدينة طالبین النصاری فوقع بينهم قتال عظیم ودافع النصاری عن 
أنفسهم دفاعا قويًا ؛ وكان مع الطاغية لعنه الله عشرين ألفا لحمايته لم 
يباشروا قتالا فهم المسلمون عليهم وقاتلوهم قتالا عظيما مقدار ساعتين؛ 


جعلوا وتأخٗر السلمون قليلا إلى الدينة بعد ما وفوا ذلك اليوم حقه من جهاد 
دينة الكّار قتلى أزيد من أربعة آلاف واستشهد مائتين من المسلمين ختم الله 


1 ۱ لهم بالشهادة. 
0 وٹا رأى الكفارما حل بهم 2 هذا الیوم من سيوف السلمین*؛ مع ما هم 
1 فيه من شدّة البرد وتراکم الطر الغزیر؛ وعطب مراکبهم تضاعف ۳۳ 
3 واشتد قلقهم وعلموا هم وقعوا 2 ورطة عظيمة ؛ وکانوا حين نزلو إلى البر 
لم ينزلوا سیر من الا ما يكيم ےو 
بینهم وبين سفنهم حائل, ونا نزل بهم هذا الطوفان, وهاج لب 

الھیجان الذى عطبت به مراکبھم حال بینهم وبين سفتھم!الزاد فبقوا 
ثلاثة أيام ب ابر جوع عظيم حتى آل بهم الأمر إلى أن ذبحوا خيلهم 
وأكلوهاء وكانت عدّة ما غرق من أجفانهم المعدّة للحربء ومجمل الزاد 
والآلات الحربية مائة وثلاثين جفناء ودخل أربعة منهم إلى المرسى وخلص 


1 
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سو علاثون سنة الأولى لقيام دولة مديئة 
2 آنظر رسف هذه المركة الصيرية ‏ کتاب طوضالبية: التلائون سد للم ۳ ۲ 

(1510 - 1541), ترجمة جمال حمادتة: من صفحة 91 إلى 98 : 7 

3 يكتب صاحب الختطوط: سفونهم حسب الثعلق الجزائري: الخطوط, من" )1. 
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سیرہ هد حیرالدین بربروس :2 الجزائر 


وأمّا الرسول الذي توجه إلى السلطان فَإنّه وصل الإنعام لهم الجوائز 
والبشارات" وسافر إلى مدينة الجز اثر فوصلوها واجتمم باحسن آغا فنص 
ديوانا عظيما قرأ فيه أمرية السلطان الذي بعث وألبس الخلعة© التي نس 
الیه, وكذلك ألبس أعيان الجزاكر الخلع التي وصلت إليهم؛ قدعوا للسلطان 
بطول البقاء, وبقیت الجزائر کالعروس تختال .2 حلیها من رخاء الأسعار 
وأمن الأقطار, ولم يبق لهم عدو یخافون منه, وشاعت هذه القضية 2 مشارق 
الأرض ومغاربهاء وبقي رعب المسلمين ے قلوب الکفار مدّة طويلة. 

۱ انتهی ما وجد والحمد الّهھ 


يقال إن سیب قدوم الا نبلادور " إلى الجزائره 


4 


إل عم ر ریا من مراکبه وآوسته با مال والسلح وبعتها إلى وهران© 
فأخذها رایس من روساء الجزائر من الترك يقال له: كجك علي. ودخل 
بها إلى الجزائر يعد ما وقع بینهما جرب فوجد من جملة الرؤساء: ودخل 





القانوني .سلطان السلاطين وبرهان الخواقین متوج الملوك ظلّ آله الأرشین, سلطان البحر الأبيض والأسود 
والأناضول والروملي وشرمان الروم وولاية ذي القدرية ودیار بكر وكردستان واذربجان والعجم والشام وحلب 
ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن وممالك كثيرة ... أنظر تاريخ الدولة العليّة. ص:85 . 
1. هکذا وردت صياغة هذه الجملة 2 الخطوط, ص: 108 , 

2 - من هذه الان انی ھی من أصل عريي دخلت إن الات الأودوبية وصارت تمني ۸۔6۸1 يعني خلمة 
التي تلبس ے المناسيات الرسمية . 

3. یقصد الإمبراطور شارلكان ملك النمسا وی آن واحد ملكا لإسبانيا والبلاد النخفضة (هولاندا) وامبراطورا 
لألمانيا وحاكما لجزء عظيم من إيطاليا الجنوبية وكانت جمهوديتا جنوة وفلورنسا تابعتين إليه وجمهورية البنادقة 
طوع أمره ومدينة وهران بإقليم الجزائر تابعة له وكذلك جزيرة مينورقة وجزيرة صقلیة فكانت أملاكه محيطة 
بمملكة فرنسا من جميع الجهات الا من جهة البحرہ . أنظر كتاب: تاريخ الدولة العليّة. ص: 84 , 

4 هذه الاضافة غير موجودة 2 الملخطوط الذي اعتمده الترجم قونیر دوباردي ولا وجود لها و «غژوات 
خیرالدین الذي نشره أحمد بن عبدالقادر سنة 1934 

5. -ملا, 
6 مدینة نقع على الساحل الغربي الجزائري .احتلها الملكان الكاثولكيان ایزابیلا وفرناندو عام 1505 , 
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سيزة الجاهد خيرالدين بربروس .3 الجزائر 
شهرة عظيمة ؛ ؛ ثم إن كجك علي أحضر هذا رایس إلى احسن اٹ 
قبل يده وکشف عن رأسه ويقيداهشا من هيثته انه احسن آغا عن 
آخبار بلاد النصاری, فقال له الزایس :* یا سيّدي إن سفينة ترکتها 
ترید القدوم إلى بجایة, فعند ذلك آمر احسن آغا أن تجهز له أغرية6 
تطیر يے البحر کالاغرية © فصار 2 طلبها إلى نواحي بجاية وکمنوا لها 
بموضع يقال له: العش أو النقار ؛ وکان 2 جملة رؤساء الجزائر كجك 
علي المتقدّم الذكر فطلعت لهم تلك السَفينة ذ اهبة إلى بجاية فقربوا متها 
وشرعوا 2 قتالها ؛ وکانت هذه السفينة 2 غاية الاستعداد للقتال فلم 
تزل مع آجفان السلمین 2 آخذ ورد إلى أن وقعت كورة 2 الحدید من 
دف من آجفان الكقار فاشتملت النار فيه والتهبت 3 أطراف السفينة 
جز الکثار عن إطفائها وألقوا بأنفسهمٌ يذ الماء فالتقطهم السلمون من 
البحر وأطفأوا النارء فعند ذلك رجع الرايسان إلى الجزائر وهما كجك 
علي( ) بهذا الجفن ودخل إلى الجزائر 2 شهرة كبيرة وفرح بها احسن 
آغا غاية الفرح» وأمرهم بإنزال الغنیمة, فأنزلوا الكفار وأحضروهم بين 
يديه ومعهم رايسهم ؛ وكانوا 4 حال طلوعهم إلى دار الإمارة تصفف لهم 
التساء والصّبيان ليتفرّجوا عليهم ؛ فلمًا وصلوا إلى احسن اغا امر بهم 
إلى المحبس اعد للكفار. 
35 سے اللي سانس اسیاڑیا يبعا تم لهذين الجفتین ؛ وكان أهل 
طاعته قد وا یه وی ما هل الجزائر بهم خصوصا آهل 
الشواحل متیم 59 آتهم قالوا الطاغية : ام أن تكفينا أمر الجزائر 





1 - مدينة تقع على الساحل الشرقي من أرض الجزائر . 

2. الأغربة هي السفن. 

3 أي کالفربان أو الفرابیب. طص: 109 . 
4 بیاض 2 ۱۱ غط ط یدل على اسقاط الاسم الثاني الذي ربما هو حيدرة كما جاء 2 الخطو ص 
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E‏ الجاهد راون بربروس 2 الجزائر 


واما نعطي الطاعة لصاحبها؟ فشرع 4 الحركة إلى الجزائر وأطلق 


النداء 2 سائر أقطاره بذلك () إليه جیوشه آفواجا أفواجا وزخرت 


ليه عساكره أفواجا أفواجا فوصل خبره إلى احسن آغا خليفة خیرالدّین 
تاق شوہ شال ڈ لد ا بد 

و( ) © عظيم ( ) يقال إِنه خرج من يده مال عظیم بسبب هذا 
العرس" كسا فيه وشبع وأرضى كل من أتاه ؛ وصار خبر هذا العرس ہے 
كل ناحية, ويقال إِنّه من جملة ما غعل فيه من الفرجات أن نصب صار د 
باب الوادي وطلاه بالشحم بحيث له يلصق عليه الزر و جامورۃ شقڈ 
من اف بفيسية ومعها صرّة من الذّهب وآباحها من صعد إليها اد 
فتی من الاتراك صفیر صغير السن فلم يزل يلتصق شیثا فشیثا حتّی وصل 
إليها ونزل بها فتعجب الناس مما شهدوا منه, وا تم هذا العرس صا 
متلا سائرا ونزهة من نزه الدّنيا إذ روجه إلى تحصين المدينة والاستعداد 
مقابلة العدو ؛ فبنا أسوار المدينة رصاع ما انهدم منها. ونصب عليها 
المدافع»' وعلى سائر الأبراج, ‏ وعين أربعة مائة أسير من الکثّار لهذا 
البناء ؛ ثم إنه بعث إلى شيخ المدينة وأمره أن يرفع إليه حساب رجال 
کل حومة(6 من الجزاگر ففعل ذلك شيخ الدينة. و2 الوقت ذاته تتوارد 
أخبارالعمارة كل حين على آهل الجزائر. فأمر احسن آغا بقطع آشجار 
البساتين كلها خوفا من النصارى أن يتسدّروا بها عند القتال؛ وأوّل ما 





1. كلمة غير مفهومة: الخطوط, ص:109 , ٠‏ 


گے كلمة غير مفهومة: الخطوط, ص: 109 . 


3 كلمة غير مفھومة؛ المخطوط. ص: 109 . 

4. يقول شوفالیيه :» ... ویمتد أمام باب الوادي أيضا ساحة حيث تجري فیها الأفراح والتسلیات 2 أيام الأعياد 
(وخاصة عيد الفطر) إب "لبا رودت ا ا اڈ ا رسس اسر 
سمي الس ا اسار 
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سيرة المجاهد ي “١‏ 
3 3 هد خیرالد ۰ 5 
أن بربروس یچ الجزائر 


بدأ ممست به شجرة؛ وبینما هوجالس م2 يوم من الأيام . 
ار امار دخل عليه حارس البحر الذي يقال له: صاحب التّاظور ٠0‏ 
واخبرہ بان عمارة النصاری على ما يبدو؛ وهي عمارة كبيرة أخذت وجه 
الماء كله وسترته' وشرعت ے عدائھا فتشوش ناظري من ذلك لکٹرتھا 
؛ فعند ذلك عين احسن آغا جملة من الخيل لتسير إلى جبل بوزريعة © 
ليأتوه بحقيقة عدد العمارة؛ فرجعت إليه وكل واحد يقول له:لم أقدر على 
إحصاء ما رأيت فالعدد كثير لا يحصى؛ ولإدراك ذلك أمر احسن آغا 
سيدي سعيد الشریف, وكان شيخ المدينة المذكور أن يوجّه خصوصا من 
أهل الدينة إلى الأبراج والأسوار برسم ()© ومقاتلة العدوٌ منها: قتهض 
شيخ المدينة الذكور وعين الرّجال للابراج والأسوار ونصبت الرّايات 
الإسلامية عليهاء ووجه احسن آغا رجاله إلى أبواب المدينة 2 طوائف 
من العسكر ؛ فعين لباب عزون“ رجلا من أعيان المدينة اسمه الحاج 
مام ؛ وكان مذكورا 2 الشجاعة والاقدام, فقام بما عيّن له أتم قيام ؛ 
وأمّا احسن آغا فأقام 2 حصن من حصون الجزائر تصل مدافعه إلى 
العدوٌ بحرا ويرّا. ومعه جماعة من العسكر وطبوله تصدع أصواتها إلى 
الجؤن9©, وألويته النصویة تخفق على رأسه. 





1. التاظور هو المكان المرتفع أو البرج العالي الم للمراقبة ويقال له الناطور أيضبا.ومنها جاء قول المتنبي: 
نامت نواطیر مصر عن ثعالبها ... أي نام حراس مصر : ۱ 
2 یقع جبل بوزريعة 2 آعالی العاصمة الجزائرية بالناحية الفربیة ولا یزال هذا الاسم إلى یومنا هذا ٠‏ _ 
3. كلمة غير مفهومة کتبت هكذا «مراستها»: الخطوط, ص:110 ۰ 
4 -هذا أحد آبواب الجزائر والمطل حاليا على ساحة الشهداء. جاء 2 كتاب: Barberousse‏ عل Histoire‏ 
¢ ۱ 1 9 ا ۲ 2 سو م از یاب 
أن أثناء اقتحام جيش اللك الإسباني شارلكان الجزائر العاصمة تدم أحد السیحیین المتعصبين ٠ج‏ 
عزون وغرز خنجره فيه كما تقول الرواية : سو لس 1 
eligion, ella ficher son pO!”‏ نا lend dê‏ س0 سا ای ی هیا سم لقع 
il‏ راعام ۱ جورع EDÎ are j ۴ 29۷۶ ۸76000: Quelques heures‏ 
Sur la plage ٤5۷610574 dans sa bannière , Vol - : 00000‏ 5۴811831 


5 القصود یصل صوتها إلى تسش ة المر و2 باسم «البنیون» Penon‏ 


2 والتي روني ا لصر ة 5 








سيرة المجاهد خيرالدين بربروس 4 الجزائر 


وجعل على باب هذا الحصن مدفعا عظيما يصعق الادمي عند صيحته 
وتزهق الس من دفعنه؛ وجعل من هذا الحصن إلى القصبة قائدا ومعه 
طائفة من السکر واسمه القاید احسن(, وعيّن لحراسته باب الوادی 
القیاد اسم آحدهم سافیر, وجعله 2 برج من الابراج» وقاکد آخر اسمه 
أصلان عيّنه لقاع الصور, والقائد الثالث اسمه رمضان آقامه قریبا منه 
2 بعض التواحي, وم كجك على وحيدرة فإنهما أقاما بياب الجزيرة©) 
ومعهما قبطان السفن اسمه خضرء وجملة رؤساء اليحر. 
واا أهل الجزائر من العسكر والأندلسيين©) والیلدیة(“ فإنهم داروا 
بأسوارها بالمكاحل والسيوف والرّماح والنشّاب ©. وأمّا عمارة النصارى 
وكان ظهورها يوم الأربعاء الثالث ليالي باقين من من جمادى الثانية 
وأربعين وتسعمائة (940 ه) يوم الخميس وقت العصر بجون تمنفوست 
الموالي للجزائر ؛ فيقال إنهم لما أرسوا سقط بعض ألويتهم 2 البحر 
والمسلمون ينظرون إليهم فحصل لهم تفاؤل وعلموا ان اللّه تعالى ينصرهم 
عليهم ؛ وكان نزول العدو إلى البز يوم الأحدء وكان سلطان إسبانيا دارت 
حوله عساکره. ويقال إِنْ عدّتهم تناهز تسعين ألفاء فأراد المسلمون أن 
1. ریما هذا القائد هو الذي حامت حوله شبهات التعاون مع المسيحيين كما أشار إلى ذلك بعض الدارسين 
ونسبوا أمر الخيانة هذه إلى احسن آغا خليفة بربروس وهو ماتكذبه کل القرائن التاريخية. أنظر التضية ے 
2. باب الجزيرة الذي تقول له العامة اليوم «باب دزيرة» . وهو ناتج على العمل الذي استحدثه خيرالدين 
سابقا. ويؤكد الأسير الإسباني الدكتور أنطونيو صوصا ك مذكراته: طويوغرافيا تاريخ الجزائر العام «أنّ 
مدينة الجزائر کان لها تسعة أبواب بدل من خمسة أبواب المعروفة؛ أنظر د. عبدالله حمادي: مساءلات بے 
الفکر والأدب: نشر ديوان المطبوعات الجامعية, 1994ء ص: 62 . 
3. یقول .2 الملخطوط: والأندلوس. الخطؤط: ص:110 . 
4 یقول 2 الخطوط «البلدية» ٠‏ بكسر الباء .ويعني بهم السکان الأصليين مدینة الجزائر, الخطوط, ص: 110. 


8 النشاب: الثبال ١‏ 
6 كثر صاحب هذا المستدرك على المخطوط من استعمال الأفعال المبنية للمجھول ممّا يدل على أخذه لهذه 
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سيرة المجاهد خی الد 1 ۱ ۹ ۰ھ 
بر “دن بربروس ے الجزائر 


سے اس النزول إلى البرّ بالحامّة" قرب البلد© ؛ وكان زیم من 
زعماء الترك يقال له الحاج باشا عزم أن يضرب على العدرٌ ليلا ففتح له 
باب المدينة واخذ الزاية بيده وخرج معه جملة وافرة من السلمین ؛ وكان 
خروجه من المدينة لما بقي الرّبع الأخير من اللیل فلم يشعر العدو وهو ب 
منزله الذي نزل بفروكان الفصل شاتيا لأنهم وصلوا 2 شهر أکتوبرمن 
الأشهر العجمية, وا لسلمون قد خالطوهم ورموا علیهم بالد افع دفعة واحدة 
ورشقوهم بالسهام فحصلت فیهم رغبة عظيمة وانتبه مالکهم مدحورا من 
قومه, وصاح برجاله وخواصّه ووزرائه وقال لهم :" أهؤلاء الاين آخبرتموني 
عنهم أنّھم لا يقدمون لحربنا ؟ أنظروا ما عملوا بنا هذه الليلة ؟ ثم إن 
ا مسلمين رجعوا إلى البلدء فعندها قتلوا منهم مقتلة عظيمة. 

فلمًا كان يوم الاثنين تحرّكت النصارى إلى المدينة ومعهم الطاغية 
حتّی قربوا الأسوار وهم يزعقون بأنفرتهم: وألویتھم منصوية عليهم 
فخیل لأهل الجزائر أنه قد مل الفضاء ؛ وكان فيهم من الفرسان 
أربعة آلف فارس فشرع 2 قتالهم من الأسوار بالمدافع وبنادق الرصاص 
والسّهام ؛ وكان 2 ذلك اليوم تقدّم رجال من الأتراك إلى القتال وظهرت 
منهم شجاعة عظيمة ؛ رجل اسمه الحاج باشا وآخر اسمه الحاج مام 
وآخر يقال له القايد وآخر يقال له الحاج بكير () ٩‏ لأسوار 
il‏ ال العروف 56 تافورة9) وأنزلوا محلتھم فأخذت تلك الوعور 


الدينة قد 





المعلومات عن طريق الرواية المتواترة ب4 زمانه والقريبة المھد من الأحداث حسب تسلسلھا ٠‏ 


1.الحامة هي منطقة تفصل ما بين 
ۓ الجانب الشرقي من مدينة الجزائر. 
2. المقصود بالبلد هي مدينة الجزاثر وقد 
3. - یقصد بالزعیم القائد . 

4. - بياض 2 الخطوط یدل على أن 
5. لایزال هذا الکان يحمل اسم تافورة ويقع 


الحزاش ومدینة الجزائر ولا تزال تحتفظ يها الاسم إلى يومنا هذا وتقع 


اعتاد الجزائريون على تسمية المديئة بالبلاد إلى یومنا هذا ٠‏ 


1 00 :ة القطار بمديئة الجزائر ۰ 
أسفل البريد المركزي قرب ۳ ز ہمد 
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سير 2 اکتا اه جور یں جرب ررس ۶۳۳ اوا سے وی 


كلها وشرعوا كما ذکرناء 2 قتال المدينة ”۷, وهبت علیهم مدا الدیزه 
بكور الحدید فمات كثير من العدرٌ وعلموا أنَّ لأهل الجزائر قوّة ودفای , 
ولا حصل لهم ما حصل‌من دفاع السلمین؛ وخاب رجاژهم من المدينة, 
صعدوا ألويتهم منشورة إلى الکدیة()العروقة بكدية الصابون وشرعوا _ 
رمي البلاد من هذا وأهل الجزائر يرمون بالمدافع على العدو من كل ناحية 
بأصوات كأصوات الصواعق التازلة من السماءء وریما وصل الرمي إلى 
أجفانهم التي 2 البحر ؛ هذا ما وقع لهم من الحرب من الاثنين؛ وهذا 
اليوم الأول الذي تحرکوا فيه إلى المدينة ؛ فلمّا كان اليوم الثالث أرسل 
الله بے آخر الليل ریحا عاصفا فقطهت حبال أجفانهم ونشروا صواريهم 
خوفا من الھلاك, وتمت هذه الرّيح 2 الیادة فتشوّش الجلنار( من ذلك 
واسمه أُندري!“وکذلك ك کل من كان معه 2 الأجفان. وساقت هذه الزیح 
العظيمة التي آرسلها الله علیهم جملة من أجفانهم إلى البر فعطبت علی 
الساحل وخرج منها أسرى المسلمين؛ ومالت عرب أهل الجزائر على تلك 
الأجفان من الكفرة ة فاستأصلوهم قتلا. 
فلمًا رأى الطاغية ما حصل لأجقاثه من الفرق والعطب انكسرت 


شوكته واخدّت نارہ 2 الخمود وظهرت عليه مخایل الذل, فخرج أهل 





تافورة ومنها إلى وسط المدينة القديمة التي تقع ‏ القصبة الحالية. 
2 الكدية تعني الربوة أوا لهضبة . 
3 أي الامیرال .ويعني به أجير شارلكان الجنوي أندري دوريا الذي شارك ے هذه المعركة المصيرية . 
4. هو الأمير ال الشهير أندري دوريا 
2:10۷٥ al servicio de diversos principes italianos,‏ ,20۷66 
y Alfonso 2 de Naples. Después de que Carlos 8 de Francia se‏ 
les, se puso al servicio de los Sforzza de Milan. De vuelta a Gênova,‏ 
sto Corcega y derroto a los turcos en la batalla de Planosa, en 1519 Carlos‏ 


le entrego Génova, de donde fue gobernador. Véase Lengua, Paolo, Andrea 
۱۱۳۱۱۵۱1۵ del 500. Milan, 1984. 


عسکروا 2 الحامّة ثم تقدّموا إلى راس 


Andrea Doria :Almirante ge 
entre ellos el Papa 
apoderarse de 0 
requonqui 
۷, al cual 
Doria: principe € pirate ne 








سيرة المجاهد خیرالڈین بربروس يذ الجزائر 
الدينة صبيحة يوم الثلاثاء لقتاله بے اجتھاد وعزم قويٌ, وعلموا أن الله 
تعالى بهم حقيق فخالطوهم بے أبنيتهم وقاتلوهم ج تلك الأوعار. فأتى 
وجوهاء العسكر إلى السلطان وقالوا: أيّها الملك قم بنفسك إلى الحرب 
فإنّ الحلة على وشك الأخذ ” ؛ فعند ذلك خرج الطاغية ولتت عليه 
عساكره وأخذوا ۓ القتال فتقهقر المسلمون عنهم نازلين إلى راس تافورة, 
وجد د الكفار 2 قتالهم: , وتکالبوا عليهم فتقھقروا أيضا إلى ملعب الکورة()؛ 
نم إلى قنطرة الأفران» ولا رأى الكفار ذلك منهم تراكمت جيوشهم 
عليهم كالبحار الزاخرة, وصاحوا عليهم من کل ناحية وطلبوهم من كل 
دانية وقاصية فتقهقر السلمون ناحية سيدي أبي التّقى© ؛ فعنہ ذلك 
رد المسلمون # وجوه الكمّار وواصلوا عليهم الرّمي بالحجارة والنشاب ؛ 
. وکان ذلك ى الیوم یسیل فيه الطر کآقواءالرّب فرجع السلمون وحملوا على 
الكمّار من كل ناحية فرذوهم على أعقابهم إلى الحلة ورجع السلمون إلى 
دق 
ولا كان صباح يوم الأربعاء غير الخ أنه لا طمع له 2 الجزائرء ly‏ 
الغنيمة أن ينجو بنفسه منهاء , وقربت أجفانه إلى البرٌونزل الجلنار ر© أندري 
دوريا منها حزينا فوصل إلى الطاخية بمحلته فقبّل يده وقال له : + أيھا 
اللك ألم أحذرك هخ السشو الى الجزائر فانظر عاقبة الأمر الذي كنت 
حدّرتك منه؛ الآن قم واطلب النجاة لنفسك فَإِنّ جل أجفاتك قد عطب 
5 اال فکیف یکون رجوع‌هذا انکر إلى یلادمم تا نا یه اک 





آل مل اَی لايد نَ أن يكون ملعبا لنوع من الكرة الخاصة آنذاك. وهو الملعب الشار إليه سابقا والتي أقيمت 


فيه احتفالات احسن آغا . 

2 ھکذا وردت مكتوبة 2 المخطوط وبالتّالي هناك قنطرة ة الأفر ان وملعب الكرة. 
3 لا بد أن يكون أحد أضرحة أولياء الله الصالحین. 

4. الجلنار یقصد الأميرال. 
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۳ الر 7 7 
ا عبد الله حمادي خرٌیج جامعة مدرید الركزية 


ns€ 
باسبانیا, متخصص با الأدب الاسباني واللأتينو-‎ (Complutense ) 


آمريکي, ؛ يغمل آستاذا ار الأدب بجامعة منتوري قسنطينةء ویتولی حاليا 
رتاسة مخبر الترجمة 2 الأدب واللسانیات, أحرز على جاگزة مؤسسة 
عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري المخصّصة لأفضل دیوان 2 
الشعر العربي وذلك 2 دورة أكتوبر 2002 على دیوانه الشعري «البرزخ 
والسکین». رئيس سابق لاتحاد الکتاب الجزائريين: ومدیر سابق للمرکز 
الوطني للدراسات والبحث ے تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
4 .. 


شاعغر ومترجم وباحث أنجز العديد من الدراسات الأكاديمية التنوعه 


والنشورة 2 دور النشر الجزائرية والعربية والدولية نذكر منها : 
۳ الد‌واوین الشعریه ۱ 


[ - الهحره ة الى مدن الجنوب ' ؛ نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزیم؛ 


52121 الحزاتر [198. 


و - قصاند غجرية ؛ دشر 


1983 
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سيرة المجاهد خيرالدين بربروس 2 الجزائر 


3 - مساءلات 2 الفكر والأدب ؛ نشر ديوان المطبوعات الجامعية, 
الحزائر 1994. 

4 - الحركة الطلابية الجزائرية 1871 - 1962 منشورات الرابطة 
الوطنية للطلبة الجزائريين 1994 وطبعة ثانية منقحة ومزيدة نشر المتحف 
الوطني للمجاهد, الجزائر 1996. 

5 -تحفة الاخوان ےتحریم الدخان لعبد القادر الراشدي القسنطيني: 
دراسة وتحقیق, نشر دار الغرب الإسلامي بيروت؛ لبنان ۰1997 

6 - أصوات من الأدب الجزائری الحدیث ؛ نشر جامعة 


0 وطبعة ثانية نشر دار البعث بقسنطينة, الجزائر 2001. 


تسنطينة 


7 - الشعرية العربية بین الاتباع والابتداع منشورات جامعة قسنطینه 
1 وطیعة ثانية نشر سحاد الكتاب الجزائریین: الجزائر 2002. 


18 - مختارات من الشعر الجزائري الحديث ؛ منشورات مؤسسه + 


العزیز سعود البابطين للإيدلع الشعري' 
6 - آندلسیات (غرناطه والشعر) ؛ نشر دار 


ال € ۳ 1 طينة؛ 


الجزائر 2004. 
¬ اتان بہن الحلم والحقيقة؛ متشوزاتث مخبر التر جمه طبع دار 
الهدى عبن ملیلة؛ الجزائر 2004. 
<٦‏ الشعر 2 مملكة غرناطة ( Reino Nazari de Granada‏ ام La Poesia en‏ ) 
بن للإبداع 


Cs fs _‏ 8 9 ۱ 
دوور - 1492 (باللغة الاسبانية) نشر مؤسسة سعود البابهیه 


الشعری, الکویت 20004. 
2 - فکاهات الأسمار ومذهبات 


الغرناطي ن حميق وتمديم 9د تعليق؛ نشر موسسه 


الأخبار والأشعار لابن هذيل 


مود البابطین للإبداع 
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7ے : مر و ۳۹ 
سيرة الجاهد خیرالدین بربروس ے4 الجزائر 


آلشعری, الكويت 2004.. 
7 وو = ديوان أحمد الغوالمي ؛ تحقيق وتقدیم. نشر وزارة الثقافة 
الجزاكزية: ابر اف 2005 2 


4- تَقُنَست؛ رواية؛ نشر المكتبة الوطنية الجزائرية؛ الجزائر 2006. 
کی - شعراء الجزائر 2 العصر الحاضر لمحمد الهادي السنوسی 
الزاهري؛ إعداد وتقدیم 2 جزآین, نشر دار بهاء الدين؛ قسنطينة 
٠‏ الجزائر 2007.. 


26 جے ناش رپ رت 2 الذي والسیاسة) ؛ دشر ديوان 





ااا 


as جو را‎ me 


سيرة الجاهد خيرالدين بربروس ‏ الجزاثر 
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سيرة المجاهد خير الدين بربروس 


ار هذا المخطوط المجهول المؤلف الذي يتمرض صاحبه لسرد حياة المجاهد خيرالدين 
بریروس, هو وثيقة نادرة تد على أنْ مؤلفه كان على صلة بالأحداث التي عاشها خيرالدين 
راو لکن ما يجمل مجال التخمين مفتوحا على مصراعيه هو غياب اسم ہل والدي وعد 
تاسخ هذا المخطوط فى آخره بائه سیمکن القراء من معرفته حين قال في آخر صفحة من 
المخطوط " ... انتهى ما وجد مقيّدا والحمد لله. وسوف اذکر تاريخ الكتاب. واذکر فيه اصل 
الكات بعد هذا إنشاء الله "؛ لکن لسوء الطالع يبقى هذا الأمل المرجو فی حكم الغیاب إلى يومنا 
هذا. وهو ما یجملنا نلج إلى بعض القرائن والتخمینات التي يمكن من خلالها معرفة المرحلة 
:. وضع فيها هذا المصتف الهام والنادر ... 
یمسر 08 0ج 30 2 احد المشاهیر في عالم البحار في القرن السادس 
عشر المیلادی, ويؤكّد على أنّ الأخوين بربروس هما حقيقة تاريخية كانت فاعلة في احداث 
30 09 ؛ فالكتاب جاء على شكل 
كتاب تكريمي لصانع الانتصارات المبهرة طوال أربعين سنة من حیاته, كلها فتوحات. وكلها عمل 
واجتهاد توّجت بإنشاء دولة الجزائر التي صارت تنعت في الحوليات التاريخية « بدار الجهاد » 
البحر » من طرف أعدائهاء أو « المدينة الدولة » التي انكسرت على صخرتها 


و « بعش لصوص 


الأساطیل الاسبانية وأطماع القراصنة الجنویین وغیرھم؛ او (الجزاثر المحروسة) المتغلفله قي 


المخیال الشعبی لسکان الجزائر منذ ذلك العهد إلى یومنا هذا. 


الدکتور عبد الله حمادی: حریج حامعة مدرید المرگربه (1156ب601013/111)) باسبادیا: 
متخصص هی الأدب الإسباني ٰ۷ يعمل أستاذا لمادة الادب بجامعة 
منتوری: پ ویتوفی حالیا رئاسة مخبر الترجمة في الادب واللسانيات. احرز 
على جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعرى المخصصة لأعضل 
ديوان فى الشعر العربي ودلك في دورة أكتوبر 2002 على ديوانه الشعری البرزج 
والسكين. رئيس سابق لاتحاد الكتاب الجزائريين. ومدير سابق للمركز الوطني 
للدراسات والیحٹ فی الحركة الوطنية وتورة أول نوقمبر 1954 ... 

شاعر ومترجم وباحت. آنجز العديد من الدراسات الأكاديمية المتتوعة والمنشورة 
هي دور النشر الجزائرية والعربيه والدوليه. 


صدر هذا الکتکاب 
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